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ـــياطـيــن عَنْ   لُـبنـــان  وشُـفَعـــائِــهِ   الشَّ
رُكُــم !  إسكـنــدر   رياشــي:   الباطِـــلُ   يُحَـرِّ





»إنَّهُ لا يتَـَمَسْخَرُ بلَْ يضََعُ حالهَُ على الوَرَق. إباحَـتهُُ لذِاتهِِ 

خْرِيةَُ فـَرْعٌ مِنْ هذا المَصْدَر. طرَافـَتهُُ أنَّهُ  هِيَ المَصْدَرُ، والسُّ

مِنْ  أحَدٌ  يجُارهِِ  لمَْ  تجُارِيهَ.  أنْ  اكَ  بالكامِلِ، ويتَحََدَّ يتَـَعَرَّى 

حافةَِ ولا مِنْ أهْـلِ الأدَب ]...[ كارجٌِ كَـرجَْ الحَجَلِ،  أهْلِ الصِّ

في لغَُةٍ حَـيَّةٍ، نصِْـفِ شَفَهِيَّةٍ، أشَـدُّ ما يدُْهِشُ فيها أنَّها لا 

تخُاطِـبُكَ على أساسِ أنَّها ظرَيفَةٌ خَفيـفَةٌ، بلَْ على أساسِ 

بْر...«. رةٌَ وقلَيلةَُ الصَّ أنَّها عابِسَةٌ مُتوََتّـِ
أنُـســـــــي الحــــــاجّ)1)

ــاعِر أنُـْــسي الحــاجّ: تعَامَلـْـتُ مَــعَ اسْــمِ والــدي بِـــشَيْءٍ مِنَ  جــان دايـــة، »الشَّ  (1(
ـــرْق الأوْسَــط، 29 آب 2007. الانـْتِـــهازِيَّة«، الشَّ
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ــورِ،   ـيـَـوْمَ ينُْـــفَخُ فــي الصُّ ى  ... وفــي اليَــوْمِ المُسَــمَّ

ينْونـَـةِ،  ويوُضَــعُ الميــزانُ، وَيمَْـــثلُُ لبُنــانُ فــي مَوْقِـــفِ الدَّ

ــةُ  ويحُْصَــى مــا لـَـهُ، ويحُْصَــى مــا عَليَـْـه، وَتـَــشيلُ كفَِّ

ــنَّ  ـــيِّئاتِ التــي أسَــاءَها إلــى مَــنْ أحْسَــنوا الظّـَ السَّ

ــيَّةٍ،  ــنِ نـِ ــنْ حُسْ ــؤلاءِ، أوْ عَ ــنْ هَ ــذاجَةٍ مِ ــنْ سَ ــهِ ـ عَ بِ

أوْ  صَريحَــةٍ  رَغْبَــةٍ  عَــنْ  أيْ  رٍ،  وتهََــوُّ طـَــيْشٍ  عَــنْ  أو 

ــم، ــونَ مِنْهُ ــأنَْ يكَ ــم، وَبِ ــانُ لهَُ ــونَ لبُن ــأنَْ يكَ ــتومَةٍ بِ  مَكْـ

وَطـَــنًا يسَْــتحَِقُّ الحُــبَّ والإكْبــارَ، بـَـلْ ويسَْــتحَِقُّ »البَــذْلَ« 

مِ أوِ الأوْهــام ـ يوَْمذاكَ،  فــي سَبيـــلِهِ ـ بـَـذْلَ الــرُّوحِ، أوِ الــدَّ

ةِ الحَسَناتِ،  ـيِّئاتِ على كِـــفَّ ةُ السَّ نـَــقولُ، يوَْمَ تـَــشيلُ كِـــفَّ

ــهِ بِمــا يجُــازَى  وَيسُْــألَُ لبُنــانُ، قـَــبلَْ النُّطْــقِ بِالحُكْــمِ عَليَْ

ــودِ،  ــثَ بالعُه ــاءِ، والحَنْ ــلَّةَ الوَف ــهُ قِـ ــنْ كانَ دَيدَْنُ ــهِ مَ بِ

والإخْــلافَ بالوعــودِ والمَواعيــد ـ ويسُْــألَُ، مِــنْ بـَـابِ رفَْــعِ 

ــل، فمََــا مِــنْ  ــهُ ويتَوََسَّ ــيَ بِمَــنْ يشَْــفَعُ لَ التَّكْليــفِ، أنْ يأَتِْ

 ـ الرَّجُــلَ ذا الوُجــوهِ الكَـــثيرةَِ  شَــكٍّ بِــأنَّ إسْــكَنْدَرَ الرياشِــيَّ

ـياطـين عَنْ   لـُبنان  وشُـفَعائِهِ   الشَّ

رُكُم !  إسكـندر   رياشي:   الباطِـلُ   يُحَـرِّ
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ـ حتَّــى ليَُظـَـنَّ أنْ لا وَجْــهَ لـَـهُ وإنَّمــا وَجْهُــهُ الأقـْــنِعَةُ التــي 

 ،» حافِــيَّ عْلــوكَ الأنيــقَ، وَ»الصِّ لهُا ـ وَالصُّ لا يفَْـــتأَُ يـُبَـــدِّ

ةِ ـ مَا مِنْ شــكٍّ  ــخْصِيَّةِ والعامَّ و»التَّائـِــهَ« فــي حَياتـَــيْهِ الشَّ

بأنَّهُ، ومَنْ هُـــم في مَنزلِـَــتِهِ ـ أولئَِكَ النَّـفَـــرُ مِنْ شَــياطينِ 

الإنـْـسِ المَكْـــتوبينَ، علــى غَيْــرِ قصَْدٍ مِنْهُــم، أحْيانـًـا كَثيرةًَ، 

فــي خانـَـةِ »الأبنْــاءِ« مِــنْ قـَــيْدِ لـُبْـــنانَ ـ مــا مِنْ شَــكٍّ بأنَّ 

غيــرِ، لبُنــانَ، فَــوْقَ  ياشِــيَّ يسََــعُهُ أنْ يشَْــفَعَ بالبَلَــدِ الصَّ الرِّ

ــهَداءَ مِــنْ  يسينَ والأوْليِــاءَ والأبطْــالَ والشُّ مــا يسََــعُ القِـــدِّ

ـــيَرِ العَطِــرَةِ حَــدَّ الاخْتِـــناقِ بِعِطرْهِــا، والأخْــلاقِ  ذَوي السِّ

ــللَ، أنْ  الرَّفيعَــةِ حَــدَّ الهُــزالِ، والمَبــادِئِ الرَّاسِــخَةِ حَــدَّ الشَّ

مُ  يفَْعَلــوا ـ بـَـلْ أنْ يفَْعَلــوا فُــرادَى وبالاتِّحــادِ... وإذ يتَـَــقَدَّ

ياشِــيُّ هــذا النَّـــفَرَ فليَْــسَ لأنَّــهُ لـَـمْ يخَْــشَ فــي الحَــقِّ  الرِّ

لالِ،  امِ، بـَـلْ لأنَّــهُ لـَـمْ يخَْشَــها فــي الباَطِــلِ والضَّ ــوَّ لوَْمَــةَ اللّـُ

ــةِ والعَبَــثِ واللَّهْــوِ والمُجــون... وفــي التَّصْريــحِ  وفــي الخِفَّ

بِذلـِـكَ جَميعًــا، وفي المُجاهَـــرةَِ بــه حتَّى لا يدََعَنَّ لـــقائلٍ 

امٍ سَبيلا... قِـــيلا ولا لـِمُغْـــتابٍ نـَمَّ

والكاتـِـبُ  حافــيُّ  الصِّ ياشــيُّ  الرِّ إسْــكَنْدَرُ  كانَ  وإذا 

والمُترَجِْــمُ بِرسَْــمِ أنْ يقُـــرَأَ فــي المَقــالاتِ والكُـــتبُِ التــي 

حُــفِ التــي أنشَْــأهَا، وإذا كانَ إسْــكَنْدَرُ  نشََــرهَا، وفــي الصُّ

ياشــيُّ »المُغامِــرُ« بِرسَْــمِ أنْ يقُْـــرَأَ فــي مــا ســافرَهَُ مِــنْ  الرِّ
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أسْــفارٍ وجابـَـهُ مِــنْ أفـْــكارٍ وَمِــنْ آفــاقٍ سَــواءً بِسَــواءٍ، وإذا 

« بِرسَْــمِ أنْ يقُْـــرَأَ فــي  ياســيُّ ياشــيُّ »السِّ كانَ إسْــكَنْدَرُ الرِّ

ــنَ  تشََــوُّشِ مَواقِـــفِهِ، وَفــي غُمــوضِ مــا اتَّصَــلَ بيَْـــنَهُ وبيَْ

بـْـطِ مِنَ اللُّبنانيِِّـــينَ ومِــنْ غَيْرِ اللُّبنانيِِّـــينَ  أهْــلِ الحَــلِّ والرَّ

ــمْ يخَجَــلْ  ــهُ لَ ــهُ أنَّ مِــنْ صِــلاتٍ ـ وَهــوَ غُمــوضٌ يزَيــدُ مِنْ

ــردِْ  ــنْ سَ ــفَ عَ ـ ــلاتِ، ولا تعََفَّ ــذه الصِّ ــدوعِ بِه ــنَ الصُّ مِ

الكَثيــرِ مــن تفَاصِيـــلهِا ـ وفــي مــا راوَدَتـْـهُ المناصِــبُ عــن 

نفَْـــسِهِ، فالأرجَْــحُ أنَّــهُ، بِوَصْفِــهِ جِمــاعَ كُلِّ هُــؤلاءِ ـ جِمــاعَ 

ياسِــيِّ  حافــيِّ وَالكاتـِـبِ وَالمُترَجِْــمِ وَالمُغامِــرِ وَالسِّ الصِّ

العَشــيقاتِ،  بيَْــنَ  المــارِقِ  الفاسِــقِ  النِّســاءِ  وزِيــرِ 

ــهْمِ مِنَ الرَّمِـيَّـــةِ،  الحَقيقيَّــاتِ والافـْتِراضِـــيَّاتِ، مُــرُوقَ السَّ

ــابِ بِالحَــلالِ والحَــرامِ، مَــعَ إيثــارٍ للثَّانــي علــى  الكَسَّ

نيْــا، المِتـْـلافِ المُسْــرفِِ إلى  رِ علــى مَتــاعِ الدُّ الأوَّلِ، المُبَـــذِّ

ياشــيَّ هــذا لا يقُْــرَأُ فــي  آخِــرهِ... ـ الأرجَْــحُ أنَّ إسْكَـــنْدَرَ الرِّ

ــي  ــا، أوْ ف ــي أجادَه ــاتِ الت ــدى اللُّغ ــهُ بإحْ ــابٍ طاَلعََ كِت

ــتِراضيَّةٍ،  ــةٍ أوِ افـْ كتِــابٍ وَضَعَــهُ، أو فــي مُغامَــرةٍَ، )حَقيقيَّ

ــلكََهُ، أو  ــلوكٍ سَ ــا، أو فــي سُ ــيَّةٍ)، خاضَه ــائيَِّةٍ أوْ سِياسِ نسِ

ــنْ  ــةٍ مِ ــبَرى، علــى بيَِّنَ ــنْ عُهــودِ لبُنــانَ انـْ ــدٍ« مِ فــي »عَهْ

فــاعِ عَنْــهُ ـ الأرجَْــحُ أنَّــهُ لا يقُْــرَأُ  فسَــادِهِ وفســادِ أهلِــه، للدِّ

إلاَّ علــى هَــدْيٍ مِــنَ المصادفــات  التــي حَــلا لهــا أنْ يوُلـَـدَ 

ــماليِّ مِــنْ جَبَــلِ  فــي الخِنْـــشارة، )مِــنْ أعْمــالِ المَتـْـنِ الشَّ
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لبُنــان)، حَوَالـَـي 1890، علــى مَغــاربِِ القَرنِْ التَّاسِــعَ عَشَــرَ، 

لطْـَــنَةِ العُثـْــمانيَِّةِ، أيْ  أيْ علــى الهَزيعِ الأخيرِ مِنْ عُمْرِ السَّ

قبَْــلَ ثلَاثيــنَ عامًــا مِــنْ ذَلـِـكَ اليَــوْمِ مِــنْ غَــدَواتِ الحَــربِْ 

العالمَِـــيَّةِ الأوُلــى الــذي شــاءَتْ ظـُـروفٌ ومَقاديــرُ أنْ ينَْزلَِ 

وْلـَـةِ«، بالمَعْنــى القانونـِـيِّ للِكَْلِمَةِ، بقُـــدرةَِ  مِــنْ »لبُنــانَ الدَّ

ــلادِ ـ  ــوْمِ المي ــوْمِ، يَ ــزلِةََ يَ ، مَنْـ ــسِيٍّ ــكَرِيٍّ فرَنـْ ــمٍ عَس حاك

ــهادَةِ  ياشــيُّ فــي الشَّ ذُ الرِّ ــذَّ ــرُ يتَلَـَ ــروفٌ ومَقادي وهــي ظُ

ــخْصِيَّةِ،  ــةِ الشَّ ــهُ، بالتَّجْرِبَ ــا يعَْرفُِ ــةِ م ــي رِوايَ ــا، وف عَليَهْ

ذَ »قابِلـَـةٍ قانونيَِّــةٍ«، قلَيلةَِ  مِــنْ تفَاصيلِهــا ومُلابسَــاتهِا تلَـَــذُّ

ــهُ  ــا حَضَرَتْ ــى م ــهادَةِ عل ــنَةِ، بالشَّ ــآدابِ المِهْـ ــالاةِ ب المُب
ــنْ وِلادات...)2) مِ

ــهُ ــيَّةِ عُنْوانُ ــةِ الفَرنَسِْ ــدٌ باللُّغَ ــابٌ واحِ ــم،  كِـتـ ــا نعل ــي م ــيّ، ف ياش للرِّ  (2( 

ــوَ  ــتابُ ه ــذا الكِـ ــة«)، وه ــعَ الآلهَِ ــشُ مَ Nous Vivons avec les Dieux )»نعَي

ــردِْ فيــهِ، وعلــى مَـــرِّ فصُولـِـهِ، إلــى  الأدْنــى بيَْــنَ مُؤَلَّفاتِــهِ مِــنْ حَيْــثُ تسََلسُْــلُ السَّ

ياشــيِّ قـَــلَّما ينَْـــفَصِلُ عَــنِ  اتِــيَّ لـَــدَى الرِّ ــوْ أنَّ الذَّ ريحَــةِ، وَلَ اتـِــيَّةِ الصَّ ــيرةَِ الذَّ السِّ

ــهُ لا  ــولُ إنَّ ــابِ يقَ ــنْ هــذا الكِت ــلِ الأوَّلِ مِ ــي الفَصْ . ف ــيِّ اتِ ــنِ الذَّ ــامَّ عَ ــامِّ والعَ الع

يعَْــرفُِ تاريخًــا دَقيـــقًا لـِــمَوْلدِِه.

يرَدُِ في مُسْــتهََلِّ الكِـــتابِ، وعلى خِتامِهِ، أنَّهُ »الجُزءُْ الأوَّل« )Tome I(. حتَّى إثبْاتِ 

العَكْــسِ، فــإنَّ الكِـــتابَ الــذي بيَْــنَ أيدْينا هــوَ الجُــزءُْ الواحِــدُ وَالوَحيدُ مِــنْ »نعَيشُ 

مَــعَ الآلِهَــة«. لا تاريــخَ نشَْــرٍ صَريحًــا وإنَّما يسُْــتدََلُّ علــى ذَلـِـكَ تقَْريبِيًّا مِــنْ إهْدائهِِ 

ــيْءِ  ــيْءَ بالشَّ إلــى رئَيــسِ الجُمْهورِيَّــةِ كميــل شــمعون وَزَوْجِــهِ زلَفْــا. وبِمــا أنَّ الشَّ

 يذُْكَــر، لا بـَـأسَْ مِــنَ الإشــارةَِ إلــى أنَّ ناشِــرَ الكِتــابِ المَزعْــومَ هُــوَ دارُ نشَْــرٍ تدُْعــى

» Edition Julia Felix « )كَذا).

ياشِيِّ نفَْسِهِ: ثلاثةٌَ تدَْعو إلى التَّشْكيكِ بأنَّ الناشِرَ ليس من أحدٍ سوى الرِّ
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بـَـلْ أكْثـَــرُ مِــنْ ذَلـِـك: بِمَعْـــنًى مــا، لا شَــططََ فــي القَــوْلِ 

ياشِــيَّ يـَـرَى إلــى »لبُنــانَ« ـ لبُنــانَ علــى  إنَّ إسْــكَنْدَرَ الرِّ

ــى مــا  ــنُ، وعل ــهُ نحَْ ــا نعَْرفُِ ــى م ــا، وعل ــتهَى إليَْن ــا انـْ م

وْلـَـةِ ورجِالهِــا وعائلِاتهِــا،  نحَْمِلـُـهُ مِــنْ مَحْمَــلٍ، لبنــانَ الدَّ

ــاراتِ  ســاتِ، الرُّمــوزِ والشَّ ــةِ، المُؤسَّ ــعْبِ، الجُمهوريَّ الشَّ

التــي  والمُناسَــباتِ  بالوَطنَِـــيَّةِ  المَوْصوفـَـةِ  والأعْيــادِ 

يـُـرادُ لهــا أنْ تـَــكونَ جامِعَــةً، إلــخ... ـ يـَـرَى إليَْــهِ بِـــعَيْنِ 

ــنْ حَــقِّ  ــانَ، مِ ــهِ، علــى لبُن ، عَليَْ ياشِــيُّ ــوَ، الرِّ ــهُ، هُ مــا لَ

ــه... ــراءَ فيــه، لا علــى مــا للِبُنــانَ عَليَْ ــةٍ لا مِ بكُورِيَّ

ــيرتَهَُ،  ــهِ«، وس ــةَ أدَبِ ــي، و»قِلَّ ياش ــعُ أدَبَ الرِّ ــنْ يطُالِ ومَ

، ثـُـمَّ أنْ  نهَــا بِنَفْـــسِهِ، لا يعَْـــتمَُ  أنْ يسَْتـَــدِلَّ علــى مــا دَوَّ

ــنَدُهُ فــي  ــبَّتَ، أنَّ هــذا الحَــقَّ التَّكْوينِــيَّ هُــوَ مُسْتـَ يتَـَثـَ

اسْــتِخْفافِهِ بِكَثيــرٍ مِــنْ أقدْاسِــنا ـ لا مُسْتـَثـْــنِيًا »الوَطنَِيَّةَ« 

ــةَ  ــةَ، بكُوريَّ ــا أنَّ هــذهِ البُكورِيَّ ــيَّة«، عِلمً ينِـ ــا و»الدِّ مِنْه

ــا ينَْفَــردُِ بــه،  ، وَهــيَ، بالطَّبْــعِ، ليَْسَــتْ ممَّ ياشــيِّ الرِّ

ــهُ، ولا  ــا راكَمَ ــا بِم ــبُ وإنَّم ــنَواتِ فحََسْ ــاسُ بالسَّ لا تقُ

)أ) لا أثـَـرَ لـِـدارِ نشَْــرٍ بِهــذا الاسْــمِ  فــي لبُنانَ أوْ خارجَِــهُ، )ب) لا عُنْوانَ  لدِارِ النَّشْــرِ 

ياشِــيُّ المَوْصــوفُ الــذي يشَِــي بِــهِ خُلـُـوُّ  » Edition « مِــنَ عُ الرِّ  هــذِهِ، )ج) التَّسَــرُّ

الـ» s « ـ عَلامَةِ الجَمْعِ الحُكْمِيَّةِ في هذا المَقام!

ــعَ الآلِهَــة«   ــنْ »نعَيــشُ مَ ــةِ الأوُلــى والوَحيــدَةِ مِ نحُِيــلُ فــي مــا يأتــي إلــى الطَّبْعَ

ــد«   ــةِ »دارِ الجَدي ــتأَنْفََةٍ بِعِنايَ ــةٍ مُسْ ــى طبَْعَ ــبٍ إل ــا قرَي ــلَ عَمّ ــنَ أنْ نحُي لي مُؤَمِّ

ــا.   وَتوَْقيعِه
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سِــيَّما فــي شَــبابِهِ، مِــنْ تجَــاربَِ حياتـِــيَّةٍ ومِــنْ مَعــارفَِ 

كُتـُــبِيَّةٍ، وفَــوْقَ ذَلـِـكَ جَميعًــا بِمــا ارْتضَــاهُ لنَِفْـــسِهِ نهَْــجَ 

ــاج.  ــاةٍ ومِنْه حَي

ياشــيِّ أنَّــهُ  ــرِ عَــنْ سِــيرةِ إسْــكَنْدَرَ الرِّ مِــنَ القَليــلِ المُتوََفِّ

كانَ الثَّانـِـي بيَْــنَ خَمْسَــةِ أوْلادٍ مــاتَ عَنْهُــم والدُِهُــم 

 ، ــزَل ــا))3)، وأنَّ روزا زَلْ ــيح )33 عامً ــرِ المَسِ ــس بِعُمْ برَجْي

ــرَ  ــةِ« وأنَّهــا »أوَّلُ امــرأةٍ بهُِ ــنَةَ القَرْيَ ــتْ »فِتـْ ــهُ، كانَ والدَِتَ

بِجَمالهِــا«، وَأنَّ حُسْـــنَهُ هــوَ، وَهــوَ حُسْــنٌ لا يزَهَْــدُ، هُنــا 

ــا  ــقْرِيظِ م ــي تـَ ــفاصيلِ،)4) وف ــه بالتّـَ ــي تزَْكِيَتِ ــاكَ، ف وَهُن

ــةِ  ــرَّةٍ عاليَِ ــنْ أسِ ــهُ مِ ــأهُ لَ ــنْ مَخــادِعَ، وَوَطَّ ــهُ مِ ــرَعَهُ لَ أشْ
المَقــامِ،))) هــوَ بقَِـيَّـــتهُا فيــه!)6)

•

ــنُ  ــندَر[ ب ــي: »هــوَ ]إسكَـ ــوِ الآت ــى النَّحْ ــبَهُ عل ــر نسََ ــر صَقْ ــعُ صَقْ يرَفْـَ  (3(

اد. قَــدِمَ  ياشــي. وَهُــم فَــرْعٌ مِــنْ أسُْــرةَِ الحَــدَّ برَجْيــسَ بــنُ يعقــوبَ بــنُ يوحَنَّــا الرِّ

اد الحَوْرانــي  هُــم مَخْلــوف بــنُ داود بــنُ شــرفان بــن داود أو جبرائيــل الحَــدَّ جَدُّ

ياشــيِّ ثـُـمَّ انتْـَــقَلَ أولادُهُ مِنْها: حـــنَّا ســارَ إلى  ــبَ بالرِّ إلــى قرَْيـَـةِ زَبَّوغَــة بِلبُْنــانَ ولقُِّ

حافة  ــة الصِّ يم، ويعقــوبُ سَــكَنَ الخِنْـــشارة«، »قصَّ طرابلــس ويوُسُــفُ إلــى قــاعِ الرِّ

فــي لبُنــان«، إعــداد صقــر يوســف صقــر، معلومــات، العــدد 77، نيســان 2010، 

ــات. ــي للمعلوم ــز العرب المرك

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. 11.  (4(

من ذلك: تغََزُّلهَُ بِنُعومَةِ بشََرَتهِِ، ص.327، حِسانٌ فاضلاتٌ بالرَّغْمِ عنهنّ.  (((

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. 11.  (6(
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مَدْرسََــةَ  ياشــيُّ  الرِّ ارتْــادَ  والمُراهَقَــةِ،  الحَداثـَـةِ  بيَْــنَ 

ابِغ  رقْـــيَّة« المُلحَْقَــةَ بِـــدَيرِْ مــار يوُحَـــنَّا الصَّ ــيَّةِ الشَّ »الكُـلّـِ

التــي كانَ افتِْـــتاحُها علــى خَريفِ 1898؛ وخِلالَ الثَّمانـِــيَةَ 

ــرمَِ،  ــةِ، أغُْ ــذِهِ المَدْرسََ ــي ه ــا ف ــي قضَاه ــهْراً الت ــرَ شَ عَشَ

ــوْمٍ  ــدَ نهَْدَاهــا ذاتَ يَ ــي »نهََ ــلوْى« الت ــهِ، بـ»سَ تِ ــى ذِمَّ عل

ــةٍ وضُحاهــا«،  ــنَ ليَْلَ ــةَ الأوْصــافِ بيَْ ــرأةً كامِلَ فصــارتَِ ام

ــهِ  ــتلَْ نفَْسِ ــا، حــاوَلَ قـَ ــهِ دَوْمً تِ ــى ذِمَّ ــا، عل ــا أيضًْ وخِلالهَ

يـْـرِ لزِِيــارةَِ  ــا حِيــلَ بيَْنَــهُ وبيَْــنَ مُغــادَرةَِ الدَّ مَرَّتيَْــنِ: مَــرَّةً لمَّ

ــاتٍ  ــةً، ذاتَ مُلابسَ ــرَّةً ثانيَِ ــك، ومَ ــلوْى تلِْ ــاءِ سَ ــهِ ولقِ أهْلِ

أكثــرَ غموضًــا، يسُْتـَــدَلُّ مِــنْ رِوايتَِــهِ لهََــا أنَّ وَراءَهــا 

مَزيجًــا مِــنْ حَسْــرةٍَ علــى غَرامِــهِ بِـــسَلوْى التــي صَرمََتْــهُ، 

رمِْ  ومِــنْ نوَْبـَـةِ تدََيُّــنٍ اسْـــتوَْلتَْ عَليَْــهِ مِــنْ جَــرَّاءِ ذلــكَ الصَّ

ــنَتْ لَــهُ الالتِْحــاقَ بِـــسِلكِْ الكَهَنــوت. وَزَيّـَ

كانَ ذلـِـكَ، وَمِــنْ حُسْــنِ حَظِّنــا أنْ كانَ، فـَــتحَْتَ تلِـْـكَ 

طرَيــقِ  عَــنْ  ياشــيُّ  الرِّ ضَــلَّ  والمُلابســاتِ  ـروفِ  الظّـُ
ـتْ هِــيَ عَنْــهُ، ووُلـِـدَ رِياشِـــيُّنا!)7) عْــوَةِ، أو ضَلّـَ الدَّ

ــنِهِ وَتـَــقْواهُ تذَْهَبُ  ياشــيُّ نوَْبةََ تدََيّـُ لـَـمْ يـَـدَعْ إسْكَـــنْدَرُ الرِّ

سُــدًى؛ فـَــلقََدِ اسْـتسَْـــنَحَها ليَِنْـــكَبَّ علــى المُطالعََــةِ فــي 

نعَيــشُ مَــعَ الآلِهَــة، الفصــل الثالــث، وعُنْــوانُ هــذا الفَصْــلِ: »عاشِــقٌ أمْ   (7(

كاهِــن؟«.
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ــذِهِ  ــا ه ــجُّ بِه ــي تعَُ ــرقَِ الت ــلِ والفِ ــلِ والنِّحَ ــخِ المِلَ تاري

ــةُ  ــوْلهِِ، النُّصَيْرِيَّ ــدِّ قـَ ــى حَ ــا، عل ــتهُْ مِنْه ــلادُ، واسْتوَْقـَفَـ البِ

لأفرْودِيَّتِهــا والإيزدِيَّــةُ لشَِيْطانيَِّـــتِها... وَلمَْ يفَُـــتهُْ مــا يعَْمَلُ 

ــلِ عامِــلَ علــى حَــدِّ قوَْلِــه)،  ــةُ جَبَ ــةُ«، )مَتاوِلَ بِــهِ »المَتاوِلَ

مِــنَ »الزَّواجِ المُنْقَـــطِعِ«، )زَواجِ المُتـْــعَةِ)، فحََمِدَهُ وأشــادَ 

بِــهِ وغَبِــطَ بِـــحَسْرةٍَ ذاكَ الزَّعيــمَ الــذي كان يزَُيِّــنُ فِراشَــهُ 
كُلَّ ليَْلـَـةٍ بـ»زَوْجَــةٍ« جَديــدة!)8)

ــةً  ياشــيَّ هــذِهِ المُطالعَــاتُ مَعــارفَِ عامَّ وكََمــا أفــادَتِ الرِّ

ــهِ  ــا في ــهُ، بم ــا كَتبََ ــى كُلِّ م ــرةًَ عل ــاتٍ ظاهِ ــترْكُُ بصََم تـَ

ــهِ  ــي صَرفِْ ــلُ ف ــا الفَضْ ــلقََدْ كانَ لهََ ، فـَ ــفُّ ــثُ والأخَ الأعْبَ

ا اسْـــتوَْلى عَليَْــهِ مِنْ دَعْــوَةٍ دينيَّةٍ  صَرفْـًـا لا رجَْعَــةَ عَنْــهُ عمَّ

ــاتِ  ــةِ »الرِّواي ــةِ ـ مُطالعََ ــنَ المُطالعََ ــرَ مِ ــابٍ آخَ ــى ب إل

الأجْنَبِيَّــةِ«... ولكِــنْ ليَْــسَ هــذا فحََسْــبُ... فـَ»لقََــد ألهَْبَتْ 

ــرتَْ  ــنْخِيَّةَ، وأثْ ــهْوانيَِّتي السِّ ــاتِ شَ ــذِهِ الرِّواي ــةُ ه مُطالعََ
ــلِّت«.)9) ــوحَ المُتفََـ ــيَ الجَم ــاسُ خَيالِ ــا لا يقُ بم

ــي 1907، إذْ  ــرِ، أيْ حوالَ ــنَ العُمْ ــابِعَةَ عَشْــرةََ مِ علــى السَّ

ياشــيِّ النِّســاءَ والمُطالعََــةَ، وإذْ  كانـَـتْ قـُــرَّةُ العَيْــنِ مِــنَ الرِّ

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. )2.   (8(

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. 27.   (9(
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ــهِ  ــمِدُ فــي مَعاشِــهِ علــى نفََـــقَةِ والدَِتِ ــزالُ يعَْتـَ كانَ مــا يَ

ــارِ،  غ ــهِ الصِّ ــى إخْوَتِ ــؤولَ إل ــترَضَُ أنْ يَ ــا يفُْـ ــتأَثِْراً بِم مُسْ

ارْتـَـأَتِ العائلِـَـةُ أنَّ الأوانَ قـَـدْ آنَ ليَِقــومَ بِــأوََدِ نفَْسِــهِ 

فألحَْقَـــتهُْ بِأخوالـِـهِ آلِ زلــزل المُهاجِريــنَ إلــى مِصْــرَ 

والنَّاشِــطينَ هُنــاكَ فــي قِطــاعِ المُقــاوَلاتِ وسِــواه.)10) 

ــمَّ  ــهْراً ثُ ــرَ شَ ــةَ عَشَ ــرةَِ أرْبعََ ــي القَاهِ ياشــيُّ ف أمْضــى الرِّ

ــادَ  ــنِ فع ــى الوَطَ ــنُ إل ــهِ الحَني ــبَدَّ بِ ــثْ أنِ اسْتـَ ــمْ يلَبَْ لَ

عَــوْدَهُ، ومــا هــيَ أنْ ألَقْــى عصــاهُ حتَّــى اقـْــترُِحَ عَليَْــهِ أنْ 

ــزمََ بِنــاءَ تحَْصينــاتٍ لحِســابِ  ــلَ لحِســابِ مُقــاوِلٍ التَْ يعَْمَ

ـــلطُاتِ التُّركِْيَّةِ في حَورانَ فاسْــتجَابَ للاقـْــتِراحِ، ولكنَّ  السُّ

ــةَ حُــبٍّ انتْـَــسَجَتْ بيَْنَــهُ وَبيَْــنَ فتــاةٍ هُناكَ سَــرْعانَ ما  قِصَّ

انقَْـلـَــبتَ وَبـَـالًا عَليَْــهِ وعلــى ربَِّ عَمَلِــهِ، وأدَّتْ بالمُقــاوِلِ 

المَذْكــورِ وَرهَْطِــهِ إلــى مُغــادَرةَِ حَــورانَ هَرَبًــا مــن سُــوءِ 
العاقِـــبَةِ تحَْــتَ جُـــنْحِ الظَّــلام.)11)

ــرَّةَ  ــنْ هــذِهِ المَ ــانَ ـ ولكِ ياشــيُّ إلــى لبُن دًا عــادَ الرِّ ــدَّ مُجَ

ــا  ــلتَْ إليَْه ــدِ انتْـَقَـ ــهُ قَ ــتْ والدَِتُ ــي كانَ ــة الت ــى زحَْل إل

ــةَ  ــهِ المِصْرِيَّ مَرَتيَْ ــا أنَّ مُغا ــشارةَ... وإذا افتْرَضَْن ــنَ الخِنْـ مِ

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. 42.  (10( 

لةَِ بالأخْوالِ آلِ زلَزْلَ، روايةًَ عَنِ الأسُْتاذِ ملحم رِياشي. التَّفْصيلُ ذو الصِّ

ــالفَِةِ فــي هــذا  نعَيــشُ مَــعَ الآلِهَــة، الفَصْــل التَّاســع. مراجعــة السَّ  (11(

ــاه. ــان«، ص. 4) أدن ــي غسّ ــراتِ بن ــرُ أمي ــوَنِ »آخِ ــلِ المُعَنْ ــي الفَصْ ــابِ ف الكِت
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والحَورانيَّــةَ قــد دامَتــا نحَْــوَ عامَيْــنِ، فهــا نحَْــنُ، إذًا، علــى 

ــرين. ــرنِْ العِشْ ــنَ القَ ــدِ الأوَّلِ مِ ــةِ العَقْ نهِايَ

ياشــي في زحَْلــة... وإذْ لمَْ تخَْـتـَــلِفِ  لــم يطَـُـلِ المُقــامُ بالرِّ

الأسْــبابُ التــي حَــدَتْ بِــهِ إلــى الفِــرارِ مِنْهــا عَــنِ الأسْــبابِ 

ــنْ حَــوْرانَ، فهــوَ ينَْسِــبُ  ــهُ مِ ــهُ، هــوَ وصَحْبَ التــي أخْرجََتْ

إلــى فِــرارهِِ مِــنْ أحَــدِ مَنــازلِِ زحَْلـَـة، رَبِّي كمــا خَلـَقْـتـَــني، 

ــيهَانَ سَــبيلًا فــي الحَياةِ، وإلــى اتِّخاذِهِ كُنْـــيَةَ  اعْتِـــناقهَُ التّـَ
»التَّائـِه«...)12)

ــيهُ... فـَ»قـَــبلَْ فِــراري مِــنْ زحَْلــة كُنْــتُ جاهِــلًا  وَنعِْــمَ التّـِ

ــنْ  ــخِ مِ ــذا التَّاري ــفُّ بِه ــل)13) وَبِمــا يحَُ ــخِ هــذا الجَبَ بِتاري

أســاطيرَ وَمَرْوِيَّــاتٍ« و»فــي تـِــيهي لَــمْ أكْتـَــفِ بِمُطــاردََةِ 

ــي تاريــخِ  ــتُ أيضًْــا إلــى تقََصِّ ــلِ انصَْرفَْ النِّســاءِ فحََسْــبُ بَ

كُلِّ قرَْيـَـةٍ مِــنَ القُــرى التــي لـُـذْتُ بِهــا«... بل أكْـــثرَُ... ففي 

ــا  ــي م ــاهُ، ف ــيِّ قدََم ياشِ ــارتَْ بالرِّ ــذِهِ س ــرارِ ه ــةِ الفِـ رحِْلَ

ســارتَْ، إلــى بعبــدا...)14) وفــي بعـــبدا، دَرسََ الحُقــوقَ!))1) 

ــةَ  ــي قِصَّ ياش ــرْوي الرِّ ــر. يَ ــادي عش ــل الح ــة، الفص ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ نعَي  (12(

امــات السّــحريةّ«، ص. 64 أدنــاه. فِــرارهِِ هــذِهِ فــي الفَصْــلِ المُعَـــنْوَنِ »الحَمَّ

المَقْصودُ بِـطبَيعَةِ الحالِ جَبَلُ لبُنان.  (13(

ــةِ  ــرِ المُتصََرِّفِيَّ ــتوَِيًّا لدَِوائِ ــرًّا شَ ــا مَقَ ــدا، واتِّخاذُه ــاءُ ســراي بعب كانَ ابتِْن  (14(

فــي عَهْــدِ المُتصََــرِّفِ واصَــه باشــا )1882 ـ 1892)؛ نعَيــشُ مَــعَ الآلِهَــة.

وَيزَعُْــمُ فــي مــا يزَعُْــمُ أنَّــه ترَافـَـعَ لـِــمَرَّةٍ واحِــدَةٍ فــي حياتـِـهِ دِفاعًــا عَــنْ   (1((

ــة، ص. 74. ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ ــوًى... نعَي ــتِ هَ بِنْ
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ياسَــةِ، وفي بعـــبدا ارتْجََلَ  وفــي بعـــبدا بـَـدَأَ اهْتِمامُــهُ بالسِّ

نفَْـــسَهُ صِحافِيًّــا »علــى غَيْــرِ تمََــرُّسٍ بِفَــنِّ الكِتابـَـةِ أو 

ــدارٍ  ــتِهِ، كانَ أوَّلُ إصْ ـ ــى ذِمَّ ــذِبِ«،)16) وفيهــا، عل ــنِّ الكَ بِفَ

ــذِهِ  ــتْ ه ــه.)17) دامَ ــي التَّائِـ حاف ــوانِ الصِّ ــمَطبْوعَةٍ بِعُنْ لـِ

ــتهََتْ ذاتَ  ــهْراً انـْ ــرَ شَ ــةَ عَشَ ــيَّةُ ثمانيَِ حافِـ ــرةَُ الصِّ المُغامَ

ياشِــيُّ يـَـدَهُ مِنْهــا، وتبَِــعَ هَوى نفَْـــسِهِ،  يـَـوْمٍ بــأنْ نفََـــضَ الرِّ
ــا...)18) ــطرْ فرَنَسْ ــا شَ مً ــرَ مُيَمِّ ــبَ البَحْ ورَكِ

بِناءً عَليَْهِ، يكَونُ ذلكَ، إنْ صَحَّ تقَْـديرنُا، حَوَاليَ 1912.   

  

ياشِــيُّ  ــعَ الرِّ ــنِ عِشْــقٍ جَديــدٍ، قطََ وَمِــنْ فرَنَسْــا، علــى مَتْ

الأطلـَــسيَّ إلــى الوِلايــاتِ المُتَّحِــدَةِ الأميركيَّــة.)19) لـَـمْ 

ــتهُُ  ــتْ إقامَـ ــدٌ ولا دامَ ــرٌ مَدي ــقِ عُمْ ــذا العِشْ ــتبَْ لهِ يكُْـ

 النّـــيويوركيَّةُ طوَيــلًا ولكــنْ، علــى الرَّغْــمِ مِــنْ قِصَــرِ 

ــيُّ  ياشِ ــنِيَ الرِّ ــي يبَْـ ــعَتْ لكَِ ــلقََدِ اتَّسَ ــةِ، فـَ ــذِهِ الإقامَ ه

ــيِّي  ــنَ لبُنانـِ ــا بيَْ ــةً م ــرْوي، مَكانَ ــا يَ ــى م ــسِهِ، عل لـِنَفْـ

ــةٍ  ــدارَ مَطبْوعَ ــاكَ، إصْ ــرَ هُن ــيْ يبُاشِ ــلْ... لكَِ ــورك... بَ نيوي
باسْــمِ ذي نيــو كونـــتري!)20)

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفَصْل الثاني عشر والفصل الثالث عشر.  (16(

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفصل الثالث عشر.  (17(

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفَصْل الثالث عشر.  (18(

مراجعة الفَصْلِ المُعَنْوَن: »كُـنْتُ حَفيدَ الكاردينال دو ريشليه«، ص. 69.  (19(

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفصل الرابع عشر ص. 92.  (20(



20

وكمــا قطَـَـعَ الأطـْلـَــسِيَّ ذَهابـًـا علــى مَتْــنِ عِشْــقٍ جَديــدٍ، 

فـَــلقََدْ قطَعََــهُ إيابـًـا، إلى فرَنَسْــا، تلَبِْـــيَةً لاشْــتِراطاتِ عَلاقةٍَ 

ألجَْــأهَُ إليهــا ضيــقُ ذاتِ اليَـــدِ ـ كانتَْ قـَـدِ انتْـَــسَجَتْ بيَْنَهُ 
ــمْطاءِ اللُّبنانيَّة«.)21) وَبيَْــنَ سَــيِّدَةٍ يصَِفُهــا بـ»الشَّ

ــنَحَتْ  ــةٍ سَ ياشــيُّ أوَّلَ فرُصَْ ــنَحَ الرِّ ــرْوَ إذًا أنِ اسْتـَسْـ لا غَـ

ــيَفِرَّ  ــك، ولـِ ــةِ تلِْ ــمْطائهِِ اللُّبنانيَّ ــرِ شَ ــنْ  أسْ ــمَلَّصَ مِ لـِيَتـَ

ــدًا إلــى لبنــان... وكأنَّمــا المصادفــات أعادَتـْـهُ  دًا عائِ مُجَــدَّ

إلــى لبُنانَ في الوَقـْــتِ المُناسِــبِ لتِكَْـتـَــمِلَ حَبْكَةُ ســيرتَهِِ 

ــى  ــي إل ــى وُصُول ــانِ عل ــضِ يوَْم ــمْ يمَْ ــشَة: فـ»لَ المُدْهِـ
بيَْروتَ حتَّى اندَْلعََتِ الحَربُْ العالميَّة الأوُلى«!)22) و)23)

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفصل الرابع عشر ص. 93.  (21(

ــدِلاعُ  ــذْكير:  كانَ انْ ــر. للتّـَ ــس عش ــل الخام ــة، الفص ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ نعَي  (22(

وزَ 1914. هــذِهِ الحَــربِْ فــي تـَــمُّ

ـــتِهِ، أنَّــهُ عَمِــلَ فــي هــذِهِ الفَـــترْةَِ  ياشــيِّ أيضًْــا، علــى ذِمَّ فــي ســيرةَِ الرِّ  (23(

مِــنْ حَياتـِـهِ مُراسِــلًا لصَِحيفَــةِ »الطــان« الفَرنَسِْـــيَّةِ التــي كانـَـتْ، فــي حينِهِ، كُـــبْرى 

ــذِهِ  ــبْقى ه ــرَ، تـَ ــعارٍ آخَ ــى إشْ ــازِع. حتَّ ــلا مُن ــسَ ب ــي باري ــادِرةَِ ف ــفِ الصَّ حُ الصُّ

تِهــا، فالظَّاهِــرُ  المَعْلومَــةُ بِـــرسَْمِ التَّحْقيــق... أنَّــى يكَُــن، وبِـــصَرفِْ النَّظـَـرِ عَــنْ صِحَّ

ــذاكَ  ــا، كانَ أيَّام ــشْرَ فيه ــان«، أو النَّـ ــلةََ »الطَّ ــليَْلى، وَمُراسَ ــلِ بِـ ــوى الوَصْ أنَّ دَعْ

قِ. فـَعُـــمَر، بطَـَـلُ الرِّوايـَـةِ التَّاريخيَّــةِ  فَـــوُّ ــبْقِ والتّـَ »عَالمُوضَــة«، وَمِــنْ مَخايــل السَّ

ــي  ــاهَم« ف ــن ـ )و»س ي ــميح الزِّ ــبَها س ــي كَتـَ ــن الت ــهَدَاءِ الوَطَ ــة شُ ــار ـ قِصَّ 6 أيَّ

ــيِّ  ــشِ العَرَبِ ــي الجَيْـ ــط ف اب ــن »الضَّ ــم الدي ــه عل ــةِ وجي ــا التَّاريخيَّ ــصِّ وقائعِِه قَ

خِــلالَ الحَــربِْ العالميَّــةِ الأولــى«، 1966) ـ عُـمَـــرُ ذاكَ، مثــلًا، يكَْـتـُــبُ فــي الطَّــان 

ــة«. ــةِ العَرَبِيَّ ــوْلَ القَضِيَّ ــالاتٍ حَ »مَق
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ــى أنَّ  ــارةََ إل ــيُّ الإش ياش ــوتُ الرِّ ــي لا تفَ ــروتَ الت ــي بيَْ ف

ــفَ  ــا، اسْتأَنْـَ ــكَنِ فيه ــلتَْ للسَّ ــدِ انتْـَقَـ ــتْ قَ ــهُ كانَ والدَِتَ

ــهُ هــذه المُغامــراتُ  ــتْ لَ ــفِيَّةَ، وإذْ فتَحََ ــهِ العاطِـ مُغامَراتِ

بـَــتهُْ أكْثـَـرَ فأكْثـَـرَ  أبـْـوابَ المُجْتمََــعِ المُخْـمَـــلِيِّ فـَــلقََدْ قرَّ

ياسَــةِ« وصُـــنَّاعِها، وهــو مــا حَــدا بِــهِ، »حادِسًــا  مِــنَ »السِّ

ــى  ــقوطِ، إل ــكِ السُّ ــى وَشْ ــمانيَِّةَ عل ــنَةَ العُثـْ لطْـَ ــأنَّ السَّ ب

ــقوطِ«،  ــاعينَ إلــى تعَْجيــلِ هــذا السُّ ــةِ أوُلئــكَ السَّ مُعاوَنَ

ــبَّ  ــكَ كانَ حُ ــنْ وَراءِ ذَلِ ــهُ مِ ــردَُّدٍ أنَّ دافِعَ ــلا تَ ــا ب مُضيفً

ــعورَ الوَطنَِــيَّ ولا مَــنْ  المُغامَــرةَِ والكَسْــبَ المــادِّيَّ لا الشُّ
ــون...)24) يحَْزنَ

ــام  ــروِي، ع ــا يَ ــى م ــؤلاءِ، عل ــي بِه ياش ــالُ الرِّ كان اتِّص

ــاعونَ إلــى تعَْجيــلِ سُــقوطِ  1917، وكانَ هَــؤلاءِ السَّ

ــابِهِم  ــلَ لحِِس ــيُّ العَمَ ياش ــى الرِّ ــن ارتْض ــنَةِ الذي لطْـَ السَّ

»جَماعَــةَ أرْواد«... وأرْوادُ، يــا ســادَةُ يــا كـِـرام، كمــا 

ــةٌ  لا يحُِــبُّ اللُّبنانيُّــون أنْ يذَْكُــروا وأنْ يذَُكَّــروا، »قِصَّ

ـــيَّة اللبنانيَّــةُ، فــي تاريــخِ  كَبـــيرة«، علــى مــا تقَــولُ العامِّ

ــان... لبُن

فـَـكِّ  ذَريعَــةِ  تحَْــتَ  أيلْــولَ )191،  مِــنْ  لِ  الأوَّ ففــي 

اتٌ  الحِصــارِ المَضْــروبِ علــى جَبَــلِ لبُنــان، سَــيْطرَتَْ قـُــوَّ

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفصل التاسع عشر.  (24(
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لتَهْــا، بِلغَُــةِ اليَــوْمِ،  فرَنسِْــيَّةٌ علــى جَزِيــرةَِ أرْوادَ وحَوَّ

ــدارُ مِنْهــا المَجْهــودُ  مَةٍ يُ ــيَّاتٍ مُتـَقَـــدِّ ــةِ عَمَـلِـ إلــى غُرفَْ
الإغاثِــيُّ والعَمَــلُ الاسْــتِخباريُّ الأمْنِــيُّ ســواءً بِســواء...))2)

ــةِ أنْ تحُْصِــيَ كُلَّ المَهــامِّ  ــنْ شَــأنِْ هــذِهِ العُجالَ ــسَ مِ ليَْ

ــدابُ  ــا الانتِْـ ــدَ بِه ــي عَهِ ــا أرْوادُ، والت ــدَتْ بِه ــي عَهِ الت

، والتــي يطُالعُِنــا  ياشــيِّ ، بعَْــدَ الحَــربِْ، إلــى الرِّ الفَرنَسِْــيُّ

ــنْ  ــوان مِ ــا نِسْ ــبِهِ ومنه ــي كُتـُ ــا ف ــنْ تفَاصِيلِه ــرٍ مِ بِكَثي

لبُنــان، وإنَّمــا المُــؤَدَّى مِــنَ الإشــارةَِ إلــى هــذِهِ المَهــامِّ 

ــرقِْ الأوْسَــطِ  مــا أتاحَتـْـهُ لـَـهُ مِــنْ أسْــفارٍ فــي أرْجــاءِ الشَّ

تْ فضُولـَـهُ  ـ أسْــفارٍ لا مُبالغََــةَ فــي القَــوْلِ إنَّهــا غَــذَّ

ــرهَِ أصْــلًا، وَفتَحََــتْ عَيْـــنَيْهِ علــى مَســائلَِ وقضَايــا مــا  الشَّ

ــهِ  ــوْمِ وَهُمومِ ــالِ اليَ ــدْوَلِ أعْم ــى جَ ــا عل ــزالُ مُعْظمَُه يَ

ــسَ أقَــلَّ هــذِهِ المَســائلِِ خَطــراً مَسْــأَلةَُ  وَسِــجالاتهِ ـ وَليَْ

ــنَ  ــةِ مِ ــذِهِ المِنْطقََ ــي ه وَلِ ف ــدُّ ــالِ، ال ــلِ ارتْجِ ــوءِ، بَ نشُُ

أنَّهــا أسْــفارٌ لا مُبالغََــةَ فــي  العالـَـم ـ عِــلاوَةً علــى 

ــا،  ــاهَداتهِِ خِلاله ــردَْهُ لمُِش ــا، وسَ ــهُ لهَ ــوْلِ إنَّ رِوايتََ القَ

ــا،  ــكَ مِنْه ــذِهِ أو تلِْ ــمُناسَبَةِ ه ةَ بِـ ــمَّ ــتِطراداتهِِ الجَـ واسْ

يـُـؤرََّخَ  أنْ  هــذِهِ  »اللُّبنانيَِّــةِ«  أرْوادَ  حَــقَّ  أنَّ  القَــولِ  نافِــلِ  ومِــنْ   (2((

لنَــا  أتُيــحَ  مِمّــا  هَــدْيٍ  علــى  نتَمََــادَى،  بـَـلْ  ـةِ...  المُمِلّـَ بالتَّفاصيــلِ  لهَــا 

مُطالعََتـُـهُ هُنــا وهنــاكَ، فـَــنَقول: لا يكَْتمَِــلُ تاَريــخٌ للِبُْنــانَ لا يلَحَْــظُ أيــادي 

وَبعَْدَهــا.   1920 فــي  دَوْلـَـةً  إنشْــائهِِ  قبَْــلَ  عَليَْــهِ  أرْواد«  و»جماعَــةِ  أرْوادَ 
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ــرٌ  ــةِ، وجَدي ــفَرِ والرِّحْلَ ــي أدَبِ السَّ ــدَّ ف ــأنْ يعَُ ــرٌ ب جَدي

ياشــيِّ الحُسْــنى اسْــمَ  بــأنْ يضُيــفَ إلــى أسْــماءِ الرِّ

المُقْـــبِلِ علــى  ابِ الآفــاقِ  ، جَـــوَّ الفُضُولــيِّ الـَـةِ  الرَّحَّ

هُ حَيــاء.  اكْتِـــشافِ العالَــمِ بِـــنَهَمٍ لا يصَُـــدُّ

ياشــي مُعاوِنـًـا لـِمُسْتـــشارِ  فــي سَــنَةِ 1920 عُيِّــنَ الرِّ

ــنَةِ  ــيَّةِ، وفــي هــذهِ السَّ ــةِ الفَرنَسِْـ ضِيَّ البِقــاعِ فــي المُفَوَّ

ــترَنََ  ــياه واقـْ ــهِ وَدُنـْ ــفَ دِينِ ــيُّ نصِْ ياشِ ــلَ الرِّ ــا كَمَّ أيضًْ

أوْلاد،)26)  بِسَــبْعَةِ  مِنْهــا  رُزِقَ  التــي  بـــماري قهوجــي 

ــةَ زَواجِ  ار«  قِصَّ يـَـرْوِي يوُســف إبراهيــم يزبــك فــي »حِكايَــةِ نـــوَّ  (26(

ياشــي فـَــيَقول: »فــي سَــنَةِ 1920 كانَ إسكَـــندَرُ رياشِــيّ مــارًّا بِـــعَرَبةَِ خَيْــلٍ فــي  الرِّ

فَـــقَ أنْ نظَـَـرَ إلــى عَــلٍ فشَــاهَدَ علــى شُــرفْةَِ أحَــدِ المَنــازلِِ فـَــتاَةً  سُــوقِ زحلــة، واتّـَ

: ــوذِيَّ ــسَألَ الحُ ــا، فـَ ــهُ جَمالهَ ــبِّحُ اللَّ يسَُ

- مَن سَكَنَ هذا البَيتْ؟

- هُنا بيَْت القَهْوَجي.

- وهذهِ الفَـتاة الفَـتَّانةَ "إللِّي قـَدّ اللَّه؟"، )قالها باللُّغَةِ الزَّحْلِيَّة).

- هذِهِ ابنَْـتـُهُم، مدموزيل ماري... هِيَ مَلاكٌ طاهِرٌ مَعَ جَمالٍ وتهَْذيب.

خَة شَباب زحلة! وسَكَتَ الحُوذِيُّ قـَليلًا وقالَ: مْدَوَّ

- شو؟ وأنا ما عِندي خَبَر؟ ارجع... ارجع!

ــم  ــكَّانهِ: "داعيكُ ــالَ لسُِ ــقِ الأوَّلِ وق ــى الطَّابِ ــا إل ــدَ صاحِبُن ، وصَعِ ــوذِيُّ ــعَ الحُ ورجََ

إسْكَـــنْدَر رياشــي، ســكرتير المُسْتـــشار. مــا مِعــي قــرش... نــوري أندَْبــوري ولكنِّــي 

كَريــم وطـَــيِّب القَلـْـب. أعْجَبَـــتنْي ابنَْتكُُــم الحُلـْـوَة فهــل تعُطوننَــي إيَّاهــا؟"

... وتمََّ النَّصيبُ بعَْدَ قِصَصٍ طرَيفَةٍ طالتَ أسْبوعًا.

ــلْ  ــهِ، فهََ ــالِ زواجِ ــه علــى مِث ــوالَ حَياتِ ــنْدَر رياشــي طَ ــامُ إسْكَـ ــت أيَّ وهكــذا توَالَ

ــه؟«. ــتَ تيهَ عَرفَْ
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اتِ فــي حياتـَــيْهِ  ووَسْــطَ هَــذِهِ الزَّحْمَــةِ مِــنَ المُسْتـَــجَدَّ

إصْــدارَ   ،1922 فــي  استأَنـَــف،  ــةِ،  والعامَّ ــةِ  الخاصَّ
ــه.)27) ــيِّ التَّائِـ حاف الصِّ

ــات  ــان ـ ذِكْرَي ــم وفــي لبن ــوّار فــي العالَ ــة أوَّل نَ ــك، حكاي ــم يزب يوســف إبراهي

وتاريــخ ونصُــوص، دار الفارابــي، بيــروت، نيســان 1974، ص. 0) ومــا يليهــا.

ياشــي مِــنْ مــاري قهوجــي فهُــم: جــان ومــارك وجوزيــف وكوليــت  ــاءُ الرِّ أمــا أبنْ

وتيــودور وناتاشــا وروميــو.

ــةِ  حافــي التَّائــه« علــى غَيْــرِ يقَيــنٍ مِــنْ صِحَّ نقَــولُ »اسْـــتأَنْفََ إصْــدارَ الصِّ  (27(

، فــي »نعَيشُ  ياشــيِّ مــا نذَْهَــبُ إليَــه حَيْــثُ أنََّ مُسْتـَــنَدَنا الوَحيــدَ عَليَْــهِ هــو زعَْمُ الرِّ

حافــي التَّائه« كان في بعبدا، وهوَ مُسْتـَــنَدٌ ليس  مَــعَ الآلهــة«، أنَّ أوَّلَ إصْــدارٍ لـ »الصِّ

حافــي التَّائــه« فــي بعبــدا مِــنْ بابِ  ياشــيُّ أنَّــهُ أصْــدَرَ »الصِّ مــا يـُـؤازِرهُُ. هَــلْ زعََــمَ الرِّ

حافـَـةِ مُـــؤثْرِاً »التَّضْحِيَةَ«،  التَّأكيــدِ علــى رسُــوخِ قدََمِــهِ، مُنْــذُ اليَفاعَــةِ، فــي مِهْنَــةِ الصِّ

ــواهِدُ أنَّهــا  ــةٍ، بالإشــارةَِ إلــى جَريــدَةِ »البردونــي« التــي تـَــتضَافرَُ الشَّ لأسْــبابٍ روِائيَِّ

ــة؟ الڤيكونــت فيليــب دو طــرازي،  ــهِ الأميركيَّ ــلَ رحِْلتَِ المَطبْوعَــةُ التــي أصْدَرهَــا قبَْ

حافة العربيَّــة«، يثُـْــبِتُ أنَّ جَريدَةً  فــي الجُــزءِْ الرَّابِــعِ، )صفحــة 38)، مِــنْ تاريــخ »الصِّ

ــةِ  ــرتَْ« فــي مَدينَ ــيهْا ســالمِ وإسكَـــندَر رياشــي »ظهََ باسْــمِ »البردونــي«، لمُِـنْشِـئـَ

ــهُ فــي ذلــكَ يوُســف أسْــعَد داغــر )قامــوس  زحلــة فــي )2 حزيــران 1910، ويتُابِعُ

ــذي  ــة 82) ال ــرقية، 1978، صفح ــة الش ــة 8)18 ـ 1974، المكتب ــة اللبنانيَّ حاف الصِّ

يعَُيِّــنُ صُدورهَــا فــي 23 حزيــران 1910؛ هــذا فــي حيــن أنَّ أيًّــا مِنْهُمــا، دي طــرازي 

حافــي التَّائــه« صَــدَرتَْ قبَْــلَ العِشْرينـــيَّات  وداغــر، لا يذَْكُــرُ أنَّ مَطبْوعَــةً باسْــمِ »الصِّ

ــيْءِ، فالظَّاهِــرُ أنَّ مَشــروعَ إصْــدارِ »البردونــي« ســابِقٌ، فــي  فــي بعبــدا. وللِعِْلـْـمِ بالشَّ

ياشــي، علــى صُدورهِــا بِسَــنَواتٍ حيــثُ إنَّــهُ اسْــتحَْصَلَ علــى امْتِيازهِــا »فــي  نيَّــةِ الرِّ

ــه«  حافــي التَّائِ ــل الخــاصّ بـ»الصِّ ــيِّ ســنة 1906«؛ )مراجعــة المَدْخَ ــدِ العُثمان العَهْ

ــا، وعلــى  ــيْءِ أيضًْ ــمِ بالشَّ ــة«، صفحــة 177). وللِعِْلْ ــة اللبّنانيَّ حافَ فــي »قامــوس الصِّ

ــابق ملحــم رياشــي، فــلا صِلـَـةَ قرَابـَـةٍ مُباشِــرةًَ بيَْــنَ  ــةِ وَزيــرِ الإعْــلامِ اللُّبنانــي السَّ ذِمَّ

ياشــيِّ الــذي اســتوطن قاع  إسكَـــندَرَ وســالم حَيْــثُ إنَّ الثَّانــي يتَـَــنزَّلُ مــن الفَخْــذِ الرِّ

ياشــيِّ الخَلـْـطَ بيَْنَ  ــدِ الرِّ مَ، مِمّــا يسُْـــتدََلُّ بِــهِ على تعََمُّ الريــم. بالعَــوْدِ إلــى مــا تـَقَـــدَّ
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حافــي التَّائــه« فــي سَــردِْيَّة »نعَيــشُ مَــعَ الآلهَِــة« أنَّ العَــدَدَ الأوَّلَ  »البردونــي« و»الصِّ

رٌ بِشِــعارِ  ــادِرَ فــي زحلــة فــي 28 أيلــول 1922 مُصَــدَّ ــه« الصَّ حافــي التَّائِ ــنَ »الصِّ مِ

حافــي التَّائـِـه« وَتحَْتـَـهُ شِــعارُ البردونــي وأنَّ افتِْـــتاحيَّةَ هــذا العَــدَدِ تشُــيرُ إلــى  »الصِّ

أنَّهــا »كانـَـتْ تـُــدْعى بـ»البردونــي«، وَشِــعارهُا مــا جــاءَ يـَـوْمَ ظهُورهِــا لأوَّلِ مَــرَّةٍ قبَـْـلَ 

ــرُ بيَْــنَ يَــدَيْ صَمْــتِ  الحَــربْ...«. يبَْقــى أنَّ هــذا الخَلْــطَ فــي الأسْــماءِ لا شَــيْءَ يذُْكَ

حافــي التَّائه/البردوني  نعَيــشُ مــع الآلهَِــة المُطبِْــقِ فــي مــا يتَعََلَّــقُ بـــ »سِياسَــةِ« الصِّ

ياشــيِّ فــي أنْ يعُْفــيَ  ــةُ الرِّ مْــتَ رغَْبَ ــرُ هــذا الصَّ عِنْــدَ بِدايــاتِ صُدورهِــا. هَــلْ تفَُسِّ

حافي  ةِ الاسْــتِفاضَةِ فــي بيَــانِ مــا ذهََــبَ إليَْــهِ علــى صَفَحــاتِ الصِّ نفَْـــسَهُ مِــنْ مَشَـــقَّ

التَّائه/البردونــي مِــنْ ترَويجٍ لـ»الأفكْارِ الاشْــتِراكيَّةِ«؟ ـ )على التِْـــباسِ المَقْصودِ بِـــهذه 

فــاعِ عَنْ هذِهِ  راً أنَّ ارتْفِــاعَ التَّناقـُـضِ بيَْــنَ الدِّ »الأفـْـكار« وبِـــهَذِهِ »الاشْــتِراكيَّةِ«)، مُقَـــدِّ

ــكارِ وَعَــنْ مُــوالاةِ الانـْــتِدابِ فــي آنٍ مَعًــا يسَْــتعَْصي علــى قـُــراّءِ »نعَيــشُ مــع  الأفْ

الآلهَِــة؟«

الـَـةُ الأوْجُــهِ التــي  مِــنَ المُفيــدِ، هُنــا، لرَُبَّمــا، التَّمَلِّــي مِــنَ الإشــارةَِ العابِــرةَِ وإنَّمــا حَمَّ

ياشــي  ــةَ إصْــدارِ الرِّ تـَـردُِ تحَْــتَ قـَــلمَِ يوســف إبراهيــم يزبــك فــي مَعْــرضِِ سَــردِْهِ قِصَّ

حافــي التَّائــه«، والتــي يسُْتـَــفادُ مِنْهــا أنَّ إصْــدارَ هــذِهِ المَطبْوعَــةِ كانَ بِوَحْــيٍ  »الصِّ

مُوحــى. يقــول: »فــي الثَّامِــنِ والعِشْــرينَ مِــنْ أيلــولَ سَــنَةَ 1922 صَــدَرتَْ فــي زحلــة 

حافــي التَّائه لمُِنْـشِـــئِها إسكَـــندَرَ رياشــيّ. وكانَ قـَــدْ أصْدَرَ قـَــبلَْ  جَريــدَةٌ باسْــمِ الصِّ

المَجْــزَرةَِ العالمَِيَّــةِ الأوُلــى جَريــدَةً باسْــمِ البردونــي غَيْــرَ أنَّ أعْصابـَـهُ المُتحََرِّكَــةَ دَوْمًا 

دَعَـــتهُْ إلــى التِّيــهِ فــي بِلاد اللــه فأقـْــفَلَ البردونــي ورحََلَ إلى بوســطن فــي الولِاياتِ 

ــا رجََــعَ إلــى لبُنــانَ بعَْــدَ انتِْهاءِ الحَــربِْ المَشْــؤومَةِ وخَطرََ لـَـهُ ـ أو قيلَ  المُتَّحِــدَة. فلَمََّ

ــابق. وليَْسَ  حافــي التَّائــه«، إشــارةًَ إلــى تيهِهِ السَّ اها »الصِّ لـَـهُ ـ أنْ يعُيــدَ جَريدَتـَـهُ سَــمَّ

مِــنْ نعَْــتٍ ينَْطبَِــقُ عَليَْــهِ مِثـْـلُ التَّائـــه: فهــوَ تائِــهٌ فِكْــراً، وسُــلوُكًا، وتعَْبيــراً زحليًّــا... 

ــة روح. وفيــهِ  ــذَكاءٍ وَخِفَّ ــخْرِيةََ بِ ــذْعَ والسُّ ــهُ. يجُيــدُ اللّـَ ــا لا حَــدَّ لَ ولكــنَّ فيــهِ ظرَفًْ

طيــبٌ إنْ صَفــا. ولكــنَّ هــذا كُلَّــهُ ينَْقَـــلِبُ إلــى عَكْسِــهِ فيمــا إذا عَنَّ لـَـهُ أن يتَِـــيه!«، 

)حكايــة أوَّل نـَـوَّار).

ــأى أنْ  َ ــا ارتْ ــهِ، وم ــارةََ إليَْ ــيُّ الإش ياش ــلَ الرِّ ــا أهْمَ ــرِ عَمَّ ــرفِْ النَّظَ ــهُ، وبِصَ ــى أنَّ عل

يسُْــقِطهَُ مِــنْ ســيرتَهِِ، فهــذا الإهْمــالُ أو هــذا الارتْـِــئاءُ لا يحَــولانِ بيَْــنَ مُــؤرَِّخٍ للحَركََةِ 

ــةً أساســيَّةً  حافــي التَّائِــه قــد أدَّتْ مُهِمَّ ــيوعيَّةِ وبيَْــنَ أنْ يكَْتـُـبَ إنَّ »جَريــدَةَ الصِّ الشُّ



26

فَ وَدَفعََتهُْ  ــبابَ المُثـَــقَّ ــيوعيَّةِ عِنْدَما اسْتـَقْطـَــبَتِ الشَّ كُبْــرى فــي نشُــوءِ الحَركََةِ الشُّ

هُ  ، وأعْطـَــتهُْ الوســيلةََ التــي يعَُبِّرُ بِها عَــنْ آرائـِـهِ ويتَوََجَّ ــيوعيِّ للِعَْمَــلِ فــي الاتِّجــاهِ الشُّ

ــيوعي فــي ســوريا ولبنــان  ــعْب...«، ســهيل أيــوب، الحــزب الشُّ بِواسِــطتَِها إلــى الشَّ

)1922 ـ 8)19)، دار الحريَّــة للطِّباعَــةِ والنَّشْــر، بيــروت 9)19، ص 6).

ياشــيِّ أنَّ تعَْييــنَ مَحَلِّــهِ مِــنَ  ــا يكُْـــتبَُ فــي صَحيفَــةِ الرِّ وفــي أيِّ حــالٍ، وإذا كانَ مِمَّ

ــدَ مُؤرَِّخيهمــا  «، نكََ ــوْريِِّ ــاتِ »النِّضــالِ الثّـَ ــى بِداي ــدِهِ عل ــوْريَّةِ«، ويَ ــةِ الثّـَ حافَ »الصِّ

ــيوعيَّةِ فـَــترَاهُم لا يأَتْــونَ علــى ذِكْــرهِِ بالمَــرَّةِ،  الرَّسْــمِيّين أيــامَ عِــزِّ »الحَنْـبَلِـــيَّةِ« الشُّ

ــيوعيَّةِ مِــنْ طبََـــقَةِ أرتيــن  ــحابِ، فــإنَّ شَــيْخًا مِــنْ شُــيوخِ الشُّ أو يمَُــرُّوا بِــهِ مَــرَّ السَّ

هُ  مادويــان لا يمَْلـِـكُ فــي مُذَكِّراتـِـهِ التــي كَتبََهــا علــى نهِايــاتِ حَياتـِـهِ إلّا أن يفَِـــيَهُ حَقَّ

ــةِ  ــيَّةِ والفِكْريَّ ياسِ ــروفِ السِّ ــلِّ هــذِهِ الظُّ ــي ظِ ــذِهِ الكَلِمــات: »ف « بِهَ ــيَّ »المَوْضوع

حافــيّ التَّائــه.  صَــدَرَ فــي زحلــة فــي 28 أيلــول 1922 العَــدَدُ الأوَّلُ مِــنْ جَريــدَةِ الصِّ

ــدَةُ  ــا »جَري ــها بأنَّه ــنْ نفَْسِ ــنَتْ عَ ــدْ أعْلـَ ــبوع وقَ ــيْنِ فــي الأسُْ ــدُرُ مَرَّتـَ ــتْ تصَْ وكانَ

دَ  ــالِ والبُـــؤسَاء«. وكانَ صاحِبهُــا ومُديرهُا المَســؤولُ إسكَـــندَرَ رياشــي، وقـَـدْ حَدَّ العُمَّ

ياسِـــيَّةَ والاجْتِماعيَّــةَ فــي مَقــالٍ افتِْـــتاحِيٍّ جــاء فيه: مَواقِـــفَها السِّ

ــحٌ،  ــقٌّ طبَيعــيٌّ وصري ــه لحََ ــاتِ وأنَّ ــنَ الطَّبق ــرفُِ بالتَّآخــي بيَْ ــدَةُ تعَْتَ »هــذِهِ الجَري

ــعيد،  وهــيَ تكُافِــحُ مِــنْ أجْــلِ ذلـِـكَ، وَتحَْتـَـرمُِ الفَقيــرَ التَّعِــسَ أكْثـَـرَ مِــنَ الغَنِــيِّ والسَّ

عيــفِ وَتدُافِــعُ عَــنْ مَصالِــحِ هَــؤلاءِ  لذلِــكَ تـَــكونُ صَديقَــةَ العامِــلِ والمُــزارِعِ والضَّ

بِــكُلِّ قوُاهــا، وَتعَْـــترَفُِ بــأنَّ المَبــادِئَ الاشْــتراكيَّةَ المُعْتدَِلَــةَ قَــدْ جــاءَ بِهــا الكِتابَــانِ 

دَ سِياسَــةَ الجَريــدَةِ بأنَّهــا:  ــتِ نفَْسِــهِ حَــدَّ ــد«. وفــي الوَقْ الكَريمــانِ لعِيســى وَمُحَمَّ

»مَــعَ الانـْــتِدابِ الفَرنَسِْــيِّ وضَــرورةَِ إشْــرافِهِ علــى البِــلاد. مِــنَ الواضِــحِ أنَّ إسْكَـــندَرَ 

ــا  ــةِ والقَضاي ــا الاجْتِماعيَّ ــنَ القَضاي ــطُ بيَْ ــكارِ، وكانَ يخَْلِ ــوَّشَ الأفْ ــيَّ كانَ مُشَ رياش

ــرفُِ  ــيِّ وَيعَْتَ ــقلالِ الوَطنَِ ــادِئَ الاسْتِـ ــلُ مَب ــتراكيَّة، وَيجَْهَ ــادِئِ الاشْ ــة، والمَب الطَّبَقِيَّ

بِضَــرورةَِ الانتِْـــدابِ الفَرنَسِْــيّ. بالرَّغْــمِ مِــنْ ذلـِـكَ، لعَِبَــتْ جَريدَتـُـهُ دَوْراً إيجابيًّــا لأنَّها 

ـــبَّانِ الذين أدَّتْ تسَــاؤلاتهُُم وَمُناقشَــاتهُُم والجَهْدُ  صَــتْ صَفَحاتهِــا لعَِــدَدٍ مِنَ الشُّ خَصَّ

اليَّــةِ الحَديثـَـةِ فــي لبُنــان«.  التَّحْليلــيُّ الــذي بذََلَــهُ أحَدُهُــم إلــى وِلادَةِ الحَركََــةِ العُمَّ

، جــاك كــولان، حيــاة علــى المتــراس، دار  وقـَـدْ أكَّــدَ هــذا القَــوْلَ الباحِــثُ الفَرنَسِْــيُّ

الفارابــي، الطَّبعــة الثانيــة، بيــروت 2011، صفحــة 74.
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وفيمــا  إذًا،  العُمْــرِ،  مِــنَ  الثَّلاثيـــنيَّاتِ  ةِ  غِـــرَّ علــى 

وْلـَـةُ« علــى مَقاعِدِ الانتِْـــدابِ الابتِْـــدائيَِّةِ، كان  »لبُنــانُ الدَّ

لـَـهُ مِــنْ مَعــارفَِ ومِــنْ تجَاربَِ،  دًا بِمــا حَصَّ ، مُــزَوَّ ياشــيُّ الرِّ

ياسَــةِ، والكِتابَــةِ علــى  حافَــةِ والسِّ ينَْطلَِــقُ فــي فضَــاءِ الصِّ

ــةِ، مُحَلِّقًــا  أنوْاعِهــا، بِمــا فــي ذَلِــكَ التَّرْجَمَــةُ إلــى العَرَبِيَّ

بِأجْنِحَــةٍ كَثيــرةٍَ ليَْــسَ أقلََّهــا خَفَـــقاناً جَنــاحُ الاسْــتِخفافِ 

ــذهِ  ــنْ هَ ــةِ مِ ــي الطَّليعَ ــا، وف ــتِهْزاءِ بِه ــداسِ، والاسْ بالأقْ

ــةٍ لا  ــمَرَحٍ وغَطرْسََ ــيُّ بِـ ياش ــها الرِّ ــي دَنَّسَ ــداسِ الت الأقْ

يـَـكادُ أنْ يكَــونَ لهَُمــا فــي العَرَبِيَّــةِ نظَيــرٌ، سُمْعَـــتهُُ 

ــردَُ  ــي أنْ يسَْ ــا ف ــدُ حَرَجً ــلفْاهُ لا يجَِ ــرَّائهِِ ـ فـَتـَ ــنَ قـُ بيَْ

ــثِ  ــرضِِ الحَدي ــي مَعْ ــرَّاءِ/القارئِاتِ، ف ــؤلاءِ القُـ ــى هَ عل

ــهِ  ــدَ عَليَْ ــاتِ، مــا لا مَزي ــانَ واللُّبنانيِّيــن واللبنانيَّ ــنْ لبُن عَ

مِــنْ أخْبــارٍ ومِــنْ أحاديــثَ يفُْـــترَضَُ أنْ تلَوكَهــا الألسُْــنُ 

نمَيمَــةً عَليَْــهِ ووِشــايةًَ بِــهِ لا أنْ ينُْسَــبَ إليَْــهِ هُــوَ فضَْــلُ 

ــفْصيلِ غَيْــرِ المُمِـــلّ!   سَــردِْها بالتّـَ

ياشــيُّ وِلادَتـَـهُ الثَّانـِــيَةَ للبُنــانَ،  هكَــذا، إذًا، وُلـِـدَ الرِّ

وشَـــتَّانَ مــا بيَْنَــهُ وَبيَْــنَ لبُنــانَ الــذي وُلـِـدَ فيــهِ وِلادَتـَـهُ 

ــنِ  ــكَنْدَرَ ابْ ــيْنِ، إسْ ياشِيَّـ ــيرةُ الرِّ ــبْقى سِ ــى. وإذْ تـَ الأوُل

ــمِ أنْ  ــرِ بِرسَْ ــانَ البِكْ ــقيقِ لبُن ــكَنْدَرَ شَ ــارة، وإٍسْ الخنش

ــلِ  ــى القَلي ــاءً عل ــوْلِ، بِن ــي القَ ــراطَ ف ــلا إفْ ــتبََ، ف تكُْـ
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المُتوََفِّــرِ بيَْــنَ أيَدِينــا، أنَّ نجَــاحَ الثَّانــي فــي أنْ يخَْـــتطََّ 

ــةَ،  وْلَ ــانَ الدَّ ــالكِِ لبُن ــي مَس ــاحٍ ف ــطَ نجَ ــسِهِ خِطَ لـِنَفْـ

ــنَ 1947  ــةِ بيَْ حافَ ــبِ الصِّ ــبَ نقَيـ أَ مَنْصِ ــبَوَّ ــدَّ أنْ يتَـَ حَ

ــثِهِ،  لِ وعَبَـ ــندَرَ الأوَّ ــةِ إسْكَـ ــنْ خِفَّ ــلُ مِ ــمْ يخَْ و0)19، لَ

وَلا خَــلا مِــنَ الاسْــتِهانةَِ بِـــتِلكَْ النَّجاحــاتِ رَغْــمَ سَــعْيِهِ 

إليَْهــا وحِرصِْــهِ، مــا أمْكَــنَ، علــى الفَــوْزِ بِهــا وَلَــوْ كَلَّفَــهُ 

ــعْيُ والحِــرصُْ أنْ ينَْحــازَ بِـــنَفْسِهِ عَــنْ صِــراطِ  هــذا السَّ

ــي  ــلْ ف ــنْ، هَ ــقيم... ولك ــيَّةِ المُسْتـَ ياسِ ــقامَةِ السِّ الاسْتِـ

ــبَّ  ــنْ شَ ــسَ أنَّ مَ ــا... ألَيَْ ــشُ حَقًّ ــا يدُْهِ ــهُ م ــكَ مِنْ ذَلِ

ــه؟...                   ــابَ عَليَْ ــيْءٍ ش ــى شَ عل

ــبٍ  ــى مُوجِ ــةٍ إل ــنْ حاجَ ــي مِ ــكندر رياش ــدي إس لا يبُْ

ــي  ــذي ف ــذَى ال ــرُ القَـ ــهُ يبُْصِ ــبيلِ أنَّ ــنْ قـَ ــيٍّ ـ مِ أخْلاقِ

عَيْـــنِهِ والــذي فــي عُيــونِ الآخريــنَ سَــواءً بِسَــواء ـ 

لـِــيُعَلِّلَ صَراحَتـَـهُ وَتجََــرُّؤَهُ علــى نفَْسِــهِ »حَيْــثُ لا يجَْــرؤُ 

ــأِنَّ  ــبِ فـَ ــذا المُوجِ ــى ه ــاجُ إل ــرون«، وإذْ لا يحَْت الآخ

ــد  ــي قـ ــةِ الت ــكامِ العامَّ ــنَ الأحْ ــنَ الآراءِ، ومِ ــرَ مِ الكَثي

ــنْ  ــدَهُ مِ ــيَ عِنْ ــا هِ ــلهُا جُزافً ــهُ يرُسِْ ــارِئِ وكأنَّ ــدو للق يبَْ

بــابِ اليَقيـــنِيَّاتِ التــي لا تحَْتــاجُ أنْ يقَــومَ عَليَْهــا دَليــل: 

لِ، حَيوانٌ  الإنسْــانُ، ذكََـــراً أمْ أنُـــثى، هو، فــي المَحَــلِّ الأوَّ

نيْــا، اللُّبنانـِــيُّونَ أســاتذَِةٌ  ، المــالُ زينَــةُ الحيــاةِ الدُّ جِنْسِــيٌّ
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رُ  ــكَرَّ ــا يتَـَ ــكَ مِمَّ ــذا دَوَاليَْ ــاد، وهك ــادِ والإفسْ ــي الفَس ف

ــواه. ــي سِ ــابِ وف ــي هــذا الكِت ف

ياشــيِّ صَراحَتهَُ في  بالطبــع، لـَـمْ يسَْتـَــسِغْ كُلُّ مُجَايِـــلِي الرِّ

، عِــلاوَةً علــى أسُْــلوبِهِ المَكْشــوفِ، ولكــنَّ جَوابَــهُ  القَـــصِّ

علــى هــذهِ المؤاخَــذَةِ، كمــا كانَ لـِــيَصِفَ الأمْــرَ هُــوَ 

نفَْسُــهُ، »تحَْــتَ باطِــه«: »قَــدْ يلَومُنــا بعَْــضُ قـُــرَّائنِا، كَمــا 

أخَــذُوا يفَْعَلــونَ مُنْــذُ بدََأنْــا فــي نشَْــرِ مُذَكِّراتنِــا زاعِميــنَ 

أنَّنــا نـَـدْأبَُ فــي كِتاباتنِــا دَوْمًــا لـِــتوَْسِيخِ، واسْــتِصْغارِ 

مُواطِـــنينا، ولكِــنْ طالمَــا الحَقيقــةُ هَكــذا، وَطاَلمَــا هَــؤلاءِ 

ــا أنْ نقَــولَ عَنْهُــم  ــا مِنَّ ــسَ مَطلْوبً ــخونَ وصِغــار، فليَْ مُوسَّ
ــار«.)28) ــاءُ وكِب ــم نظُفََ إنَّهُ

ــهِ، لا  ــنَفْسِهِ وخُيَلائِ ــوِهِ بِـ ــي زهَْ ، ف ــيَّ ياش ــى أنَّ الرِّ وعل

ـــنْفِ  ادٍ مِــنْ أهْــلِ الصِّ يعَْتَــرفُِ، جِهــارًا نهَــارًا، بِـــفَضْلِ رُوَّ

أخَــذَ عَنْهُــم، أوْ تأَسَْـــتذََ علــى مُطالعََـــتِهِم، فهَُــوَ لا يخَْلــو، 

تِهِ،  ــذِمَّ ــيَّ لـِ ــراءَ الحَيِ ــبِهُ الإبْ ــا يشُْ ــي م ــاك، ف ــا وهُن هُن

ــم  ــى أفضْالهُُ ــتَّابٍ لا تخَْفَ ــبٍ وكُـ ــى كُتُ ــةِ إل ــنَ الإحالَ مِ

 ، ــيُّ ــؤلاءِ البريطان ــنْ هَ ــرُبَّما، مِ ــةِ، لـَ ــهِ، وفــي الطَّلِيعَ عَليَْ

الأيَّام اللبنانيَّة، لا ذِكْرَ لنِاشِرٍ ولا لتِاريخِ نشَْر، صفحة )36.  (28(
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هاريــس  فرانــك  حياتـِـه،  خَواتيِــمِ  علــى  المُتأَمَْــركُِ 

ــةٍ  ــهُ مِــنْ »عِظَ ياشــيُّ أنْ يقُِـــرَّ بمــا لَ ــكادُ الرِّ الــذي مــا يَ

ــى  ــس ـ عل ــأنَّ هاري ــدْركَِ ب ــى يسَْتـَ ــه حتَّ ــفَاعَةٍ« في وشَ

ياشــيَّ  ــرُ الرِّ ــثُ إنَّ هاريــس يكَْبُ ــنِّ بيَْنَهُمــا حَيْ فــارِقِ السِّ

ــنِّ بِنَحْــوِ خَمْسَــةٍ وثلاثيــنَ عامًــا ـ »كان يكَْـــتبُُ  فــي السِّ

ي الأشــياءَ بأسْــمائهِا تمَامًــا  حَسَــبَ طريقَـــتِنا فيُسَـــمِّ

ــتهَُ  ــدُ طرَيقَـ ــمْعَ« ـ يقَْصِ ــبُ السَّ ــتْ تغُْضِ ــو كانَ ــى ول حتَّ
ــي!)29) ــكندر رياش ــوَ، إس هُ

ــبُ،  ياشــيُّ الكاتِ ــمُ الرِّ ــنْ يدَيــنُ لهَُ ــا مِمَّ ــرُ فلُانً وإنَّمــا نذَْكُ

ــطْ  ــلِّي فقََ ــلِ، لا تسَُ ــاتِ الرَّجُ ــرٍ، لأنَّ مُؤَلَّف ــقليلٍ أو كَثي بِـ

ــه، وتهَْتِــكُ الأقدْاسَ، وتعَْـــمُرُ بِـــمَعْلوماتٍ لا يكُْـــتبَُ  وَترُفَّـِ

ــي  ــا ف ــئاً م ــوْ شَيْـ ــا، وَلـَ ــلادِ دونَ أخْذِه ــذهِ البِ ــخٌ لهِ تاري

ــنْ  ــولٍ مِ ــلاتٍ لفُِص ــى تحَلي ــا إل ــبُ أحْيانً ــار، وتذَْهَ الاعْتِب

ــل فيهــا ـ نقــول: لأنَّ مُؤَلَّفــاتِ  هــذا التَّاريــخِ جَديــرةٍَ بالتَّأمَُّ

الرَّجُــلِ شــاهِدٌ على نـَــثرٍْ مُدْهِــشٍ تـَــترَاءَى فِيهِ، يدًَا بِـــيَدٍ، 

ــرى  ــاتِ الأخُ ــراتُ اللُّغ ــةُ«، وتأثي ياشــي »العَرَبِيَّ ــةُ الرِّ ثقَافَ

ــي  ــة )22. ف ــر، صفح ــخِ نشَْ ــرٍ ولا لتِاري ــرَ لنِاشِ ــة، لا ذِكْ ــام اللبنانيَّ الأيَّ  (29(

ــاب  ــفِ كِت ــس مُؤَلِّ ــش. لورن ــى »د. أت ــا إل ــيُّ أيضً ياش ــيرُ الرِّ ــهِ، يشُ ــياقِ نفَْسِ السِّ

ــا  ــرارِ م ــى غِ ــا عل ــةِ بيَْنَهُم ــعَ الكُلفَْ ــبُ رفَْ ــهُ يتَجََنَّ ــدي تشــاترلي ولكِنَّ عشــيق الليّ

ــس! ــى هاري ــكَلامِ عل ــدَ ال ــهُ عِنْ يفَْعَلُ
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ـــيَّةِ، وهــو  ــهِ العامِّ ــبِ فِطرْتَِ التــي كان يتُـْقِـــنُها، إلــى جانِ

نـَــثرٌْ لا يخَْفــى مــا تسََــرَّبَ مِنْــهُ إلــى أقـْـلامٍ أخْــرى وأقــلامِ 

ــذا  ــو أنَّ ه ــةِ ـ ول ــنَ المُلاحَظَ ــدَّ مِ ــن، وإنْ كانَ لا بُ آخري

المَــوْردَِ يحَتــاجُ إلــى بحَــثٍ مُستـَفـــيضٍ لا مَحــلَّ لــه فــي 

ــا  ــبُ بِه ــي يكَْتُ ــرةَ الت ــاتِ الكَثي ــةِ ـ أنَّ اللُّغ ــذه العُجالَ ه

ضُ عَــنْ ذَلـِـكَ النَّـــثرِْ  ياشــي، فــي آنٍ واحِــدٍ، إنَّمــا تـَــتمََخَّ الرِّ

ــكَ اللُّغــاتِ، لا  ــا، لأنَّهــا، تلِْ المُدْهِــشِ، علــى رَكاكَتِــهِ أحْيانً

تـَــتجَاوَرُ جِيــرةََ عَفــافٍ فـَتـَكْـــتفَي كُلُّ واحِــدَةٍ مِنْهــا بِــأنْ 

ــتدَاخَلُ  ــتخَالطَُ وتـَ ــلْ تـَ ــهِ، بَ ــتَ قلَمَِ ــهْمَها تحَْ ــاهِمَ سَ تسُ

«،)30) على مَـــإٍ مِنَ القُـــرَّاءِ  وتـَــترَاكَبُ، بلَْ و»تعَْمَلُ الحُبَّ

لا يرَدُُّهــا عَــنْ ذَلـِـكَ حَيــاءٌ مَكْــذوبٌ أو حِشْــمَةٌ مُفْـتـَــعَلةَ.

ــدو أنَّهــا  ــةِ العَرْجــاءِ التــي لا يبَْ ــوَةِ هــذِهِ اللُّغَ علــى صَهْ

ــهِ،  ــنَ زمُلائِ ــيِّ بيَْ ياش ــدْرِ الرِّ ــنْ قَ ــا مِ ــصَتْ يوَْمً اسْتـَنْـقَـ

)الحَرفِْـــيَّةِ) التَّرجَْمَــةِ  هــذِهِ  صاحِــبُ  هــو  ياشــيَّ  الرِّ أنَّ  يبَْــدو   (30( 

ــدَدِ »المَعْــرضِ«   ــةِ To make love. فــي عَ ــا الإنكْليزيَّ لـــ Faire l’amour ونظَيرتَهِ

المُــؤرََّخِ 7 شــباط 1932، تحَْــتَ عُنْــوان »مقتــل مُومِــس فــي بيــروت«، يـَـردُِ الخَبَــرُ 

ــة  ــى حَنَّ ــرأةٌ تدُْعَ ــنَبِّي امْ ــمِ 11 فــي شــارِعِ المُتـَ ــزلِِ رقََ ــنُ فــي المَنْ ــي: »تقَْطُ الآت

ــةٌ باسْــمِ روزالــي، وَهُمــا تمَْتهَِنــانِ  ــة، تسَْــكُنُ مَعَهــا فتَــاةٌ مَعروفَ عبــد اللــه الحَلبَِيَّ

عــارةَ. وقـَـدْ وُجِــدَتْ حَنَّــة  مَقْـــتولةًَ خَنْـــقًا فــي غُرفْـَــتِها خِــلالَ الأسُْــبوعِ الفائتِِ  الدَّ

ــي  ــعَ ســاعاتٍ وإيَّاهــا ف ــوْا بِضْ ــخاصٍ قضََ ــةِ أشْ ــا بِثلَاثَ ــرِ اجْتِماعِه ــى إثْ ــكَ عل وذلِ

حافــي التَّائــه«. ــةِ الصِّ « علــى لغَُ شُــربِْ البيــرة و»فِعْــلِ الحُــبِّ
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ــي  ــتالَ ف ــا، اخْـ ــا إصْلاحً ــاوَلَ لهَ ــتعابهَا أوْ ح ــهُ اسْ أو أنَّ

ــدْتَ  ــإذا تفََقَّ ــترََ، فَ ــةِ وتبََخْـ حافَ ــةِ والصِّ ياسَ ــبِ السِّ مَلاعِ

ــورِيَّة« لسَِــنَةِ  ــبيبَةِ السُّ ــة للشَّ ــة الوَطنَِيَّ مَحاضِــرَ »الجَمْعِيَّ

1919 ألفَْيْتـَـهُ هُنَــاكَ »ضَيْفَ شَــرفَ«،)31) وَإذا أرَادَ ســعيد 

فريحــة، مَطالـِـعَ الأرْبعَينيَّــاتِ، أن يثُـْــبِتَ مَكانـَـةَ الصيَّــاد 

اسْتكَْتـَــبَهُ فكََتـَـبَ مَقالــةً يصَِــحُّ فــي مــا ترََكَـــتهُْ مِــنْ دَوِيٍّ 

قـَــوْلُ المُتـَنَـــبِّي »...كأنَّمــا تـَـداوَلَ سَــمْعَ المَــرءِْ أنمُْـلـُــهُ 

ــةِ  ــةُ الاسْــتِخباراتِ الأميركيَّ ــرَّتْ وكِالَ العَشــرُ«،)32) وإذا تحََ

يوعيِّـــينَ إلــى تنَْظيــمِ  علــى أواخِــرِ 1948 عَــنْ سَــعْي الشُّ

ــقْريرِ  إضرابــاتٍ فــي ســوريا ولبنــانَ تجَِــدُ كاتـِـبَ التّـَ

ــي  ــي 22 تشــرين الثَّان ــدَ ف ــا عُقِ ــى أنَّ اجْتِماعً ــير إل يشُ

ياشــي وبِرئِاسَــتِهِ« وأنَّ  ــنَةِ »فــي مَكْتـَـبِ الرِّ مِــنْ تلِـْـكَ السَّ

الِ«،)33) وإذا  ينشــر  ــهُ عَــنِ العُـــمَّ ــعَ خِلالَ ياشــيَّ »دافَ  الرِّ

يوســف حنّــا عقــل فَضائِــح عَهْــدِ شَــمْعون تجَِــدُ لـَـهُ فيهــا 

/ ــورِيَّة« هِــيَ المُنْتـَـدى الثَّقافِــيُّ ــبيبَةِ السُّ »الجَمْعِيَّــة الوَطنَِيَّــة للشَّ  (31(

ياسِــيُّ الــذي رَعَــاهُ شــارل قــرم، وكانــت »المجلــة الفينيقيَّــة«، فــي أوَّلِ أمْرهِــا  السِّ

ــةِ  ــؤرََّخٌ فــي 23 شــباط 1919 وفــي خِزانَ ــهِ مُ ــرُ المُشــارُ إليَْ ــه. المَحْضَ ــانَ حالِ لسِ

ــه.  ــةٌ عَنْ ــورةٌَ ضَوْئيَِّ ــاث« صُ ــق والأبح ــم للتوثي »أم

عنــوانُ المَقالـَـةِ »أكْبَــرُ قـَــبْضَةٍ قبََضْتهُــا فــي حياتــي!...«، الصياد، 2 شــباط    (32(

ياشــي«. ــوْقيعِ بـ »بِقَلمَِ أسُْــتاذِنا... إســكندر الرِّ 1944،  ويسَِــمُها فريحة في مَحَلِّ التّـَ

مراجعة:  (33(
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-  
00457R002200080004-9.pdf
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ــرُ  ــا يخَْطـُ ــاكَ مِمَّ ــا هُن ــى م ــا،)34) وإذا وإذا وإذا إل نصَيبً

ــر... بِبــالٍ ولا يخَْطُ

ــرِ، فــي تشــرين الثانــي 1961،  ــنَ العُمْ ــبعينَ مِ علــى السَّ

بعَْــدَ حَيــاةٍ أقـَـلَّ مــا يقُالُ فيهــا إنَّها حَيوَاتٌ عاشَــها تـَــترَْى، 

نيْا،  وإنَّــه أدَّى فيهــا ما اسْــتطَاعَ مِنْ أقسْــاطٍ إلى الحَيــاةِ الدُّ

ماتَ إسكندر رياشي! 

ــا  ــثُ م ــنْ حَيْ ــلِ، مِ ــي ســيرةَِ الرَّجُ ــرِ ف ــو للنَّاظِ وإذْ يحَْل

ـهُ  انتْهَــى إليَْــهِ لبُنــانُ يوَْمــذاك، أنْ يذَْهَــبَ إلــى أنّـَ

ــسٍ  ــنْ أيََ ــنانَ ومِ ــأمٍَ بِـلبُــ ــنْ سَ ــهُ، مِ مــاتَ، فــي مــا مَاتَ

ــةِ،  ــه، فهــذا، فــي الحَقيقَ ــوْدَةَ عَنْ ــقِ ذَرْعٍ لا عَ ــهِ وضي بِ

حافــي  مــا يمُْكِــنُ أنْ يؤَُكِّــدَهُ مــا انـْــتهَى إليَْــهِ امْتيــازُ الصِّ

أذُُنِ  فــي  »هَمْسَـــة  المُعَنْوَنـَـةِ  لمَِقالتَِــهِ  الفَضائِــح  مُ صاحِــبُ  يقَُــدِّ  (34( 

ثِ  الأسُْــتاذِ إسْــكَنْدر رِياشــي« بالكَلمِــاتِ التَّاليَِــة: »يمََــلُّ الإنسَْــانُ أحْيانـًـا مِــنَ التَّحَدُّ

ــعُ  ــتُ أتُابِ ــي. وإذْ كُنْ ــدَثَ مع ــا حَ ــدٍ، وهــذا م ــخْصٍ واحِ ــى شَ ــخْصٍ أوْ إل ــنْ شَ عَ

ةٍ،  قِــراَءَةَ عُجــالاتِ الأسُْــتاذِ الظَّريــفِ إسْــكَنْدَر رياشــي وهــوَ يدُافِــعُ عَــنِ العَهْــدِ بِقُوَّ

لـْـح بِضَــراَوَة، وَيزَعُْــمُ أيضًْــا بأنَّهُ لا  عــي بأنَّــهُ لا يقَْبِــضُ، وَيدُافِــعُ عَــنْ ســامي الصُّ وَيدََّ

يقَْبِــضُ، مَــعَ أنَّــهُ كَمــا كانَ يقَــولُ هــوَ عَــنْ نفَْسِــهِ إنَّــه »ربَّ مَــنْ قبََــض«، وبالوَقـْـتِ 

ــةً المُعارضِيــنَ مِنْهُــم بالقَبْــضِ،  حَفِيِّيــن، وخاصَّ نفَْسِــهِ كانَ يتََّهِــمُ جَميــعَ الصَّ

فدََاعَبْتـُـهُ بالمَقــالِ التاّلــي، الــذي نشــر فــي مَجَلَّــةِ »المجالــس« بالعــدد 161 تاريخ 

ــا. ــا يليه ــل، ص. 77 وم ــا عق ــف حنّ ــمْعون، يوس ــدِ شَ ــحُ عَهْ  )7/3/1)19«، فَضائِ

ــا  ــيِّ ذَمًّ ياشِ ــنْ ذَمِّ الرِّ ــهُ عَ ــسُ قلَمََ ــحِ هــذِهِ يحَْبِ ــبَ الفَضائِ ــحِ أنَّ صاحِ ــنَ الوَاضِ مِ

ــراً علــى غِــرارِ مــا يكَــونُ مِنْــهُ فــي جَنْــبِ آخَريــنَ مُكْتفَِيًــا بالمُؤاخَــذَةِ الرَّقيقَةِ،  مُحَقِّ

ياشــي مِــنَ  ــا علــى مَحَــلِّ الرِّ « شــاهِدًا إضافِيًّ وَلعََــلَّ فــي هــذا »التَّمْييــزِ الإيجابــيِّ

حافِــيِّ علــى وَجْــهِ الخُصــوص...    المَشْــهَدِ اللُّبنانــيِّ عُمومًــا وَمِــنَ المَشْــهَدِ الصِّ



34

التَّائـِــه مِــنْ مصيــر... ففــي تشــرين الثانــي 9)19، حــازتَْ 

ــادَة«،  صَــوت العُروبــة، النَّاطِـــقَةُ باسْــمِ »حِــزبِْ النَّجَّ

ــاضِ  ــى أنقْ ــمِ عل ــذا الاسْ ــيَّةٍ به ــيَوْمِيَّةٍ سِياسِ ــا كـ ترَخْيصَه

ـــل...  حافــي التَّائـــه،)36) فـَتأَمََّ امْتِـــيازَيْ أباَبيــل))3) والصِّ

ـلي... تأََمَّ

ــأنَّ  ــا ب ــهِ مُعاتبًِ ــرُّ إليَْ ــنْ يسُِ ــى مَ ــيُّ إل ياش ــجِ الرِّ ــمْ يحَْتَ لَ

حافــيِّ  هــذِهِ النِّهايـَـةَ »المَأسَــاوِيَّة« لا تلَيــقُ بِــهِ ولا بـــ الصِّ

التَّائِـــه. كذلــك، وفي ما يشُْــبِهُ الانتِْـــقامَ لـِنَفْـــسِهِ مِنْها، أو 

صَحْــوَةَ المَــوْتِ أوِ الوَصِيَّــةَ، اسْــتحَْصَلَ فــي آذارَ مِــنَ العامِ 

التَّالــي، 1960، علــى رخُْصَــةِ إصْــدارِ »مَطبْوعَــةٍ أســبوعيَّةٍ 

أدبـــيَّةٍ رِوائيَّــة بوليســيَّةٍ غَيْرِ سِياسِــيَّةٍ بالعَرَبيَّةِ والفَرنَسِْــيَّةِ 

والإنكْليزيَّــةِ« تحَْــتَ اسْــمِ الأرْبَعــون حَرَامــي!)37) لــم يمَُــدَّ 

لصِاحِبِهــا ومُنْـشِـــئِها حســين مُحيــي الديــن الحبّال ومِــنْ بعَْدِهِ لوَِرثَـَــتِهِ.   (3((

ــراث،  ــان، ص. 12 ـ 13، تُ ــة لبن ــة صحاف ن ــوري، مدوَّ ــا خ ــف قزم ــة: يوس مراجع

بيــروت 2003. 

فـَــوَفقَْ المَرسْــومِ الاشْـــتِراعيِّ 74، )13 نيســان 3)19): »إلــى أنْ يصُْبِــحَ   (36(

ــا  ــةِ خَمْسً ــي اللُّبنانيَّ ــعِ الأراضِ ــي جَمي ــيَّةِ ف ياسِ ــةِ السِّ وْرِيَّ ــاتِ الدَّ ــدَدُ المَطبْوع عَ

وعِشْــرينَ مَطبْوعَــةً يوَْمِيَّــةً سِياسِــيَّةً، وعِشْــرينَ مَطبْوعَــةً سِياسِــيَّةً مَوْقوتـَـةً، يكَــونُ 

ــرةََ  ــنَيْ عَشْ ــةً واثـْ ــةً عَرَبِيَّ ــةً يوَْمِيَّ ــرةََ مَطبْوعَ ــسَ عَشْ ــلِّ خَمْ ــى الأقَ ــا عل مَجْموعُه

ــيَّةٍ  ــةٍ سِياسِ ــةٍ دَوْرِيَّ ــدٍ لمَِطبْوعَ ــمٍ جَدي ــصٌ باسْ ــى ترَخْي ــةً، لا يعُْطَ ــةً عَرَبِيَّ مَوْقوتَ

حيفَــةِ المَطلْــوبِ  يوَْمِيَّــةٍ أو مَوْقوتـَـةٍ إلّا لمَِــنْ كانَ يمَْلـِـكُ صَحيفَـتـَــيْنِ مِــنْ نـَـوْعِ الصَّ

ــوب...«. ــصِ المَطلْ ــاءَ التَّرخْي ــدورِ لقِ ــنِ الصُّ ــا عَ ــفانِ نهِائيًِّ ــا تـَتوََقّـَ إصْدارهُ

نة صِحافَة لبُنان، ص. 31، مَصْدَر سَبَقَتِ الإشارةَُ إليَْه.  مُدَوَّ  (37(
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ــنْ  ــي ولك ــون حَرَام ــيُصْدِرَ الأرْبَع ــيِّ لـِ ياش ــلِ الرِّ ــي أجَ ف

ــوَى... ــبُهُ مــا نـَ ــوى« وحَسْـ ــرِئٍ مــا نَ ــكُلِّ امْ »إنَّمــا لِ

ــوم مــاتَ  ــفُ ي حُ ــرتَهْا الصُّ ــي نشََ ــي الت ــسَ فــي المَراث ليَْ

ــدَةٌ  ــةٌ واحِ ــا أنْ نطُالعَِهــا، مَرثْيَِّ ــحَ لن ، والتــي أتُي ياشــيُّ الرِّ

 ، ــهُ بــأنْ أشــارتَ، وَلـَـوْ مِــنْ طـَـرفٍَ خَفِــيٍّ وَفَّــتِ الرَّجُــلَ حَقَّ

ــوَان. فإنَّمــا اكْتـَــفَتْ  نَــتْ بِــهِ حياتُــهُ مِــنْ ألْ إلــى مــا تلَوََّ

ــةِ، ذا  حافَ هــذِهِ المَراَثــي بِأنَّــهُ كانَ عَلمًَــا مِــنْ أعْــلامِ الصَّ

ــةً صَفْحًــا  ــهُ غُبــار، ضارِبَ ــرفٍْ لا يشَُــقُّ لَ ــلمٍَ أنيــقٍ، وظَ قـَ

ــا ليَْــسَ فــي صَحيفَةِ سِــواه،  ــا فــي صَحيفَــةِ الرَّجُــلِ مِمَّ عَمَّ

ــتيرَ،  ــتُّرَ، والتَّسْ ــدَتِ التَّسَ ــا تعََمَّ ــي إنَّم ــذِه المَراث كأنَّ ه

ــهِ، يشُْــهِرهُُ، ويدَْعــو  ــوالَ حَياتِ علــى كُلِّ مــا كانَ، هــو، طَ

إلــى إشْــهارهِ، وَيجَْهَــرُ بِــهِ، وَيحَُــثُّ علــى الجَهْــرِ بِــه... 

هــذه  مُنْـــتهَى  وأنَّ  مُفْحِــمٌ،  المَــوْتَ  أنَّ  صَحيــحٌ 

ــرَ  ــلاتٍ لا أكْثَ ــا كَلامُ مُجامَ ــى أنَّه ــقْرأَ عل ــي أنْ تـُ المَراث

يشُْــبِهُ  مــا  أو   ، اللُّبنانــيَّ الإجْمــاعَ  ولكِــنَّ  أقـَـلَّ  ولا 

ــي،  ــذِهِ المَراث ــتَ هَ ــلِ تحَْ ــنِ الرَّجُ ــى دَفْ ــاعَ، عل الإجْم

ــرهِِ  ــاءِ ذِكْ ــنْ إحْي ــاءِ مِ ــةً بالاكْتِف ــنِهِ ثانيَِ ــى دَفـْ ــمَّ عل ثُ

ــى  ــو إل ــا يدَْع ــه، م ــرَّ مِنْ ــذي لا مَفَ ــى ال ــدِّ الأدْن بالحَ

ــاعٍ  ــهِ كُلُّ إجْم ــو إليَْ ــا يدَْع ــأنَ م ــسِ ش ــةِ والتَّوَجُّ يبَ الرِّ

ــرمْ... ــهِ ولا خَ ــمَةَ في لا ثـُلـْ
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زونَ:  بيَــدَ أنَّــهُ لا لغُْــزَ فــي هــذا الإجْمــاعِ ولا مَــنْ يلُـَــغِّ

حَسْــبُ الواحِــدِ مِنَّــا والوَاحِــدَةِ أنْ يوُلـِـمَ لـِــنَفْسِهِ علــى 

، وهــذا الكِتــابُ ـ نســوان مــن لبنــان  ياشــيِّ مَأْدُبَــةِ الرِّ

ــلَ لا  ــيَتبََيَّن أنَّ الرَّجُ ــةِ، لـِ ــذِهِ المَأدُبَ ــاقِ ه ــنْ أطبْ ـ مِ

الوَطنَِيَّــةِ«  »المَفْخَــرةَِ  مَحَــلِّ  فــي  يرُفـَـعَ  أن  يصَْلـُـحُ 

ــبَ  ــةُ، ولا أنْ ينُْصَ ــالُ الطَّالعَِ ــا الأجي ــي به ــي تأَْتسَ الت

مِثــالًا أعْلــى يمُْكِــنُ لطائفَِـــتِهِ أنْ تـُــنابِذَ بِــهِ رَصيفاتهِــا، 

وَلـِــيَتبََيَّنَ أنَّ نسِْــيانهَُ، اسْــتِطرادًا، إنَّمــا هــو بعَْــضٌ مِــنَ 

« الــذي لا ينَِــي هــذا البَلـَـدُ يعَْفــوهُ، بــلا  »العَفْــوِ العَــامِّ

ــهِ...  ــنِ ارْتكِاباتِ ــيرَتهِ وع ــنْ سِ ــهِ وعَ ــنْ نفَْسِ ــةٍ، عَ كَلالَ

ــفَعاءَ  ، أنَّ الشُّ ـهُ كَذَلـِـكَ ولـَــكِنْ، لحُِسْــنِ الحَــظِّ لعََلّـَ

ــوا،  ــاتِ، ليَْس ــنَ اللُّغ ــدان، ومِ ــنَ البُلْ ــاةِ، ومِ ــنَ الحَي مِ

ــات!)38)  ــا المُحْصَن ــنَ ولا بنَاتهِ ــا المَيامي ــا، أبنْاءَه دائمً

]كانــون الثاني، 2021[

عــي التَّمــامَ والإحاطَــة. إنَّمــا  مَــةَ لا تدََّ غَنِــيٌّ عَــنِ القَــوْلِ أنَّ هــذِهِ المُقَدِّ  (38(

دَةٌ« بِرسَْــمِ التَّنْقيــحِ، وَ»دَعْــوَةٌ مَفْتوحَــةٌ« إلــى المُســاهَمَةِ  هــي، فــي عُرفِْنــا، »مُسَــوَّ

ياشيِّ ـ بلَْ سِيَرهِ.      في كِتابةَِ سيرةَِ الرِّ
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هــذِهِ الطَّبْعَــةُ مِــنْ نسِــوان مِــنْ لبنــان نسُْــخَةٌ »طِبْــقُ الأصْــلِ« 

ــادِرةَِ سَــنَةَ 1966 عَــنْ دار  ــبْعَةِ الثَّانـِــيَةِ مِنْــهُ الصَّ مِــنَ الطّـَ

ــقَ المُواصَفــاتِ التــي  ــقُ الأصْــلِ وَفْ الأندلــس ـ أوْ، فلَنَْـــقُلْ، طِبْ

تحُــاوِلُ دارُ الجَديــدِ تعَْمِيمَهــا فــي ســائرِِ مَنْـــشورَاتهِا، واسْــتِنانهَا 

ــكْلِ  ــداءً، بالشَّ ، ابتِْـ ــصَّ ــا النَّ ــكَ، ضَبَطنْ ــا؛ كذلِ ــذى به ــنَّةً يحُْتَ سُـ

مَــةِ مِــنْ تزَاحُــمِ  الكامِــلِ، ومُتابعََــةً لمِــا ألمَْحْنــا إليَْــهِ فــي المُقَدِّ

، اسْتوَْقـَفَـــتنْا بيَْــنَ الحيــنِ والآخَرِ  ياشــيِّ اللُّغــاتِ تحَْــتَ قـَــلمَِ الرِّ

قْـــنا عَليَهْــا مُشــيرِينَ إلــى أنَّهــا »كذا في  صِياغــاتٌ مُلـْــتوَِيةٌَ فعََلّـَ

الأصْــلِ«، وكانَ مِــنْ حُسْــنِ حَــظِّ هــذا الكِتــابِ أنْ أتُـــيحَ لـَـهُ أنْ 

يعُــارضَِ نسُْــخَةَ دارِ الجديــدِ هذِهِ بـ»النُّسْــخَةِ الأصْلِـــيَّةِ« صَديقٌ 

ـــيَّةِ اللُّبنانيَِّــةِ تحَْريفًا،  مِصْــرِيٌّ فـَــظنََّ فــي بعَْــضِ العِبــاراتِ العامِّ

ــرضُِ  ــدْ تعَْ ــي قَ ــبْهَةِ الت ـ ــذِهِ الشُّ ــى ه ــهُ إل ــنا مُلاحَظاتُ فأنـْبَهَتـْ

ــسِواهُ وهــو مــا حَــدا بِنــا إلــى الإيعــازِ بــأنَّ هــذِهِ العِبــاراتِ  لـِ

»كــذا فــي الأصــل« أيضًْــا.

رنْــا أنَّ النُّسْــخَةَ  رفِْـــيَّةُ التــي قدََّ ـةُ والصَّ ــا الهَنــاتُ النَّحْوِيّـَ أمَّ

ياشِــيُّ نفَْـــسُهُ فــي  ــوْ دَقَّــقَ الرِّ ــةَ كانَــتْ لـِتخَْـــلوَُ مِنْهــا لَ الأصْلِيَّ

فـْـعِ بِــهِ للنَّشــر ـ وهــي، فــي الحَقيقَــةِ،  مُسَــوَّداتِ كِتابِــهِ قبَْــلَ الدَّ

مْناها ولَــمْ نـَــرَ وَجْهًــا لبِيــانِ مَواضِعِهــا. قلَيلَــةٌ ـ فقََـــوَّ

ــبَقَ  ــن... سَ ــراً ولا أجْرَيْ ــهِ أجْ ــألَُ عَليَْ ــاهُ، لا نسَْ ــا اجْتهََدْن ــذا م ه

ــيّ!  ياش ــةُ الرِّ ــراءَةِ وصُحْبَ ــةُ القِ ــلُ: مُتعَْ الفَضْ

ل.س.
]2019[

هذِهِ الطَّبْعَةُ









يمُْكِــنُ لصاحِــبِ هــذا الكِتــابِ وَحْدَهُ القَــوْلُ ـ فــي كُلِّ مَكانٍ: 

»وَحْــدي تنَْــزلُِ كُتبُــي للسّــوقِ يَــوْمَ الاثنَْيْــنِ، ولا يبَْقــى مِنْهــا 

ــبْت«. نسُْــخَةٌ واحِــدَةٌ يـَـوْمَ السَّ

إ.ر

ــبُ الكَبيــرُ مُؤَلَّفــاتٍ بِشَــتىّ المواضيــع:  »عِنْدَمــا ينَْشُــرُ الكاتِ

، فقَُــلْ إنَّــهُ خَــرَجَ  مِــنَ التاّريــخِ، للاجْتِمــاعِ، لمُِغامَــراتِ الحُــبِّ

عَــنِ المَألْــوف، وأصَْبَــحَ مِــنَ الخالدِيــن«.

روديارد  كبِلينغ
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تقدمة

هذا الكِتابُ بِرسَْمِ أوُلئَِكَ الَّذين لهَُمْ في الحَياةِ فلَسَْفَةٌ 

ضاحِكَةٌ مُتفَائلِةٌَ، تقول: »عِنْدَما ساعَةُ الحَظِّ تمَُرُّ مِنْ 

أمامِكَ، تلَقََّط بِها ولا تجَْعَلهْا تفَوتكَُ، فهَِي قدَْ لا تعَودُ 

تطَرْقُُ بابكَ«.

أوُلئَِكَ الَّذينَ لهَُمْ هَذِهِ الفَلسَْفَةُ الواقِعِيَّةُ هُمْ وَحْدَهُمْ 

الذّينَ يفَْهَمونَ هذا الكِتابَ، وَيعَْرفِونَ أنََّ الفَضيلةََ إذا 

لمَْ تتَغََلَّفْ بِأزَهْارٍ ثائرِةٍَ مُتهََتِّكَةٍ لا تظَهَْرُ مَحاسِنُها، فهَِيَ 

بِرفَيقاتٍ  نفَْسَها  تحُيطُ  عِنْدَما  الحَسْناءِ  المَرْأةَِ  مِثلُْ 

بشَِعاتٍ يظَهَْرُ جَمالهُا أبَهَْرَ وَأقَوْى.

مُتحََلِّيَةٌ  واجْتِماعِيَّةٌ  سِياسِيَّةٌ  عِظاتٌ  الكِتابُ  وهَذا 

الكَثيرُ  فيها  يأَتْي  صاخِبَةٍ  غَرامٍ  وَمُغامَراتِ  بِحِكاياتٍ 

مِنْ تاريخِ لبُنانَ الحَديثِ بيَْنَ طوَايا فِراشِ الحُبّ.

يرُيدُ  كاتبٌِ  بِها  قامَ  حَقيقِيَّةٌ  وَقائعُِ  الكِتابُ  وهَذا 

والتَّكْفيرَ  الزُّهْدَ  تاركًِا  ـ  مَباهِجَها  نيْا  الدُّ مِنَ  يأَخُْذَ  أنَْ 

هْرِ ـ على البابِ ـ لا  والخَوْفَ مِنْ جَهَنَّمَ وَمخاوِفِ الدَّ

خول. تجَْسُرُ على الدُّ





بَعْضُ الأقْوال

رقْ. إسكندر رياشي ـ فولتير الشَّ
هارولد كايلن

في مَجَلَّة »البارتزان ريفيو« الأميركيّة

حافِــي  ــبُ نفَْسَــهُ بـ»الصِّ ــرْقِ، لكاتِــبٍ يُلَقِّ قَــرَأتَُ فــي لبُنــانَ كَلامًــا عِــنْ رِحْلتَــي للشَّ

التّائــه«، هُــوَ نسَــيجٌ فَريــدٌ مِــنْ نوَْعِــهِ وَحُسْــنِ كَلامِــه. 
 الملك ألبرت البلجيكي

رقِْ الأوْسط. ةً وفَنًّا في الشَّ حافِيِّين قُوَّ إسكندر رياشي أكَْثَرُ الصِّ
الجنرال كاترو
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شاهَدْنا المُسْتشَارَ)1) الفَرَنسِْيَّ الكابتن »ب« يقَْفِزُ قفَْزًا مِنْ سَيّارَتهِِ 

الفورد القَديمَةِ التي كانتَْ تعَْمَلُ حَرْتقََةً كَبيرَةً سَاعَةَ وصولهِا، 

وَقفََزَتْ  بِيَّةُ،  الصَّ صانعَِتهُُ  كَبيرةٍ،  وَبِسُرْعَةٍ  بعَْدِهِ،  مِنْ  نزََلتَْ  ثمَُّ 

ةِ  ةٍ غَريبَةٍ، أوْ بالحَرِيِّ بِخِفَّ بعَْدَ ذَلكَِ مِعْزايتَهُُ مِنْ فوَْقِ البابِ بِخِفَّ

الماعِزِ المَشْهورَة.

اعْتدَْنا  التي  المِعْزاياتِ  باقي  مِنْ  أجْمَلَ  المِعْزايةَُ  وَكانتَِ 

مُشاهَدَتهَا، لا سِيَّما وَقدَْ كانَ لوَْنهُا يخَْتلَِفُ عَنْ لوَْنِ الماعِزِ الذي 

، بعَْضَ الأحْيانِ، أسْوَدُ على أبيَْض، أو أبيَْضُ  هوَ عادِيًّا)2) أسْوَدُ، ثمَُّ

على أسْوَد.

وَلكِنَّ مِعْزايةََ المُسْتشَارِ كانتَْ شَقْراءَ مِثلَْ كَواكبِِ سينما أسوج 

ونروج، أو مِثلَْ لانا تيرنر.

ــتدركُ  ــل. سنَسْ ــنِ القائ ــفْ م ــش. لم نكتش ــذا الهام ــزْ ه ــمان لم ينُج ــول...: ]لق يق  (1(

ا.  ــدًّ ــا جِ ــيْئاً عَظيمً ــي شَ ــانِ تعَْن ــكَ الزَّم ــي ذَلِ ــار« ف ــة »المستش ــةٍ. د.ج[ »كَلِمَ ــةٍ لاحق في طبع

ــكارى بانتِْصــارِ الحُلفَــاءِ علــى الإمبراطــور غليــوم وحُلفَائـِـهِ قدَِ احْتـــلُّوا  ـــبَّاطُ الفَرنَسِْــيُّونَ السُّ فالضُّ

ــيْفِ راحــوا يحَْكُمونهَــا ]يحَْكُمونهَمــا أي لبنــان و ســوريا. د.ج[،  ــيْفِ، وبالسَّ لبنــانَ وســورياَ بالسَّ

ــانٌ  ــشارٍ ترُجُْم ــدَ كُلِّ مُسْتـ ــرة. وكانَ عِنْ ــدُنِ الكَبي ــنِ المُ ــدَةِ عَ تِ البَعي ــلاَّ ــي المَحَ ــيَّما ف ولا سِ

خــاصٌّ يمُــارسُِ، بِحُكْــمِ ثِـــقَةِ رئَيسِــهِ بِــهِ، سُــلطْاناً مُخيفًــا. وَقـَـدْ عَمِــلَ إســكندر رياشــي ترُجُْمانـًـا 

حافــي التَّائـــه« فعََــرفََ كَثيــراً مِــنْ أسّــرارِ المِنْطـَــقَة«. عِنْــدَ مُسْتـَــشار زحلــة قبَْــلَ إصْــدارهِِ »الصِّ

ياشي التي تتكرّر تحت قلمه.  كذا في الأصل. من تعريبات الرِّ  (2(

صانِعَةُ المُسْتَشار
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وكانَ  الفَرَنسِْيّين؛  إمبراطورَةِ  لويز  ماري  مِثلَْ  شَقْراءَ  كانتَْ 

ا وبالمُناسَبَةِ، يسَُمّيها ماري لويز. وكانتَْ، عِنْدَما  المُسْتشَارُ، حَقًّ

، تأَخُْذُ لنَِفْسِها هَيْئةََ الرَّصانةَِ، وتنُْزِلُ  تسَْمَعُ اسْمَها الإمْبراطوريَّ

أنْ  ترَاهُ،  عِنْدَما  اعْتادَتْ،  كانتَِ  وَقدَْ  مُعَلِّمِها،  كَـتِفَيْ  عَنْ  يدََيهْا 

تضََعَ حالًا يدََيهْا على كَـتِفَيْهِ دونَ أنْ يظُهِْرَ أقلََّ انزِْعاجٍ مِنْ ذَلكِ.

ةً مِنْ مِعْزايتَِهِ، فهََذِهِ أيضًْا  وَلمَْ تـَكُنْ صانعَِةُ المُسْتشَارِ أقلََّ خِفَّ

التي  الغَنّوجَةِ  المُجونيَِّةِ  بالطَّريقَةِ  يارَةِ  السَّ مِنَ  نزََلتَْ  عِنْدَما 

بِها،  قُ  تحَُدِّ التي  الغَريبَةِ  الأنظْارِ  هَذِهِ  كُلِّ  أمامَ  أخَذَتْ،  فعََلتَْ، 

تزَْدادُ التِْصاقاً بِمُعَلِّمِها الذي كانَ يرَْعاها بِنَظرَاتٍ لاهِبَةٍ وعَطوفةٍَ 

رَزينًا...  رَصينًا  أمامَنا  ليَِظهَْرَ  بِها  يـَقومُ  كانَ  التي  الجُهودِ  رَغْمَ 

فإنَّما، هُوَ أيضًْا، كانَ بِطبيعَتِهِ خَفيفًا، كَذَلكَِ الأمْر.

تلِكَْ  عِنْدَهُ  والذي  أنتْ)3)...  مَنْ  لكََ  أقلُْ  تعُاشِرْ  مَنْ  لي  وقلُْ 

بِيَّةُ اللَّعوبُ الطَّروبُ التي تمَْشي رَاقِصَةً على رُؤوسِ أصابِعِ  الصَّ

قْراءُ التي تمَْشي وَيدَاها  رِجْليَهْا، والذي عِنْدَهُ تلِكَْ المِعْزايةَُ الشَّ

، على هَذِهِ  مُعَلِّمِها، قدَْ يكَونُ، ولا شَكَّ كَـتِفَيْ  الأمامِيَّـتانِ على 

شَيْطنََتِهِما  مِنْ  الكَثيرَ  والمِعْزايةَِ  الصّانعَِةِ  عَنِ  أخَذَ  العِشْرَةِ، 

تِهِما والنَّقْصِ الكامِلِ مِنْ رَزانتَِهِما. وَخِفَّ

يصَيرُ  المَجانينِ،  مُعاشَرَةِ  كَثرَْةِ  على  العَصْفورِيَّةِ،  في  فالطَّبيبُ 

وعِنْدَما  وَمُدْهِشاتهِِم.  سُلوكهِِم  مِنْ  والكَثيرُ  حَرَكاتهُُم،  عِنْدَهُ 

قصْ! فِّ فطَبَْعًا شِيمَةُ أهْلِ البَيْتِ تـَكونُ الرَّ يضَْرِبُ رَبُّ البَيْتِ بالدُّ

في الأصل: »وقلُْ لي مَنْ تعُاشِرْ فأقوُلُ لكََ مَنْ أنتْ...«   (3(
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كانتَْ عَشيقَةَ المُسْتَشارِ طَبْعًا...    ولكِنَّ هذِهِ الصّانعَِةَ حُلوَْةٌ 
عِنْدَ  كانتَْ  أنَّها  شَكَّ  ولا  الصّانعِاتُ؛  تـَكونَ  أنْ  يجَِبُ  مِمّا  أكْثرَُ 

سعادَتهِِ أكْثرََ مِنْ صانعَِة.

الذين  أصْدِقاءٍ  البِضْعَةَ  نحَْنُ  بأجْمَعِنا،  قلُنْاهُ  ما  الأقلَِّ  هذا على 

المُسْتشَارِ  وُصولِ  على  جُ  نتَفََرَّ اللوّكَنْدَة  مِصْطبََةِ  على  وَقفَْنا 

وصانعَِتِهِ وَمِعْزايتَِه.

ا للِمَرْكَزِ الذي  بِيَّةَ كانتَْ مُغْتبَِطةًَ جِدًّ وكُلُّ شَيْءٍ يدَُلُّ على أنَّ الصَّ

ةِ إليَهْا. سالةَِ العاليَِةِ المَدْعُوَّ وَصَلتَْ لهَُ، وللرِّ

ماءَ انتْقََتهْا لتِرَُفِّهَ عَنْ  إذْ يجَِبُ أنْ تـَكونَ سَعيدَةً ومُرْتاحَةً لأنَّ السَّ

هذا المُسْتشَارِ الفَرَنسِْيِّ في غُرْبتَِهِ عَنْ بِلادِهِ، وفي وَحْدَتهِِ بالبَلدَِ 

حَيْثُ لا  مُسْتشَارًا،  السّامِيَةُ  ضِيَّةُ  المُفَوَّ فيهِ  عَيَّنَتهُْ  الذي  غيرِ  الصَّ

سَلوى ولا لهَْوَ ولا إفرَْنسِْيّينَ وإفرَْنسِْيّاتٍ يسَْتأَنْسُِ بِهِم، وَحَيْثُ 

هُمُ المَوارِنةََ فيهِ،)4) الذين يجَِبُ أنْ يكَونَ  جاءَ يخَْدُمُ لبُنانَ، وأخَصَّ

عِنْدَهُ، مِمّا دَلَّ على ذَلكَِ عَطفُْهُ الكامِلُ على  ةٌ  لهَُمْ مَكانةٌَ خاصَّ

صانعَِتِهِ التي جاءَ بِها، في ساعَةٍ سَمّاعَةٍ، مِنْ بِلادِ المَوارِنةَِ في 

البَترْون حيث كانَ مُسْتشَارًا سابِقًا.

سعادَتهُُ يَسْمَعُ مِنْها    وكانتَْ تـَتكََلَّمُ بعَْضَ الإفرَْنسِْيَّةِ ـ إفرَْنسِْيَّةِ 
نْغاليَِّةِ. ولا عَجَبَ، فإنَّما خِزْمَتجْي المُسْتشَارِ الذي  العَساكِرِ السِّ

بِكُلِّ  والطَّويلُ  اللَّيْلِ،  مِثلُْ  وَالأسْوَدُ  العَفْشِ،  مَعَ  ذَلكَِ  بعَْدَ  جاءَ 

أسْ ـ كانتَْ لهَْجَةُ  جْليَْنِ، طويلُ الرَّ شَيْءٍ، طويلُ القامَةِ، طويلُ الرِّ

هُمُ« مِنْ تعَْريباتِ الرياشي أيضًْا. نزولًا عند حُكْمه، عاملناها معاملة  يبدو أنّ »وأخَصَّ  (4(

المفعول المطلق، ونصبنا ما بعدها على الحاليّة وهو ما يطَّردِ في المواضع التالية. 
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الصّانعَِةِ الفَرَنسِْيَّةِ وتعَابِيرُها لا تفَْرُقُ كَثيرًا عَنْ لهَْجَتِهِ وتعابيرِهِ، 

وتقَْتبَِسُ  العَبْدِ،  لذاكَ  الكـثيرَ  تسََمَعُ  كانتَْ  أنَّها  على  يدَُلُّ  مِمّا 

مُعَلِّمُها  اقتْبََسَ  كما  بالفَرَنسِْيَّةِ،  بالتَّكَلُّمِ  وطرَيقَتهَُ  عِباراتهِِ  مِنْهُ 

أهالي  جَعَلَ  الذي  الطَّيْشِ  مِنَ  النَّوْعَ  ذاك  مِعْزايتَِهِ،  ومِنْ  مِنْها، 

البَلدَِ يسَْتخَِفّونَ بِهِ، ويـُقَلِّلونَ مِنِ احْتِرامِهِم وإعْجابِهِم بِفَرَنسْا، 

هِم الحَنونِ، كما كانَ المَوارِنةَُ يسَُمّونهَا في ذَلكَِ الزَّمان إذْ لمَْ  أمُِّ

يكونوا، بعَْدُ، تـَنَكَّروا لهَا...

وَمِثلُْ  مِثلْي،  الحِشريوّنَ،  اكْـتشََفَ  نفَْسِها  اللَّيْلةَِ  في  وطبَْعًا، 

المُسْتشَارَ  أنَّ  أوْ  المُسْتشَارِ،  مَعَ  تنَامُ  الصّانعَِةَ  أنَّ  أصْدقائي، 

اللَّيل، وشاهَدْنا  باللوّكَنْدَة حتىّ  بقَِينا  إنَّنا  إذْ  الصّانعَِة،  مَعَ  ينَامُ 

صانعَِتهُُ  وتعَْمَلُ  مُبَكِّرَةٍ،  ساعَةٍ  في  غُرْفتَِهِ  إلى  يأَوْي  المُسْتشَارَ 

ومِعْزايتَهُُ هكذا أيضًْا، فتَأَوِْيانِ إلى الغُرْفةَِ المُجاوِرَةِ لغُِرْفتَِه.

واقِ الطَّويلِ الذي تقََعُ فيهِ  دُ في زَوايا الرُّ وَرُحْنا نتَرََبَّصُ وَنتَرََصَّ

الغُرْفتَان، فإذا بِنا بعَْدَ قلَيلٍ نرى الصّانعَِةَ والمِعْزايةَُ ترُافِقُها طبَْعًا 

ةِ الغِزْلانِ أو الماعِز، وتدَْخُلانِ غُرْفةََ  تخَْرُجانِ مِنْ غُرْفتَِهِما، بِخِفَّ

، ينَْتظَِرُهُما وَراءَ البابِ إذ إنَّهُما ما  المُسْتشَارِ الذي كان، ولا شَكَّ

كادَتا تصَِلانِ إلى ذَلكَِ البابِ حتىّ فتُِـحَ أمامَهُما.

يْءَ، وقبَْلَ أنْ نأخُذَ  ا    وقبَْلَ أنْ نسَْتغَْرِبَ الشَّ رُّ الذي بَقِيَ سِرًّ السِّ

غُرْفةَِ سعادَتهِِ،  يجَْري في  يكَونَ، وما  أنْ  يجَِبُ  عَمّا  الكَلامِ  في 

بِقَوْلنِا:  أيضًْا،  حِكْمَةٍ  بِكُلِّ  ولكِنْ  مُجونٍ  بِكُلِّ  نـَتسَاءَلُ  أخَذْنا 

»والمِعْزايةَُ، ماذا يمُْكِنُها أنْ تعَْمَلَ عِنْدَما يكَونُ المُسْتشَارُ ينَامُ 

مَعَ صانعَِتِه؟«.
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غَيْرَ  رَأيْهَُ؛ وكانتَْ بعَْضُ الآراءِ، طبَْعًا،  مِنّا يعُْطي  وَهُنا أخَذَ كُلٌّ 

كاثوليكيَّةٍ وغَيْرَ أدَبِيَّةٍ... إنَّما لمَْ نسَْتقَِرَّ على رَأيٍْ واحِد. وهذا ما 

دعا بعَْضَنا لأنْ يحُاوِلَ أنْ يرى مِنْ ثقَْبِ]ثقُْبِ، بالضم والفتح. د.ج[ 

يوُفِ، ولكِنَّ ثقَْبَ  البابِ ماذا يجَْري في داخِلِ الغُرْفةَِ المُثلََّثةَِ الضُّ

البابِ كانَ مَسْدودًا أيضًْا وعَنْ قصَْدٍ طبَْعًا.

ولا يسَْتغَْرِبُ القارِئُ عِنْدَما نقَولُ لهَُ إنَّنا قضََيْنا بعَْدَ ذَلكَِ مُعْظمََ 

وْرِ المَجْهولِ الذي يجَِبُ أنْ  ثُ عَنِ الدَّ اللَّيلِ نتَحََدَّ ساعاتِ ذَلكَِ 

تـَكونَ المِعْزايةَُ تلَعَْبُهُ في الغُرْفةَِ عِنْدَما يكَونُ مُعَلِّمُها وصانعَِتهُُ 

في شُغْلِهِما الشّاغِل.

ا، وَلمَْ تـَكْشِفِ الأياّمُ لنا شَيْئاً عَنْ حَقيقَتِه. رُّ سِرًّ وظلََّ هذا السِّ

المُسْتَشارُ الكَـتوم    وَكُـنْتُ، بعَْدَ ذَلكَِ، تعَاوَنتُْ، وَتصَادَقتُْ، مَعَ 

هْتُ  نوََّ عِنْدَما  ذَلكَِ  وَمَعَ  بيَْنَنا،  الكُلفَْةُ زالتَْ  المُسْتشَارِ، وكانتَِ 

ذاتَ يوَْمٍ أمامَهُ، مِنْ تحَْت لتَحَْت، عَنْ دَوْرِ المِعْزايةَِ، رَأيَتُْ على 

وَجْهِهِ أماراتِ الانزِْعاجِ وَلمَْ يجُِبْ بِشَيْءٍ، مِمّا دَعاني أنْ لا أعودَ 

مَعَهُ إلى مِثلِْ هذا البَحْثِ مُطلْقًَا.

ثُ  نـَتحََدَّ كُنّا  عِنْدَما  ظِ  التَّحَفُّ هذا  مِثلَْ  ظاً  مُتحََفِّ يكَُنْ  لمَْ  ولكِنَّهُ 

ثُ معي عَنْها،  عَنِ الصّانعَِةِ بل بالعَكْسِ، فهو كـثيرًا ما كانَ يتَحََدَّ

ويطُرْي صِفاتهِا وأمانـَتهَا، ويسُْمِعُني أنَّهُ ليَْسَ غَريبًا عَنْ فِراشِها، 

لهَُ  وَتجَْعَلُ وَحْدَتهَُ مأنوسَةً، وتوَُفِّرُّ  إليَْهِ كثيرًا  أنَّها تمَيلُ  ويؤَُكِّدُ 

احَةِ، مِمّا كانَ بِحاجَةٍ إليَْهِ كثيرًا بعَْدَ الأشْغالِ والمَتاعِبِ  بعَْضَ الرَّ

لُ فِعْلًا كُلَّ مَسْؤوليّاتهِا. التي يقُاسيها بِوَظيفَتِهِ التي كانَ يتَحََمَّ

الفَرَنسِْيَّ  المُسْتشَارَ  بِوَصْفِهِ  كانَ  إنَّهُ  إذ  كاذِباً،  يكَُنْ  لمَْ  وَهُنا 



(2

للمِنْطقََةِ، هو بالواقِـعِ الذي يحَْكُمُ، وكان يحَْكُمُ بِقَدْرِ ما يسَْتطَيعُ 

مِنَ الإنصْافِ والحَقّ.

ا  جِدًّ عَنيدًا  الواقِعَةُ،  تقََعَ  أنْ  وقبَْلَ  البِدايةَِ،  في  كانَ،  وأنَّهُ  كما 

أصْحابُ  كانَ  التي  الهَدايا  قاطِعَةٍ  بِطرَيقَةٍ  يرَْفضُُ  نزَاهَتِهِ،  في 

غْمِ عَمّا))) كانَ يظَهَْرُ  المَصالـِحِ يأَتْوُنهَُ بِها ـ نعََمْ، كان يرَْفضُُها بالرَّ

عِنْدَ صانعَِتِهِ مِنْ دَهْشَةٍ واسْتِغْراب.

يَّتهَا،  حُرِّ لها  ترََكَ  لوَْ  بِيَّةَ،  الصَّ أنَّ  مِنْ  أمامي  شَكا  قد  ةً  مَرَّ وكانَ 

يحُاوِلونَ  الذين  لهِؤلاءِ  بأجْمَعِها  المُسْتشَاريَّةَ  وباعَتِ  لبَاعَتهُْ 

في  تحَْترَِمُ  عَنْها،  غْمِ  بالرَّ بِيَّةُ،  الصَّ وكانتَِ  بِهَداياهُم؛  رَشْوَتهَُ 

إلى  الجانبِِ  هذا  مِنْ  وَتمَْشي  مُعَلِّمِها،  إرادَةَ  الأوُلى  الأسابيعِ 

تفَْعَلُ  كانتَْ  فقََدْ  يعُْطونَ،  الذين  مِنَ  شَيْئاً  أخَذَتْ  وإذا  جانـِبِهِ، 

ا لا يعَْرِفُ بِها أحَد. ذَلكَِ بِطرَيقَةٍ خَفِيَّةٍ جِدًّ

يْطان    كانَ ذَلكَِ ذاتَ يوَْمٍ  اليَوْمُ الذي باعَتْ فيه نفَْسَها للشَّ

مِنْ شَهْرِ أياّرَ، ولا أنسْى تاريخَهُ، إذ إنَّهُ اليَوْمُ الذي فـَتحََ أمامي 

أبوْاباً كَثيرَة.

على  زَمَنًا  أنا  وَظلَلَتُْ  معي،  ظِها  تحََفُّ على  لًا  أوَّ الصّانعَِةُ  ظلََّتِ 

أنْ  يجَِبُ  إذْ  بِها،  واهْتِمامي  حِشريتّي  كُلِّ  مَعَ  مَعَها،  تحََفُّظي 

لنَْ  أنَّني  الحَديثِ  لهذا  الأوُلى  السّاعَةِ  مُنْذُ  عَرَفَ  القارِئُ  يكَونَ 

أترُْكَ مَخْلوقةًَ ظرَيفَةً كهَذِهِ المَخْلوقةَِ تمَُرُّ دونَ أنْ أهْتمََّ لأمْرِها، 

ودونَ أنْ أتحََيَّنَ الفُرَصَ للوصولِ إلى صَداقتَِها.

كذا في الأصل.  (((
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ظِها، وَظلَلَتُْ أتجاهَلُ أمْرَ الهَدايا  قلُتُْ: ظلََّتِ الصّانعَِةُ على تحََفُّ

المُسْتشَارُ  كانَ  عِنْدَما  اليَوْمُ  ذَلكَِ  كانَ  حتىّ  إليَهْا،  تصَِلُ  التي 

ضِيَّةِ، ودون أنْ يأخُذَها،  ا مِنَ المُفَوَّ ذَهَبَ إلى بيَْروتَ،)6) مَدْعُوًّ

السّابِقِ،  في  لوَِحْدِها  يتَرُْكُها  يكَُنْ  لمَْ  أنَّهُ  مَعَ  مَعَهُ،  والمِعْزايةَُ 

وأنتْظَِرُ  الفُرَصَ  أتحََيَّنُ  المُسْتشَاريَّةِ  أمامَ  أمُرُّ  يوَْمَها  وَكُـنْتُ 

خولِ، ودونَ كَـثرَْةِ كَلامٍ، وَقبَلَْ  المُفاجآتِ حتىّ أشارَتْ لي بالدُّ

أنْ  وَحَلَّفَتنْي  إياّه  أعْطتَنْي  مُغَلَّفًا  أخَذَتْ  تفَاهُمٍ،  أيِّ سَلامٍ وأيِّ 

أوصِلهَُ لأبيها في قرَْيتَِهِ بِبلادِ البَترْون، على أنْ لا يعَْرِفَ أحَدٌ في 

يْءِ... وقالتَْ: »هَذِهِ بعَْضُ المصاري، وأهْلي بِحاجةٍ  العالمَِ بالشَّ

أنْ  طلَبَِها،  على  بِناءً  لها،  وأقسَْمْتُ  مَريض...«.  وأبي  لها،  كُلِّيَّةٍ 

أكْـتمَُ الأمْرَ، وأنْ أوُْصِلَ المالَ بأسْرَعِ ما يمُْكِن.

يَّتي  حُرِّ بعَْضِ  أخْذَ  أحُاوِلَ  أنْ  هذا  بعَْدَ  الطَّبيعِيِّ  مِنَ  وكانَ 

لا  أنْ  اعْتنََيْتُ  حَسَنَةً  اسْتِعْداداتٍ  عِنْدَها  وَوَجَدْتُ  الفَتاةِ،  مَعَ 

أسْتثَمِْرَها حالًا خَوْفاً مِنْ أنْ تجَِدَ ذَلكَِ بِمثابةَِ أجُْرَةٍ أرُيدُها مِنْها 

للخِدْمَةِ التي كَلَّفَتنْي بها، مِمّا كانَ مِنَ الإمْكانِ أنْ يجَْعَلهَا تجَْفُلُ 

ها. مِنّي ولا تعَودُ تسَْتأَمِْنُني على سِرِّ

عْبَةَ، وَقدَْ  وَكُنْتُ أشْعُرُ أنَّها عَمِلتَِ الخُطوَْةَ الأوُلى، الخُطوَْةَ الصَّ

تجَِدُ الخُطوُاتِ التاّليَِةَ سَهْلةًَ وَبسَيطةَ.

قلَيلًا،  داعَبْتهُا  أنْ  بعَْدَ  إلّا  اليَوْمِ  ذَلكَِ  في  أترُْكْها  لمَْ  هذا  وَمَعَ 

وَوَجَدْتُ أنَّها لمَْ تنَْزَعِجْ مِنْ بعَْضِ مُلامَساتٍ وقبُُلاتٍ عادِيَّةٍ هُنا 

وَهُناكَ في وَجْهِها وعُنُقِها الزّاهِيَيْن.

تركيــب لا يخفــى أثــر »الترجمــة الفوريــة« عليــه. نشــير إليــه مــن بــاب الفضــول لا   (6(

ــير.   ــاب التعي ــن ب م
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أنْ  المَساءِ  عَليََّ في  كانَ  إنَّما  المُسْتَشار     شَريكـتي صانعةُ 

أفتْـَكِـرَ كَثيرًا... كانَ عَليََّ أنْ أدْرُسَ الفِكْرَةَ التي فتَقََتْ ليِ فجَْأةً 

 ، بِيَّةُ لها على المُسْتشَارِ نفُوذٌ قوِيٌّ دَرْسًا مُسْتفَيضًا، فإنَّما هَذِهِ الصَّ

الغَنِيَّةِ  المِنْطقََةِ  والنَّهْي في  الأمْرِ  المُسْتشَارُ هو صاحِبُ  وهذا 

فٍ وقائمِْمَقامينَ  مُتصََرِّ مَعَ وُجودِ  مُطلْقٌَ فيها  ا، وهو حاكمٌِ  جِدًّ

شَيْئاً  يعَْمَلونَ  لا  هَؤلاءِ  كُلُّ  إنَّما  وجَنْدَرمة...  وقضُاةٍ  ومُديرينَ 

عِنْدَما يرُيدُ المُسْتشَارُ أنْ يعَْمَل؛ فهَُم دُمًى عِنْدَهُ يحَْمِلُ خُيوطهَا 

على  ا  جِدًّ غَيُورًا  وكانَ  هو...  يرُيدُ  كما  وَتلَعَْبُ  تدَورُ  وَيجَْعَلهُا 

فُ والقائمِقامُ  سُلطُاتهِِ هَذِهِ، لا يتنازَلُ عَنْ شَيْءٍ مِنْها. وكانَ المُتصََرِّ

عِنْدَ  صَنائـِعَ  البِلادِ،  هَذِهِ  في  أمْثالهِِم  جَميعِ  مِثلَْ  يتَبَْعُهُما،  وما 

الفرنجي ينَْتظَرونَ أوامِرَهُ وإرادَتهَُ في كُلِّ شَيْء.

أمامي  ا  جِدًّ وَسيعٍ  مَيْدانٍ  إيجادُ  يمُْكِنُ  كان  القاعِدَةِ  هَذِهِ  على 

للمَتاجِرِ والمَكاسِب.

وطالمَا الصّانعَِةُ الحُلوَْةُ أخَذَتْ تذَوقُ طعَْمَةَ المَصاري فلَِماذا لا 

يْءِ وعلى مِقياسٍ أكْـبَر؟ ولمِاذا لا أكونُ عَميلهَا  تدُاوِمُ على الشَّ

لَ، أو بالحَرِيِّ شريكَها الأوْحَد؟ ولمِاذا لا أتدََبَّرُ لها عَمَلِيّاتٍ  الأوَّ

كَبيرةً، وهي بِدَوْرِها تـَتدََبَّرُ المُسْتشَارَ عَشيقَها كَـيمْا يقَْضي لها 

المَصالـِحَ التي تأَخُْذُ على عاتقِِها قضَاءَها؟

لًا أنْ تخَونَ المُسْتشَارَ معي! ولهذا كانَ مِنَ الواجِبِ أوَّ

عَيْنَها كَيْ تحَْسُبَ لي حِساباً، ولمَْ  إذْ كانَ يجَِبُ عَليََّ أنْ أكْسِرَ 

ولا  الحِسانِ،  تطَبْيقِ  في  مَهارَتي  على  لا  صَعْباً...  يْءُ  الشَّ يكَُنِ 

على صَبْوَتي الجَذّابةَِ، ولا على آدابِ الخادِمَةِ الكثيرةِ التَّراخي 

والتَّساهُل.
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لَ  رِ أنْ تفَْعَل... وانتْهََزْتُ أوَّ واسْتسَْلمََتْ أخيرًا كما كانَ مِنَ المُقَدَّ

 ، مُناسَبَةٍ، وفي الوَقتِْ الذي رَأيَتْهُا فيهِ تنَْتفَِضُ في مَلذَّاتِ الحُبِّ

وَتزَْدادُ انضِْمامًا إلى صَدْري، قلُتُْ لها ماذا يجَِبُ أنْ تعَْمَلَ، وأنَّ 

عَليَْها أنْ تجَْعَلَ المُسْتشَارَ أكْـثرََ طوَاعِيَةً لها، وَهِيَ إذا تمََنَّعَتْ 

دَتهُْ بِترَْكِهِ يعَْمَلُ كلَُّ  عَنْهُ ليَْلةًَ أو ليَْلتَيَْن يزَْدادُ تعََلُّقًا بها، وإذا هَدَّ

شَيْءٍ تطَلْبُُه مِنْه.

لُ الغَيْث    وكانتَْ ذَكِـيَّـةً، وَلوَْلا ذكاؤُها لمَا تدََبَّرَتِ الأمورَ  أوَّ

بالحَذاقةَِ التي فعََلتَ بعَْدَ ذَلكَِ.

ةٍ طلَبََتْ مِنْهُ قضاءَ مَصْلحََةٍ لأحَدِ النّاسِ، أسْرَعَ  لِ مَرَّ وهكذا في أوَّ

وفعََلَ، وأخَذَتْ بعَْدَ ذَلكَِ تطَلْبُ مِنْهُ وهو يجُيبُ الطَّلبَ.

نعَْمَلُ  كَـيمْا  فرُْصَةٍ  كُلَّ  ونـَتحََيَّنُ  نقَْبَضُ  نقَْبَض...  وهِيَ  وأنا 

الحُبّ...

في  الأميركيِّ  دَوْرَ  فقََطْ...  جِ  المُتفََرِّ دَوْرَ  المِعزَايةَِ  دَوْرُ  وأصْبَحَ 

جَمْعِيَّةِ الأمَُمِ بِجِينيف.

وأخَذَ سُلطْانُ الصّانعَِةِ يزَْدادُ بازْدِيادِ زينَتِها وَفسَاتينِها الجَديدَةِ 

رَوْنقًَا  ازْدادَتْ  مالهُا،  زادَ  عِنْدَما  إذْ،  وشَعْرِها،  لبِاسِها  وإتقْانِ 

وإغْراءً ولبَاقةً، وازْدادَ المُسْتشَارُ تعََلُّقًا بِها.

ضِ  المُفَوَّ قوَْلَ دو مارتل،  نرَُدِّدَ  أنْ  هُنا  يمُْكِنُنا  المُناسَبَةِ  وبهَذِهِ 

وكِبارِ  بالمُسْتشَارينَ  حَلَّ  الذي  الفَسادِ  عَنِ  هيرِ،  الشَّ السّامي 

المُوَظَّفينَ الفَرَنسِْيّينَ في بِلادِنا، بعَْدَ أنْ كانوا في فرََنسْا أهْلَ 

نزَاهَةٍ ونظَافةَ قال دو مارتل: »هذِهِ بِلادٌ، الخادِمَةُ فيها تطَغْى 

على المَلائكَِةِ وتفُْسِدُ الصّالحِين«...
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النائب على باب الخادمة    ولا شَكَّ أنَّ أكْـثرََ الفَرَنسِْيّين الذينَ 

عَلَّمْناهُم  الذين  نحَْنُ  عِنْدَنا،  وارْتشََوا  وتاجَروا  واشْترََوا  باعُوا 

هَذِهِ الطُّرُقَ، ونحَْنُ الذين جَعَلنْاهُم يخَْرُجونَ عَنْ نزاهَتِهِم.

وجاءَتِ الانتِْخاباتُ النِّيابيَّةُ... وَهُنا تدََفَّقَتِ الخَيْراتُ تدََفُّقَ النَّهْرِ 

وأنا  مَبْسوطةٌ،  والصّانعَِةُ  مَبْسوطٌ  والمُسْتشَارُ  فيََضانهِِ...  في 

مَبْسوط...

ياسَةَ ولا تهَْتمَُّ بالمُتاجَراتِ،  وأمّا المِعْزايةَُ التي لمَْ تـَكُنْ تحُِبُّ السِّ

أكْثرََ  لهُا  تدَُلّـِ أخَذَتْ  مُعَلِّمَتهَا  إنَّ  إذ  أيضًْا،  مَبْسوطةًَ  كانتَْ  فقََدْ 

الفُسْتقُِ  وعَراميشِ  الحَلوِْياّتِ  إطعْامِها  مِنْ  وتكُْـثِرُ  لِ  الأوَّ مِنَ 

والحَشائشِِ الطَّرِيَّةِ اللذيذةِ التي كانتَْ تسَْتجَْلِبهُا لها مِنْ رُؤوسِ 

القِمَم.

بعَْضِ  على  يجَِبُ  وَهُنا  القَدْر     جَليلَةَ  سيِّدةً  تراها  اليَوْمَ 

ياسِيّينَ مِنْ أهْلِ المِنْطقََةِ أنْ يذَْكُروا بالمُناسَبَةِ أنَّهُم صاروا  السِّ

لها،  دَفعَوهُ  وما  الصّانعَِةِ  تلِكَْ  بِفَضْلِ  الانتِْخاباتِ  تلِكَْ  في  نوُّاباً 

ضِيَّةَ  المُفَوَّ وَيجَْعَلُ  كَثيرًا  يسُاعِدُهُم  المُسْتشَارَ  جَعَلتَِ  وهي 

السّامِيَةَ تـَتـَبَنّى ترَْشيحَهُم، وَهُنا يجَِبُ على العارِفينَ أنْ يتَذََكَّروا 

أنَّ تلِكَْ الخادِمَةَ أصْبَحَتْ مَعْروفةًَ في ذَلكَِ الحينِ بِصانعَِةِ النُّوّابِ 

بِمَعْنى أنَّها هيَ التي صَنَعَتهُْم نوُّاباً.

ضِيَّةُ  المُفَوَّ فيه  أعْفَتْ  الذي  اليَوْمِ  حتىّ  سَنَتيَْنِ،  ةِ  لمُِدَّ وهَكذا، 

السّامِيَةُ المُسْتشَارَ مِنَ الخِدْمَةِ وأرْسَلتَهُْ إلى فرنسا قلنا: وهكذا، 

عَشيقُ  المُسْتشَارُ  مَبْسوطين:  بأجْمَعِنا،  كُنّا،  سَنَتيَْنِ،  ةِ  لمُِدَّ

، والصّانعَِةُ صانعَِةُ النُّوابِ، وأنا، عَشيقُ الصّانعَِةِ  سْميُّ الصّانعَِةِ الرَّ

تعََلَّقَتْ  التي  المُتاجَراتِ، والمِعْزايةَُ  سْميِّ وشَريكُها في  الرَّ غَيْرُ 
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بالمُسْتشَارِ، وكادَتْ في هذا  مُعَلَّقَةً  مِمّا كانتَْ  أكْـثرََ  بي أخيرًا 

التَّعَلُّقِ تفَْضَحُ حِكايتَي الخَفِيَّةَ مَعَ الصّانعَِة!

ذَلكَِ، بعَْدَ سَفَرِ المُسْتشَار، صارَتِ الصّانعَِةُ سِتًّا، وذَهَبَتْ  وَبعَْدَ 

ةٍ لهَا، وبِمَلابِسَ فاخِرَةٍ على آخِرِ موضة،  إلى قرَْيتَِها بِسَيّارَةٍ خاصَّ

وبرنيطةٍ عَليَهْا ريشٌ، وبِجزدانٍ مَلآنٍ، وَبِتذَْكاراتٍ جَميلةٍ لطَيفةٍ 

اليَوْمَ،  ذاكِرَتها وهي،  تعُيدُها في  الآنَ  تزَالُ حتىّ  أنَّها لا  بدَُّ  لا 

سَيِّدَةٌ جَليلةٌ مُحْترََمَة...

إلى  مَعَهُ  المُسْتشَارُ  أخَذَها  فقََدْ  لويز،  ماري  المِعْزايةَُ،  وأمّا 

للِوَْنهِا  كَـثيرين  مُعْجَبينَ  وَجَدَتْ  تـَكونَ  أنْ  بدَُّ  حَيْثُ لا  فرََنسْا، 

ةِ روحِها، وللعاداتِ الطَّيِّبَةِ التي تعََلَّمَتهْا، وللتَّهَتُّكِ  الأشْقَرِ، ولخِِفَّ

الجَميلِ الذي كانتَْ تظُهِْرُهُ وهي تحَْضُرُ مَشاهِدَ الحُبِّ والغَرامِ 

غَيْرِ  وعَشيقِها  سْمِيِّ  الرَّ عَشيقِها  وبيَْنَ  مُعَلِّمَتِها،  الصّانعَِةِ،  بيَْنَ 

سْمِيّ... الرَّ
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أيُّ ضَيْعَةٍ في لبنانَ لم ترُسِْل إلى أميركا نصِْفَ أهْلهِا؟

سَنَةِ  بيَْنَ  عَشَرَ،  التاّسِعَ  القَرنِْ  نهِايةَِ  ومُنْذُ  الزَّمَنِ،  ذَلكَِ  وفي 

كَبيرةٍ  بِصورةٍَ  أميركا  إلى  الهِجْرةَُ  تِ  اشْتدََّ  ،1914 وسَنَةِ   1890

لمَْ  والذين  فَرِ،  بالسَّ يحَْلمُُ  بِلادِنا  مِنْ  قرََوِيٍّ  كلَُّ  جَعَلتَْ  ا  جِدًّ

رَ عَليَْهِم »النّاولون«. يسُافروا هُمُ الذينَ تعََذَّ

لخَِليطٍ  مُلتْقََى  أسْبوعٍ،  كُلِّ  في  هكذا،  المَرْكَبِ،  ظهَْرُ  وكان 

اشْتهُِروا  ونسِاءٍ  لرِِجالٍ  الأخَصِّ  على  القُرى،  أهْلِ  مِنْ  مُدْهِشٍ 

على  اتِّكالهَُم  إنَّ  إذ  فقََطْ.  اللَّهِ  على  والاتِّكالِ  العَزيمَةِ  ةِ  بِشِدَّ

جُيوبِهِم كانَ عَدَمًا، فهم أغْنِياءُ بالآمالِ وفقَُراءُ مُعْدَمون بالمال.

مِنَ  الكَثيرُ  أيضًْا  ينَْقُصُهُم  كانَ  المُهاجِرينَ  أوُلئَِكَ  أنَّ  شَكَّ  ولا 

يوّنَ،  أمُِّ ومُعْظمَُهُم  الثَّقافةَُ  الأخَصِّ  وعلى  رورِيَّةِ،  الضَّ الأشْياءِ 

مُسافِرةٌَ  هَذِهِ  بايا:  الصَّ عِنْدَ  تغَْلِبُ  كانتَْ  التي  »الحلاوة«)1)  ثمَُّ 

مَعَ أخيها  مُسافِرةٌَ  بأبيها في تكساس، وتلِكَْ  للالتِْحاقِ  ها  أمُِّ مَعَ 

لوَِحْدِها  مُسافِرةٌَ  وَغَيْرهُا  شيكاغو،  في  بِخَطيبِها  للالتِْحاقِ 

هُ شيءٌ مِنْ قبيلِ: »... ومُعْظمَُهُم  ضَ سَقْطاً يسَُدُّ كذا في الأصْل، وللمُطالـِعِ أنْ يفَْترَِ  (1(

ضُهُ طيبَتهُُم[، ثمَُّ الحَلاوَةُ التي...«. يوّنَ ]وَلـَكِنَّ هذا النَّقْصَ كانتَْ تعَُوِّ أمُِّ

يْعَةِ فَوْقَ ظَهْرِ المَرْكَب بِنْتُ الضَّ
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وبِوَجْهِ  جانيرو،  دي  للرّيو  يطَلْبُهُا  أرسَْلَ  الذي  بزَوْجِها  لتِلَتْحَِقَ 

رْعة. السُّ

وَلكِنْ أنا لمَْ أكُنْ مِنَ المُهاجِرينَ عِنْدَما ركبتُ مَركَْبَ »المِسّاجري 

إلى  التَّعَرُّفَ  يرُيدُ  سائحًا  كُـنْتُ  بل  بيَْروتَ،  مَرفْأِ  في  ماريتيم« 

رجََةِ  رجََةِ الثاّنيَِةِ، ولكِنَّني مَعَ ذَلكَِ رَكِبْتُ بالدَّ العالمَِ، ونزَلَتُْ بالدَّ

الأوُلى.

إذْ، في ذَلكَِ الزَّمانِ أيضًْا، وَقبَْلهَُ وبعَْدَه، يمُْكِنُكَ أنْ ترَكَْبَ في أيِّ 

رجََةِ الأوُلى، إذا كانَ بإمْكانكِ أنْ تشَْترَِيَ رئَيسَ الخَدَمِ  مَركَْبٍ بالدَّ

فيُهيّئُ لكََ حالًا غُرفْةًَ مُمْتازةًَ تسُافِرُ فيها.

رجََةِ الثاّنيَِةِ مَعَ رُكّابِ  وَلكِنْ إذا كانَ بالإمْكانِ اخْتِلاطُ رُكّابِ الدَّ

هاتيَْنِ  رُكّابِ  اخْتِلاطُ  ا  جِدًّ عْبِ  الصَّ مِنَ  فـَكانَ  الأوُلى،  رجََةِ  الدَّ

الأماميُّ  الباخِرةَِ  سَطحُْ  هُوَ  والظَّهْرُ  الظَّهْرِ،  رُكّابِ  مَعَ  رجََتيَْنِ  الدَّ

رجََةِ الثاّلثِةَِ مِثلْمَا تجَْتمَِعُ  الذي لا سَقْفَ لهَُ، يجَْتمَِعُ فيهِ رُكّابُ الدَّ

رجََتيَْنِ  بالدَّ المُسافِرِ  بإمْكانِ  كانَ  ذَلكَِ  ومَعَ  زَريباتهِا  في  الأبقْارُ 

ويذَْهَبَ  الخَدَمِ  رئيسِ  رعِايةَِ  تحَْتَ  وينَْسَلَّ  يزَمُْطَ  أنْ  العاليَِتيَْنِ 

لزِِيارةَِ رُكّابِ الظَّهْر.

أنْ  وقبَْلَ  المَركَْبِ،  إلى  فيها  صَعِدْتُ  التي  الأوُلى  السّاعَةِ  ومُنْذُ 

يرَفْعََ مِرسْاتهَُ ويتَحََرَّكَ مِنْ بيَْروتَ، وَجَدْتُ أنَّ هُناكَ ما سَيَدْعوني 

فْرةَِ مَهْما كانتَْ  لزِِيارةَِ رُكّابِ الظَّهْرِ مِرارًا عَديدَةً أثنْاءَ هَذِهِ السَّ

هُناكَ مِنْ عَقَبات.

هِيَّةُ القَرَوِيَّةُ ابنَْةُ السّابِعَةَ عَشْرةََ سَنَةً على الأكْثرَِ  بِيَّةُ الشَّ فإنَّما الصَّ

ها وشَقيقِها  التي شاهَدْتهُا، مِنْ أعْلى شُرفْةَِ المَركَْبِ، مَعَ أبيها وأمُِّ

صَ لرِكُّابِ الظَّهْرِ، رَأيَتُْ أنَّ  لَّمَ المُخَصَّ الأصْغَرِ سِنًّا مِنْها، تصَْعَدُ السُّ
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بأقرْبَِ  أزورَ،  أنْ  حَتمًْا  سَيَضْطرَاّننِي  للجَمالِ  وعِبادَتي  صَبابتَي 

وَقتٍْ مُمْكِنٍ، ولأطوَْلِ وَقتٍْ مُمْكِنٍ، رُكّابَ الظَّهْرِ على المَركَْبِ، 

وَلوَْ كانتَْ هُناكَ الأوْساخُ والأقذْارُ والأمْراضُ، إذْ لمَْ يكَُنْ في العالمَِ 

فَرِ بالبَحْرِ أكْثرََ قذَارةًَ مِنَ الرُّكوبِ على الظَّهْرِ حَيْثُ  وَسيلةٌَ للسَّ

سُ المُهاجِرونَ فوَْقَ بعَْضِهِم بعَْضًا، بالعَدَدِ الكَثيرِ، يسَُلِّمونهَا  يتَكََدَّ

ويسَْتفَْرِغونَ  بأجْمَعِهِم،  البَحْرِ  دُوارُ  ويصُيبُهُم  يمَْرضَونَ  رَباّنيَِّة، 

على بعَْضِهِم بعَْضًا.

خاصّ،  بِوَجْهٍ  مِنْهُنَّ  البَشِعاتِ  والنِّساءِ،  الرِّجالِ  هؤلاءِ  كُلُّ  وكانَ 

العَتيقَةَ  المَلابِسَ  بأجْمَعِهِمِ  يرَتْدَونَ  عامّ،  بِوَجْهٍ  والوَسِخاتِ 

بيَْنَ  إنَّما   القَديمَةِ،  البَضائـِعِ  مِنْ سوقِ  اشْترََوْها  التي  المُهَلهَْلةََ 

دُ الخالقَِ، وصَدْرٌ  كلُِّ هَؤلاءِ يشُِعُّ مِنْ هُنا وهُناكَ وَجْهٌ صَبوحٌ يمَُجِّ

ناهِدٌ يتَحََدّى الأجْواءَ، وعُيوُنٌ نجَْلاءُ تخَْترَقُِ القُلوبَ ـ هو جَمالٌ 

بيَْنَ الأدْغالِ يشُْبِهُ الوُرودَ التي لا تمَْنَعُها أشْواكُها عَنِ الظُّهور.

أخَذَتْ  الظَّهْرِ  رُكّابِ  عِنْدَ  أزورهَا  أنْ  قرََّرتُْ  كُـنْتُ  التي  والفَتاةُ 

تـَترَاءى لي مِنْ بعَيدٍ نجَْمَةً برَاّقةًَ بيَْنَ مَصابيحَ مُطفَْأةَ.

كانتَْ مُسافِرةًَ إلى مدينَةِ لورنس مِنْ وِلايةَِ ماساتشوستس، تلَتْحَِقُ 

ها الذي كانَ هاجَرَ قبَلَْ ذلَكَِ بعشرينَ سَنَةً، وَقدَْ عَمِلَ  مَعَ أهْلِها بِعَمِّ

عُ عَنْها، وكانَ  لنَفْسِهِ تجِارةًَ صَغيرةً في دُكّانٍ لبَِيْعِ الخُضارِ وما يتَفََرَّ

قدَْ أرسَْلَ النّاولونَ لشَِقيقِهِ ولأهْلِ بيَْتِهِ، على الظَّهْرِ طبَْعًا، وَترََكَ 

لمِصاريفِ  اللّازمَِةِ  الفَرنَسْيَّةِ  ليراتٍ  الخَمْسِ  بِخَلقِْ  العِنايةََ  لأخيهِ 

فَرِ مِنْ  الطَّريقِ، ولضَِمانةَِ ما قد يمُْكِنُ أنْ يصُيبَ العائلِةََ أثنْاءَ السَّ

الفَلّاحُ  الرَّجُلُ  الفَتاةِ،  والدُِ  وكان  وغَيْرهِ.  كالمَرضَِ  مُفاجآتٍ طارئِةٍَ 

الطَّيِّبُ السّاذجَُ، ليَْسَ بعَيدًا عَنِ النّاسِ، بلَ إنَّهُ، حالًا، عِنْدَما اقتْرََبتُْ 
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مِنْهُ وسَألَتْهُُ عَنِ اسْمِهِ، أخَذَ يرَوْي لي حِكايتَهَُ، وكَيْفَ أنَّهُ كانَ مُعْدَمًا 

وَلمَْ يسَْتطَِعْ  النّاولونِ  وكانَ قدَْ قضى خَمْسَ سَنَواتٍ يسَْعى وَراءَ 

كامِلًا،  النّاولونَ  لهَُ  وأرسَْلَ  أخيرًا،  شَقيقُهُ،  عَليَْهِ  مَنَّ  جَمْعَهُ حتىّ 

غيرَ  إنَّما بِدونِ مَصاريفِ الطَّريقِ، مِمّا اضْطرََّهُ لأنْ يرَهَْنَ كوخَهُ الصَّ

نَ هَذِهِ الخَمْسَ ليراتٍ الفَرنَسْيَّةَ التي في جَيبِْه. ليُِؤمَِّ

وكانَ قدَْ سارَ بِنا المَركَْبُ بِعَرضِْ البَحْرِ في ساعَةِ الغُروبِ، وكانتَْ 

عْرِيَّةَ، يخَْلعَُها  جِبالُ لبنانَ العاليَِةُ أخَذَت ترَتْدَي حُلَّتهَا الزَّرقاءَ الشِّ

مَصابيحُ  أخَذَتْ  وَقدَْ  سِتاَره،  اللَّيلُ  يسُْدِلَ  أن  قبَلَْ  الغَسَقُ  عَليَهْا 

شُعاعاتٍ  فتَتَرَاءَى  البَحْرِ،  مِياهِ  في  تـَتأََلأُ  الشّاطِئِ  على  قرُانا 

لمَّاعَةً تـَتأَرَجَْحُ على اليَمِّ كأنَّها صَبِيّاتٍ حُلوْاتٍ يتَمَايلَنَْ وَيرَقْصُْنَ 

على ضَوْءِ القَمَر.

يءَ الوَحيدَ الذي يمُْكِنُهُ  أمامَ هذا المَنْظرَِ السّاحِرِ وَجَدْتُ أنَّ الشَّ

الأهْلِ  فِراقِ  ةَ  غُصَّ ـ  تخَْنُقُني  أخَذَتْ  التي  ةَ  الغُصَّ عَنّي  يفَُرِّجَ  أنْ 

رجََتيَْنِ  الدَّ بيَْنَ  الحواجِزَ  حالًا،  أقتْحَِمَ  أنْ  وَقرََّرتُْ  ـ  والبِلادِ)2) 

بِيَّةِ القَرَوِيَّةِ  بالمَركَْبِ وبيَْنَ الظَّهْرِ لعََليّ أجِدُ في مُشاهَدَتي للصَّ

ةَ، وما يجَْعَلنُي أشْتمَُّ بالقُربِْ مِنْها  الحَسْناءِ ما يزُيلُ عَنّي تلِكَْ الغُصَّ

دِ  المُجَعَّ الفَتاةِ  شَعْرِ  مِنْ  تنَْبَعِثُ  المُعَطَّرةَِ  وَقرَْيتي  جَبلَي  رائحَِةَ 

وبِدايةََ  الطَّويلَ  عُنُقَها  الكاشِفَةِ  فسُْتانهِا  فتُحَْةِ  ومِنْ   ، الكَسْتنَائيِِّ

لوََّحَتهْا شَمْسُ بِلادي، وزادَتْ في حَيَوِيَّتِها،  النّاهِدِ، وَقدَْ  صَدْرهِا 

رُكّابِ  بيَْنَ  تنَْتقَِلُ  مَكانٍ،  في  تهَْدأُ  لا  الحَركََةِ  دائمَِةَ  جَعَلهَا  مِمّا 

هُ شــيءٌ مِــنْ قبيــلِ: »... وَجَدْتُ  كــذا فــي الأصْــل، وللمُطالـِــعِ أنْ يفَْترَضَِ سَــقْطاً يسَُــدُّ  (2(

ــةَ فِــراقِ  ــةَ التــي أخَــذَتْ تخَْنُقُنــي ـ غُصَّ ــيءَ الوَحيــدَ الــذي يمُْكِنُــهُ أنْ يفَُــرِّجَ عَنّــي الغُصَّ أنَّ الشَّ

ــرَّرتُْ أن...«. ــري[ وقَ ــتُ أمْ ــةِ فحََزمَْ بِيَّ ــكَ الصَّ ــنْ تلِْ ــثُ عَ ــوَ البَحْ ــلادِ ـ ]هُ ــلِ والبِ الأهْ
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ترُافِقُها  الرِّجالِ  وعُيوُنُ  بعَْضًا  بعَْضِهِم  فوَْقَ  المُتزاحِمينَ  الظَّهْرِ 

باشْتِهاءٍ، وعُيوُنُ النِّساءِ ترُافِقُها بِحَسَدٍ وغَيْرةَ.

وناداها أبوها عِنْدَما أخَذَ يرَْوي عليَّ حِكايتَهَُ مُظهِْراً غِبْطتَهَُ مِنْ 

وتظُهِْرُ  بِي حالًا  تسَْتأَنْسُِ  الفَتاةَ  جَعَلَ  مِمّا  لهَُ  وزِيارتَي  مَعْرفِتَي 

نحَْوِيَ الكثيرَ مِنَ اللُّطفِْ، ومِنْ وَراءِ هذا ترَكَْتُ التَّكْليفَ جانبًِا 

فَرِ فأجابتَْ بِلهَْجَتِها الجَبَليَّةِ،  وَسَألَتْهُا إذا كانتَْ مَبسْوطةًَ مِنَ السَّ

وَقدَْ لذََّ ليِ صَوْتهُا العَذْبُ بِموسيقاه: »هَلْ هُناكَ شَيْءٌ أحْلى مِنَ 

يْعَةِ  فَر؟ وبالقليل أرى نفَْسي انتْهََيْتُ مِنْ مُلاحَقَةِ رجِالِ الضَّ السَّ

دَوْمًا لي حتىّ إنَّني كُنْتُ لا أسْتطَيعُ أنْ أعْمَلَ حَركََةً إلّا ويعَْرفُِ 

الجَميعُ بِها«.

كَفاها  إنَّهُ  لهَُ  تقَولَ  أنْ  وترُيد  تـَتحََدّاهُ،  كأنَّها  أبيها  إلى  ونظَرَتَْ 

أنْ تـَكونَ صَعِدَتْ على ظهَْرِ المَركَْبِ الفَرنَسْاوِيِّ حتىّ اكْـتسََبَتِ 

يَّةَ التي للنِّساءِ في بِلادِ النّاس. الحُرِّ

وقالتَْ لي فجَْأةً: »وأنتَْ، ما جِئتَْ تعَْمَلُ هُنا على الظَّهْرِ، وفي 

هذا الوَسَخِ والأقذْار؟«.

كَلِمَةً  لأقولَ  عَسْكَرٍ  فِرقْةََ  أقتْحَِمُ  الحينِ  ذَلكَِ  في  وأنا  لها،  قلُتُْ 

حُلوَْةً لحَسْناءَ مِثلْهِا: »لمِاذا تسَْألَينَني هذا السؤال؟، فقََدْ جِئتُْ 

لأتعََرَّفَ إليَْكِ وإلى أبيك!«.

كَ الأمْر؟ ثمَُّ ماذا يمُْكِنُ أنْ تجَِدَ هُنا شَيْئاً  قالتَْ: »وَلكِنْ ماذا يهَُمُّ

لوْى ونحَْنُ بيَْنَ هَذِهِ المَجْموعَةِ مِنَ النّاسِ وَقدَْ بدََأوا، ولا  مِنَ السَّ
شَكَّ يقَولوُنَ إنَّكَ ما جِئتَْ إلى هُنا إلّا لأجْلي؟«.)3)

تركيبان استفهاميان لا يخفى أثر »الترجمة الفورية« عليهما.  (3(
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يَّةُ في ذَلكَِ؟«. قلُتُْ: »وما الأهَمِّ

ني، فلا أرُيدُ جُرصَْة...«. كَ، وَلكِنْ أنا يهَُمُّ ـ »أنتَْ لا يهَُمُّ

رَجَةِ  ةٍ فـَتـَرَكْـتهُا وَعُدْتُ إلى الدَّ وهُنا نادَتهْا والدَِتهُا لحِاجَةٍ خاصَّ

الثاّنيَِة.

ولكِنَّ قلَبِْي كان مَليئاً بِصورتَهِا، وكُنْتُ طبَْعًا أعْلمَُ أنَّ هواءَ البَحْرِ 

في  بالكَثيرِ  والمُخاطرَةَِ  التَّمادي  في  جُرْأةً  أكْثرَ  الشّابَّ  يجَْعَلُ 

النّاسِ  هَؤلاءِ  العَمَلُ وجميعُ  ما  إنَّما،  والتَّحاببُ.  الوِصالِ  سَبيلِ 

لا  وهي  بأنظْارهِِ،  الفَتاةَ  يفُارِقُ  لا  وأكْـثرَهُُم  الظَّهْرِ،  على  هُنا 

لعَوبٌ طرَوبٌ  فتَاةٌ  إنَّها  إذْ  عَنْها،  يمَيلونَ  لتِجَْعَلهَُم  شَيْئاً  تعَْمَلُ 

كَثيرةُ الغَنَجِ، تحُِبُّ وتسَْتحَْسِنُ اهْتِمامَ النّاسِ بِها.

وأخَذْتُ، بعَْدَ ذَلكَِ، أزورهُا مِرارًا في اليَوْمِ، لا أسْألُ عمّا يكَونُ مِنَ 

أشياءَ  وأضَُيِّفُها  الهَدايا  لها  وأجْلبُُ  ألُاطِفُها،  الظَّهْرِ،  الرُّكّابِ في 

الطَّبيعِيِّ  نفُورهِا  عَنْ  تعَودُ  بِدَوْرهِا  آخِذَةٌ  وهي  طيَِّبَةً،  لذَيذَةً 

الذي  الفَتاّنَ  الأميرَ  أخيراً  لها  أتراءَى  صِرتُْ  مِنّي حتىّ  وَتقَْترَبُِ 

في  المُضْجِرةَِ  الطِّوالِ  الأياّمِ  خِلالَ  أحْلامِها  في  تنَْشُدُهُ  كانتَْ 

نَوْبرَِ  والصَّ العَنْدَليبِ  ظِلالِ  تحَْتَ  تجَْلِسُ  كانتَْ  عِنْدَما  القَرْيةَِ 

بِقُربِْ جَدْوَلِ الماءِ العَذْبِ الرَّقرْاق.

عَنْ  بالرَّغْمِ  الحَديثَ  وَنـَتجَاذَبُ  نـَتـَلاقى  أسُْبوعٌ  عَليَْنا  ومضى 

اللَّيلةَُ التي كانَ مِنَ  العُيوُنِ التي تلُاحِقُنا حتىّ كانتَِ  كُلِّ هَذِهِ 

الواجِبِ أنْ يصَِلَ فيها المَرْكَبُ إلى ميناءِ مرسيليا.

ترَمْي  أخَذَتْ  هَوْجاءُ  عاصِفَةٌ  عَصَفَتْ  الغُروبِ،  عِنْدَ  وفجَْأةً، 

ما  كُلَّ  أرْياحِها  مَعَ  حامِلةًَ  بعَْضًا  بعَْضِهِم  فوَْقَ  الظَّهْرِ  رُكّابَ 

ترُافِقُها سُيولٌ جارفِةٌَ مُخيفَةٌ،  مِنْ أثوابٍ وحاجاتٍ  خَفَّ أمامَها 
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أنْ  مِنْ  خوفاً  بعَْضًا  بِبَعْضِهِم  يتَمَاسَكونَ  الظَّهْرِ  رُكاّبَ  جَعَلتَْ 

ياحُ إلى البَحْرِ، ولمَْ يكَُنْ بإمكانهِِم الالتِْجاءُ إلى  تقَْذِفَ بِهِم الرِّ

أثوابهَُم  بلََّلتَْ  التي  الأمْطارِ  هَذِهِ  مِنْ  يحَْميهِم  سَقْفٌ  لهَُ  مَكانٍ 

العَظمْ. حتىّ 

بِيَّةِ  الصَّ هَذِهِ  حالةَُ  كانتَْ  ماذا  أتسَاءَلُ  الثاّنيَِةِ  رَجَةِ  الدَّ في  وأنا 

يول؟ ياحُ والسُّ وماذا تعَْمَلُ بها الرِّ

والعَواصِفَ  ياحَ  الرِّ تلِكَْ  فاقتْحََمْتُ  طوَِيلًا  الانتِْظارَ  أسْتطَِعِ  ولمَْ 

أترَاجَعْ  لمَْ  ولكِـنَّني  وهُناكَ  هُنا  ترَمْيني  أخَذَتْ  التي  المُمْطِرةََ 

عِنْدَ  فإنَّما  أخيراً،  وَصَلتُْ  حتىّ  بالحَواجِزِ  كُ  أتمََسَّ وظلَلَتُْ 

الاشْتِهاءِ، وَلوَْ كانَ الرَّجُلُ في آخِرِ العالمَِ وترَاءَى لهَُ وَجْهٌ مَليحٌ 

وصَدْرٌ عامِرٌ وقامَةٌ هَيْفاءُ لا يسَْألُ عَنْ شَيْءٍ ويمَْشي إلى الأمامِ، 

ولو كانَ بيَْنَهُ وبيَْنَ ذَلكَِ الوَجْهِ جِبالُ حِمَلايا ]هِمَلايا. د.ج[.

ولا تقَِلُّ الفَتاةُ عَنِ الفتى جُنوناً في مِثلِْ هَذِهِ الأمور...

أطفَْأتِ  قدَْ  ياحُ  الرِّ وكانتَِ  الظَّهْرِ  إلى  جَهيدٍ  جُهْدٍ  بعَْدَ  وَصَلتُْ 

جَيِّدًا  يعَْرفِونَ  الرُّكّابَ  يجَْعَلُ  نورٌ  هُناكَ  يبَْقَ  فلَمَْ  المَصابيحَ 

عوا على بعَْضِهِم بعَْضًا  الفتى الذي أخَذَ ينَْسَلُّ بيَْنَهُمْ، وَقدَْ تجََمَّ

حَوْلَ  فتَلَتْفَُّ  ئابُ  الذِّ تهُاجِمُها  عِنْدَما  كالنِّعاجِ  الزَّريبَةِ  تلِكَْ  في 

واحِدَةً  مَجْموعَةً  نفَْسِها  مِنْ  جاعِلةًَ  وتـَتلَاصَقُ  بعَْضًا،  بعَْضِها 

تقَِفُ بِوَجْهِ الأكاسِرةَ.

فسُْتانهِا  طرَفَُ  كانَ  ـ  بِيَّة  الصَّ إلى  يقَودُني  عَجيبٌ  شَيْءٌ  وكانَ 

الأحْمَرِ يتَرَاءَى ليِ مِنْ بعَيدٍ بيَْنَ فسَاتينِ النِّساءِ المُحيطاتِ بِها.

ولا أعْرفُِ كَـيْـفَ اسْتطَعَْتُ أنْ أصِلَ إليَهْا.

بعَْضِهِنَّ  المُتلاصِقاتِ  المُحْتشَِداتِ  النِّساء  بيَْنَ  انسَْللَتُْ  وَقدَِ 
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التي  الأمْواجِ  خَطرَِ  مِنْ  أنفُْسِهِنَّ  إنقْاذَ  مُحاوِلاتٍ  بِبَعْضٍ، 

عَليَْهِ،  مَنْ  كلَُّ  تجَْرفُُ  وتكَادُ  المَرْكبَِ،  ظهَْرِ  فوَْقَ  تعَْتلَي  كانتَْ 

الحالةَِ،  تلِكَْ  في  كأنَّني،  الحَسْناءِ  القَرَوِيَّةِ  بالفَتاةِ  كْتُ  وتمََسَّ

ياحِ، وأنْ أحْتفَِظَ  أردَْتُ أنْ أحْميها مِنْ تلَاطمُِ الأمْواجِ وهُبوبِ الرِّ

لنَِفْسي. بِها 

بالفَتاةِ  شَعَرتُْ  المُخيفَةِ  المُمْطِرةَِ  العاصِفَةِ  هَذِهِ  خِضَمِّ  وفي 

مِمّا  أكْثرََ  الجِنْسيَّةُ  هَواتُ  الشَّ عَليَْهِ  تغََلَّبَتْ  التِْصاقاً  بِيَ  تلَتْصَِقُ 

تغََلَّبَ عَليَْهِ الخَوْفُ على الحَياة.

لا  الآن،  حتىّ  زلِتُْ  ما  الذي،  المُدْهِشُ  يءُ  الشَّ ساعَتئَِذٍ  وكانَ 

أسْتطَيعُ أنْ أفهَْمَ كَـيْـفَ أقدَْمْنا عَليَْهِ!

أطفَْأتَِ  أنْ  بعَْدَ  مُخَيِّمًا  كانَ  الذي  الظَّلامِ  ذَلكَِ  في  أنَّنا،  كانَ 

اللَّواتي أحَطنَْ  النِّساءِ  أوْلئَِكَ  المَصابيحَ وحَطَّمَتهْا، وبيَْنَ  ياحُ  الرِّ

أنَّنا  كانَ  ـ  اخْتِراقهُُ  المُسْتحَيلِ  مِنَ  الفُولاذِ،  مِنَ  دِرْعٍ  مِثلُْ  بِنا، 

والعَواصِفُ  والرُّعودُ  وتواصَلنْا،  الحَسْناءُ،  والقَرَوِيَّةُ  أنا  تحَاببَْنا، 

لنَْ أنظْارهَُنَّ عَنّا كأنَّهُنَّ  واعِقُ تبَْتهَِجُ لابتِْهاجِنا، والنِّساءُ يحَُوِّ والصَّ

يرَْعَيْنَ وِصالنَا بِكُلِّ عَطفٍْ وَمَحَبَّة.

عِنْدَما  تـَتلَاشى  أخَذَتْ  والأمْواجُ  تهَْدَأُ،  أخَذَتْ  ياحُ  الرِّ وكانتَِ 

افتْرَقَنْا، وأنظْارُ النِّساءِ العاطِفاتِ ترَْعانا وترَمُْقُنا بِكُلِّ حِمايةَ.

•

مارسيليا،  بِميناءِ  الباخِرةَُ  رسََتِ  عِنْدَما  الثاّني،  اليَوْمِ  وفي 

لمَْ  الظَّهْرِ،  رُكاّبِ  بيَْنَ  الحَسْناءِ  القَرَوِيَّةِ  عَنِ  أفُتَِّشُ  وأسْرَعْتُ 

أجِدْها.

وَسَألَتُْ عَنْها وَعَنْ أهْلِها، فلمَْ يكَُنْ أحَدٌ يعَْرفِ أينَْ ذَهَبوا.
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نَوات... نَواتُ والسَّ ومَضَتِ السَّ

أيضًْا،  أزالُ،  المُدْهِشَ، لا  الوِصالَ  ذَلكَِ  أذكُْرُ  أزالُ  أنَّني لا  وكما 

مِنْ  الفَتاةُ  اخْتفََتِ  كَـيْفَ  حائرِينَ  المَرْكَبِ،  ظهَْرِ  رُكّابَ  أذكُْرُ 

بيَْنِهِم اخْتِفاءً ما زالَ خَبَرهُُ يقُْلِقُ مَضاجِعي وضَميري...
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في  يوَْمَذاكَ  يسُافِرُ  العالمَِ  في  مَركَْبٍ  أكْـبَرَ  »الإمبراطورُ«  كان 

رحِْلتَِهِ الأوُلى مِنْ هامبورغ إلى نيويورك.

وبِطبَيعَةِ الحالِ، كانَ مُلوكُ المالِ وعُظمَاءُ الكَوْنِ ـ وأكْثرَهُُم في 

مِنَ  وخُصوصًا،  أيضًْا،  بل  فقََطْ،  الأميركانِ  مِنَ  ليَْسَ  الزَّمانِ  ذَلكَِ 

كانوا  الذين  الرّوس  والأرشيدوقاتِ  والأمَُراءِ  الإنكليزِ،  اللوّرداتِ 

يزَالُ  احْتلََّها، ولا  التي  المَكانةََ  بِباريسَ وأوروبا  يحَْتلَوّنَ حينَذاكَ 

عوديَّة. يحَْتلَُّها عِنْدَنا اليَوْمَ في لبُنانَ، شُيوخُ الكُوَيتِْ وأمُراءُ السُّ

فَرِ على ظهَْرِ »الإمبراطور«  وهكذا تهَافتََ مُلوكُ المالِ والجاهِ للسَّ

مِمّا كانَ في ذَلكَِ الوَقتِْ، وحتىّ يوَْمِنا هذا، مَظهَْراً مِنْ مَظاهِرِ 

الوَجاهَةِ، على الأخََصِّ لأغْنياءِ الحَديثي النِّعْمَةِ الذين كانَ يوَْمَئِذٍ 

ظهَْرِ  على  كانوا  إنَّهُم  وهُناكَ،  هُنا  يقَولوُا،  أنْ  كَثيراً  يبَْسُطهُُم 

دوهُ بالماء. »الإمبراطور« في أوَّلِ رحِْلةٍَ لهَُ وإنَّهُم، هُمُ، الذين عَمَّ

ذي  »الإمبراطور«  ظهَْرِ  على  فَرُ  السَّ  ، شَكَّ ولا  كانَ،  وللِحَْقِّ 

ركَِةُ مِنْ أسْبابِ الرَّفاهِ  دَبَّرتَهُْ الشَّ ، وما  الخَمْسَةِ وَسِتيّنَ ألفَْ طنٍُّ

قِيامِ  كانتَْ حتىّ  التي  الإنكليزيَّةَ  المَراكبَِ  بِهِ  يتَحََدّى  والتَّرفْيهِ، 

»الإمبراطور« صاحِبَةَ النَّصْرِ والأسْبَقِيَّةِ في عالمَِ المَراكبِِ والبَحْرِ، 

البَحْرِيَّةِ  ثأرَ  ويأخُذُ  عَليَْها،  يسَْتظَهِْرُ  الألمانيُّ  الجَبّارُ  هذا  فجَاءَ 

كُـنْتُ حَفيدَ الكاردينال دو ريشليه
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الألمانيَّةِ مِنَ البَحْرِيَّةِ البريطانيَّةِ، مُنافِسَتِها التَّاريخيَّةِ، وَقدَْ كانتَِ 

بّاقةََ وحامِلةََ  السَّ الوَقتِْ  ذَلكَِ  التِّجاريَّةُ حتىّ  البريطانيَّةُ  البَحْرِيَّةُ 

كأسِ الظَّفَر.

غَيْرَ  توَاعُدًا  توَاعَدوا  قدَْ  المالِ  وملوكُ  العُظمَاءُ  أولئَِكَ  وكانَ 

قبَلَْ  وذَلكَِ  بِباريسَ،  اللِّقاءِ  على  تفَاهُمٍ،  أيِّ  وَبِدونِ  مَقْصودٍ، 

عَبْرَ  الأوُلى  رحِْلتَِهِ  الهاڤر في  ميناءِ  مِنْ  يرَكَْبوا »الإمبراطورَ«  أنْ 

الحينِ،  ذَلكَِ  في  نيْا  الدُّ أمِّ  باريسَ،  في  تواعَدوا  ـ  الأوقيانوس 

عاصِمَةِ الحُبِّ والغَرامِ، مُلتْقَى جَميعِ مَحْظيّاتِ الأرضِْ يأَتْينَها مِنْ 

تجِارةَِ  نظِامِ  حِمايةَِ  تحَْتَ  مَحاسِنَهُنَّ  يضََعْنَ  وَصَوْبٍ  جانبٍِ  كُلِّ 

الحُبِّ الكُـبْرى التي كانتَِ الحُكومَةُ الفَرنَسْيَّةُ قدَْ نظََّمَتهْا تنَْظيمًا 

فجَعَلتَْ  لأعْمالهِا،  الكُبرى  ركِاتِ  الشَّ تنَْظيمَ  يوُازي  مُتقْنًا  غَريبًا 

الفَرنَسْيَّةُ  الثَّرْوَةُ  كثيراً  عَليَْهِ  ترَتْـَكِزُ  ماليًِّا  مَشْروعًا  الحُبِّ  تجِارةََ 

ةِ والأرْباحِ التي كانتَْ ترَتْـَكِزُ عَليَْها تجِارةَُ  ةُ ـ تمَامًا، وبالقُوَّ العامَّ

الفُسْتانِ الباريسيَّة.

فالفُسْتانُ والبِنْتُ بباريسَ كانا في ذَلكَِ الحينِ مَلِكَيْنِ مُتوََّجَيْنِ، 

تحَْتَ  ثرَْوَتهَُ  وَيضََعُ  أمامَهُما  يسَْجُدُ  الأنحْاءِ  كُلِّ  مِنْ  العالمَُ  يأتي 

سُلطْانهَُما  يجَْعَلُ  مِمّا  ةُ،  والقُوَّ النُّفوذُ  مِنْهُ  لهَُما  وكانَ  أقدْامِهِما، 

فوَْقَ كُلِّ سُلطْان.

عارًا  تجَِدُ  وثرَاءٍ  دَلالٍ  ابنَْةِ  حَسْناءَ  غادَةٍ  كُلُّ  كانتَْ  كما  وهكذا، 

عَليَْها، وأكْثرََ مِنْ عارٍ، أنْ لا تلَبِْسَ فسُْتاناً مِنْ باريسَ، كذَلكَِ كانَ 

كُلُّ رجِالِ الثَّرَواتِ، والمُلوكِ المُتصَابونَ، كإدوار السّابِعِ، وألفْونس 

الثاّلثَِ عَشَرَ، وفرديناند البلغاري، وهاكون الأسوجي وغروندوقات 

الرّوس أمُراءِ ألفِْ ليَْلةٍَ وليَْلةٍَ، ومَهَراجاتِ وأقيْالِ الهِنْدِ، وباشَواتِ 
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هَبِ وَراءَهُم،  اسطنبولَ والقاهِرةَِ ـ كانوا يمَْشون وتمَْشي أنهُْرُ الذَّ

وعبّاسِ الثاّني، الخديويِّ عِنْدَما كانَ بِعِزِّهِ، وَجَميعِ المِعْشاقينَ مِنْ 

مُلوكِ المالِ العالمَِيّينَ، يسَْتحَْرمِونَ عَمَلَ الحُبِّ في غَيْرِ باريسَ، 

وبِفِراشٍ غَيْرِ فِراشِ بنَاتِ باريسَ، مِمّا كانَ يشَُكِّلُ مَدْخولًا فظيعًا 

عِنْدَ  غَ  وَتـَتمََرَّ لتِسَْجُدَ  تأتي صاغِرةًَ  هَبِيَّةِ  الذَّ اللِّيراتِ  مِنْ ملايينِ 

أقدْامِ حِسانِ باريس.

ذَلكَِ  بيَْنَ  كَبيراً  شَبَهٍ  وَجْهَ  نجَِدَ  أنْ  اليَوْمَ  يمُْكِنُ  أعْلاهُ،  قلُنْا  وكما 

العَهْدِ الزاّهي المَجْدَ لبِاريسَ، وتجِارةَِ الحُبِّ فيها مَعَ مِليْونيِرِيَّةِ 

نَواتِ العَشْرِ الأخيرةَِ التي مَرَّتْ عَليَنْا في  العالمَِ، وبيَْنَ هَذِهِ السَّ

لبُنانَ حَيْثُ أصْبَحَتْ بيَْروتُ، في أثنْائهِا، باريسَ جَديدَةً لمِلوكِ 

وأسْيادِ وشُيوخِ البِترول العَرَبِيِّ مِمّا جَعَلَ تجِارةََ الحُبِّ تعَُمُّ عِنْدَنا 

أخيراً  تنَْفَجِرُ  مُدْهِشَةٍ  وبِطرَيقَةٍ  مَكاسِبِها،  وأغلى  أوْسَعِ  على 

الرَّقيقِ وَوَسائلِِها  يَّةِ، ومَعَ تجِارةَِ  رِّ مَعَ فضَائحِِ عفاف وبيُوتهِا السِّ

عِنْدَما  الإقفْالِ  المُحْكَمُ  المِرجَْلُ  ينَْفَجِرُ  مِثـْلمَا  تمَامًا،  المَعيبَةِ، 

تغَْلي مِياهُهُ حتىّ الحَدِّ الأقصْى.

أسْيادِ  مِنْ  العَرَبِيِّ  البِترولِ  جَماعَةَ  أنَّ  على  الإشارةَُ  تجَْدُرُ  وهُنا 

حارى والجزيرةِ والخليجِ الفارسِِيِّ يجَِبُ أنْ يـَكونوا اسْتطابوا  الصَّ

وبيَاضِ   ، وُجُوهِهِنَّ واحْمِرارِ  الزاّهِيَةِ،  ألوْانهِِنَّ  في  هُنا  البَناتِ 

هَبِيِّ حِينًا والكَسْتنائيِِّ أحْياناً،  ، واللَّمَاعِ مِنْ شَعْرهِِنَّ الذَّ بشََرَتهِِنَّ

على  يفَِدونَ  فأخَذوا  مِنْهُ،  شَيْءٌ  بِلادِهِم  في  عِنْدَهُم  ليَْسَ  مِمّا 

بيَْروتَ، تمَامًا وكمالًا، كما كانَ الأمُراءُ ومُلوكُ المالِ يفَِدونَ في 

ا  جِدًّ الغاليَِةِ  والأسْعارِ  الكَرمَِ  وبِذاتِ  باريسَ،  على  الزَّمانِ  ذَلكَِ 

لشِِراءِ الغِزلْانِ في مُدُنِ لبُنان.
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وَنعَودُ إلى »الإمبراطور« وَرحِْلتَِنا فيهِ فـَنَـقولُ إنَّ باريسَ كانتَْ 

هكذا نقُْطةََ الانطِْلاقِ والمَحَطَّةَ التي يرَْكَبُ عَنْ طرَيقِها جَميعُ 

هَؤلاءِ المَحْظوظينَ المَرْكَبَ »الإمبراطور« الجَباّر.

المُناسَبَةِ،  في  كانَ،  الجَديدِ  بالمَرْكَبِ  مَرَّةٍ  لِ  لأوَّ الرُّكوبُ  فإنَّما 

العَذارى  بتَوليَِّةِ  اقتِْطافَ  يشُابِهُ  العِظامِ،  هَؤلاءِ  جَميعِ  عِنْدَ 

الحِسان.

الفُسْتانِ،  مِنْهُنَّ لأجْلِ  العَظيماتِ  باريسَ،  إلى  بأجْمَعِهِم  جاؤوا 

الجَباّرِ  المَرْكَبِ  قيامَ  فِيها  ينَْتظَِرونَ  الحُبِّ  لعَِمَلِ  والعِظامِ 

مُنْتهَاهُ  وكانَ  الأوُلى،  مِرسْاتهِِ  هامبورغ،  في  مُبْتدَاهُ  كان  الذي 

مِنْ  رُكّابهُُ  يرَْكَبُهُ  فلِماذا  مَطافِه.  وغايةَِ  مُبْتغَاهُ  نيويورك،  في 

في  كانتَْ  التي  الرَّصينَةِ  الوَقورةَِ  الألمانيَّةِ  المَدينَةِ  هامبورغَ، 

ذَلكَِ الحينِ، وَقبَْلَ أنْ يصَِلَ إليَْها تهََتُّكُ باريسَ، مَوْطِنًا للفَضيلةَِ 

طرَيقِ  عَنْ  »الإمبراطور«،  أي  يرَْكَبونهَُ،  ولا  المُضْجِرةَِ،  واللَّيالي 

مِنَ  جَوٌّ  عَليَهْا  يسَُيْطِرُ  كان  التي  الهازجَِةِ  الضّاحِكَةِ  باريسَ 

ويجَِدَ  بِهِ  َّرَ  يتَأَثَ أنْ  إلّا  كانَ  لأيٍّ  يمُْكِنُ  لا  والتَّهَتُّكِ  هَواتِ  الشَّ

الوِصالَ شَيْئاً ضَروريًّا لا بدَُّ مِنْهُ فِيها. وبيَْنَما يصَِلُ المَرْكَبُ مِنْ 

طرَيقِهِ  في  الأوُلى  مَحَطَّتِهِ  الفَرنَسْيَّةِ،  شيربورغ  إلى  هامبورغ 

الكافِي للمَجيءِ  الوَقتُْ  يرَْكَبونهَُ  الذين  عِنْدَ  إلى نيويورك، كانَ 

ذَلكَِ  في  مُهُ  تقَُدِّ كانتَْ  ما  بِكُلِّ  يتَمََتَّعونَ   ، الحُبِّ عاصِمَةِ  إلى 

الزَّمانِ مِنْ تهََتُّكٍ عالٍ، وَمَلذَّاتٍ فياّضَةٍ، ومُغامَراتٍ شَهِيَّةٍ فرَيدَة.

•

مالي،  قِلَّةِ  مَعَ  أيضًْا،  أنا  وكُنْتُ،  المَرْكَبِ،  إلى  صَعِدْنا  وعِنْدَما 

ماءِ، وأمامَ جَميعِ هؤلاءِ المُسافِرين  أقِفُ وَقِحًا وفشَّارًا أمامَ السَّ
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ـ وكُنْتُ أنا مِنْ رُكّابِ »الإمبراطور« غَيْرِ المُنْتظَِرينَ، مِمّا دَعَوْتهُُ 

في ذَلكَِ الحينِ حَظِّيَ الأكْبَرَ بالحَياة.

يِّدَةُ اللبنانيَّةُ المُهاجِرةَُ، رقَمَ أوَّل بِجاهِها ومكارمِِها  وَقدَْ كانتَِ السَّ

وآدابِها، نجلا مطران، أرسَْلتَْ تسَْتدَْعيني مِنْ باريسَ إلى نيويورك، 

الكُبرى،  الأميركيَّةِ  المَدينَةِ  في  زحَْلِيَّةٍ  جَريدةٍ  إنشاءَ  مِنّي  ترُيدُ 

حَيْثُ كان المُهاجِرونَ الزَّحْلِيوّنَ في ذَلكَِ الوَقتِْ، وعلى رَأسِْهِم 

يِّدَةُ المُكَرَّمَةُ، قد سَبقَوا بِكثيرٍ، وَبِجُرْأةٍ غَريبةٍ، باقي المُهاجِرينَ  السَّ

لتُّرْكِ، كما كانَ يسَُمي الأميركانُ المُهاجِرينَ العَربَ.  العَربَِ، أو ا

وكان المُهاجِرونَ الزَّحْلِيُّونَ من أسْيادِ شارِعِ واشنطن ستريت الذي 

، مَحَطَّةَ أوْلادِ العَربَِ الأصْلِيَّةَ ومِرسْاتهَُم ـ  كان مُلتْقَى، أو بالحَرِيِّ

رجََةِ  يِّدَةُ الكَبيرةُ تسَْتدَْعيني بِمُوْجِبِ تذَْكِرةَِ سَفَرٍ بالدَّ أرسَْلتَِ السَّ

الأوُلى على ظهَْرِ »الإمبراطور« ـ المَركَْبِ الجَديدِ العَجيب ـ ولا 

رُكوبَ  أرادَتني  وَقدَْ  مَكاناً،  لي  تجَِدَ  أن  اسْتطَاعَتْ  كَيْفَ  أعْرفُِ 

مَني للجاليَِةِ في نيويورك في صُورةٍ  ذَلكَِ المَركَْبِ لتِكَُرِّمَني ولتِقَُدِّ

يحُيطُ بِها البَذَخُ والوَجاهَة.

وَمَعَ أنَّها أرفْقََتِ التَّذْكِرةََ بِقيمَةٍ مِنَ المالِ جاءَتْ في وَقتِْها تمَامًا ـ 

قلُتُْ: وَمَعَ ذَلكَِ كُـنْتُ، لأوَّلِ وَهْلةٍَ، تمََنَّيْتُ أنْ تكَونَ أرسَْلتَْ لي 

فَرِ على باخِرةٍَ عادِيَّةٍ، وأهْدَتْ ليَِ الفَرقَْ مِنَ  تذَْكِرةًَ بسَيطةًَ للسَّ

ا، فإنَّما كانَ ذَلكَِ الفَرقُْ  الثَّمَنِ مَعَ تذَْكِرةَِ »الإمبراطور« الغاليَِةِ جِدًّ

أنْ  بعَْدَ  الوَقتِْ ـ ولكِنَّني  ذَلكَِ  بِنَظرَي في  مُحْترَمََةً  ثرَْوَةً  يشَُكِّلُ 

صَعِدْتُ إلى »الإمبراطور« في مِيناءِ شيربورغ، وأخَذْتُ، مِنْ أعْلى 

لالمَِ،  فَرِ يصَْعَدونَ السَّ شُرفْةَِ المَركَْبِ، أشُاهِدُ رفِاقَ ورفيقاتِ السَّ

أياّمٍ  ثمَانيَِةِ  ةَ  مُدَّ أنَّني،  عَرفَتُْ  ا،  جِدًّ الكَبيرةَ  أسْماءَهُم  وأسْمَعُ 
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كامِلةٍَ، سأعيشُ بيَْنَ مُلوكِ العُروشِ ومُلوكِ المالِ ومَلِكاتِ الجَمالِ 

وعُظمَاءِ هذا العالمَِ، وأنَّ أقلَّ واحِدٍ مِنْ هَؤلاءِ بِمَقْدورهِِ أنْ يشَْترَِيَ 

قرَْيتَي والمائةََ قرَْيةٍَ التي حَوْلَ قرَْيتَي، وعَرفَتُْ أنَّ أقلََّ غادَةٍ مِنْ 

، المَمْشوقِ غالبًِا، مِنْ  فَرِ تحَْمِلُ على جَسَدِها الحارِّ رفيقاتِ السَّ

ثوَْبِها لنَِعَليَْها، ما يمُْكِنُ لثِمََنِهِ أنْ يجَْعَلَ مائةََ بِنْتٍ لبُنانيَّةٍ يلَبَْسْنَ 

الحَريرَ والمُخْمَلَ لعَِشْرِ سَنَواتٍ، ويوَُفِّرَ لهَُنَّ دُوتَّةً نقَْدِيَّةً تسُاعِدُ 

كلاًّ مِنْهُنَّ أنْ تنَْتقَيَ العَريسَ الذي ترُيدُهُ، لا أنْ تبَْقى، كما كانتَْ 

في ذَلكَِ الزَّمانِ، مَهْما كانتَْ جَميلةً، مَعْروضَةً للبَيْعِ للرَّجُل الذي 

يرُيدُها، والذي، أغْلبََ الأحْيانِ لا ترُيدُه.

وَذكََرتُْ وأنا على ظهَْرِ »الإمبراطور« زحَْلةََ، عَروسَ الوادي، وادي 

تحَْتَ  وشَبَبْتُ  الرَّقرْاقِ،  نهَْرهِِ  ةِ  ضِفَّ على  ترََعْرَعْتُ  وَقدَْ  الغِزلان، 

ظِلالِ أشْجارهِِ المُزهِْرةَِ، وَذكََرتُْ أهْلَ زحَْلةََ وتفَْشيرهَُم ومَراجِلهَُم 

وأنَّها  الأسود،  ومَرْبى  نيْا،  الدُّ أمُّ  زحَْلةََ  أنَّ  وادِّعاءَهُم  وتفَْشيطهَُم 

عي أهْلهُا، تجَُنِّدُ عَشْرةََ آلافٍ، وفي حالةَِ  لمِْ، كما يدََّ في حالةَِ السِّ

الحَربِْ تجَُنِّدُ، مائةَ ألفٍ ـ كُلُّ هذا والزَّحْلِيوّنَ، في ذَلكَِ الزَّمان، 

شَيْءٍ،  عَنْ  يسَْألَونَ  ولا  يشَْتغَِلونَ  لا  بأميركا،  ليَْسُوا  الذين  مِنَ 

مُهاجِريهِم  حِسابِ  على  البردوني  ضِفافِ  على  الهواءَ،  يشَُمّونَ 

على الغالبِ.

وَزحَْلةَُ بلَدَُنا، والعَرقَُ مَشْروبنُا، وعلى ضِفافِ النَّهْرِ، حَوْلَ طاوِلةَِ 

وَلَ،  المازةِّ والكبَّة النَّيَّة والفراريجِ المَشْوِيَّة، يقَْتسَِمُ الزَّحْلِيوّنَ الدُّ

الثَّوْرِ  قرَنَْ  زحَْلتَهَُم  حاسِبينَ  والانتِْصاراتِ،  البطُولاتِ  ويوَُزِّعونَ 

الذي يرَتْكَِزُ عَليَْهِ الكَوْن.

الحَسْناءَ  مَدينَتهَُ  أنَّ  يعَْتبَِرُ  الوَقتِْ  ذَلكَِ  يكَُنْ في  لمَْ  زحَْلِيٍّ  فأيُّ 
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وَلُ تـَتسَاقطَُ  ربِْ، ولمَْ تسُاندِِ العالمََ، لكانتَِ الدُّ إذا قامَتْ مِنَ الدَّ

الواحِدَةُ وَراءَ الأخُرى ولاخْتلََّ مِيزانُ الكَوْن...

عَ بدونِ شُغْلٍ،  طَ وتوََسَّ ومَعَ كُلِّ هذا ما مِنْ بلَدٍَ بالعالمَِ عاشَ وفشََّ

الزَّمانَ،  ذاك  زحَْلة،  زحَْلة...  مِثلَْ   ، مُسْتقَِرٍّ ماليٍِّ  اعْتِمادٍ  وبدونِ 

شُبّانٌ أقوِْياءُ أصِحّاءُ صَناديدُ وبنَاتٌ حِسانٌ جَميلاتٌ مِثلُْ الوُرودِ، 

حابَ... وعَداءٌ غَريبٌ عامٌّ  ومَزاعِمُ وادِّعاءاتٌ وَرُؤوسٌ تنُاطِحُ السَّ

بَةٌ صَحيحَةٌ للبطَالةَ... غْلِ والعَمَل... وعِبادَةٌ مُتعََصِّ للشُّ

•

كانوا  الذين  »الإمبراطور«  رُكّابِ  بيَْنَ  وأنا  وأهْلهَا  زحَْلةََ  ذكََرتُْ 

كَيْفَ  وَتسََاءَلتُْ  بأجْمَعِهِ،  العالمَِ  ثرََواتِ  رُبعَْ  بِثرََواتهِِم  يشَُكِّلونَ 

يـَكونَ  أنْ  مِنْهُ  تهَْربُ  والليرةُ  الليرةَ  يطُاردُِ  وهو  للزَّحْليِّ  يمُْكِنُ 

بأجْمَعِهِ؟  العالمَِ  على  زحَْلتَهَُ  لُ  يفَُضِّ بِها،  سَعيدًا  بالحَياةِ  مُكْتفَيًا 

هَبُ تحَْتَ  وكَـيْفَ هَؤلاءِ المليْونيِريوّنَ الذينَ يمَْشون، وَيمَْشي الذَّ

بالحَياة؟  الزَّحْلِيّين  اكْتِفاءِ وهناءِ  مِنِ  شَيْئاً  يظُهِْرونَ  أقدْامِهِم، لا 

حتىّ إنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْ هَؤلاءِ الرُّكّابِ كانَ في أحاديثِهِ التي كُـنْتُ 

رُ مِنْ كلُِّ شَيْءٍ ولا يجَِدُ راحَةً  أسْمَعُها هُنا وهُناكَ يشَْكو وَيتَذََمَّ

في شَيْءٍ، حتىّ ولا في كُلِّ هَذِهِ المَلاهي العاليَِةِ النّادِرةَِ المِثالِ 

مُها لضُِيوفِها العِظام. التي كانتَِ الباخِرةَُ الكُبرى تقَُدِّ

هَؤلاءِ  بيَْنَ  زحَْلةََ،  فِتيْانُ  أصْدِقائي،  يرَاني  أنْ  تمََنَّيْتُ  وطبَْعًا، 

العُظمَاءِ مِنْ أهْلِ الكَوْنِ، أنتْقَِلُ كالغَزالِ أسُايرُ هذا وذاك يسُايرنُي، 

وألُاطِفُ هَذِهِ وتلِكَْ تلُاطِفُني.

وأسُايرُ وألُاطِفُ خُصوصًا فتَاةً أميركيَّةً تحَْمِلُ فوَْقَ جَمالهِا الفَتاّنِ، 

يجَْلِسان  يـَكادانِ  اللذين  المُتعَاليَِيْنِ  نهَْدَيهْا  اليانعَِةِ،  تهِا  وَفتُوَُّ



76

بِسَفْحِ كَتِفَيهْا، وَصَوْتٍ ناعِمٍ حارٍّ كالمُخْمَلِ، وقدََمَيْنِ تسَيرانِ في 

ةِ الغِزلْانِ، وابتِْسامَةٍ تدَْعو للمُؤانسََةِ، وفمٍَ  مَماشي المَركَْبِ بِخِفَّ

أليِْس وايلرد،  عَليَْهِ إشْهاءٌ غَريبٌ للقُبلُاتِ وللعَضّ...إسْمُها  يظَهَْرُ 

وَريثةَُ صاحِبِ لوكَنْدَةِ وايلرد الكُبْرى في شيكاغو، وصاحِبِ فرُوعِ 

تلِكَْ اللُّوكَنْدَةِ في مُدُنِ أميركا الكبرى.

يَّةَ بنَاتهِِم  وكان المِسْتِر وايلرد مِنَ الأميركيّينَ الذين يحَْترَمِونَ حُرِّ

روز  ووالدَِتهُا،  يشََأنَْ،  ما  يعَْمَلنَْ   (1( يتَرْكُونهَُنَّ لدَِرجََةٍ  الراّشِداتِ، 

ماري وايلرد، كانتَْ لا تزَالُ في سِنِّ الأرْبعَينَ لا تحُِبُّ في الحَياةِ 

، وتجَِدُ في ملاحَتِها المُحِبّينَ الذين تشَْتهَي، وتذَْهَبُ  غَيْرَ الحُبِّ

يَّةِ التي يعُْطيها إياّها زَوْجُها، وفي اشْتِعالهِا الجَسَدِيِّ إلى  في الحُرِّ

أقصْى دَرجَاتِ المُغامَراتِ والمُبالغَاتِ حتىّ إنَّها، حَسْبَ ما كُنْتُ 

في  أياّمٍ،  الثَّمانيَِةِ  أثنْاءَ  واخْتلَتَْ  اسْتقَْبَلتَْ  أنَّها  شَكَّ  لا  ألُاحِظُ، 

ةِ الفاخِرةَِ التي كانتَْ تنَْزلُِ فيها بالباخِرةَِ، لا أقَلَّ مِنْ ثمَانيَِةِ  قَّ الشُّ

لِ عَشيقٍ  رجِالٍ انتْقََتهُْم على ذَوْقِها يعَْمَلونَ الحُبَّ مَعَها على مُعَدَّ

واحِدٍ كُلَّ يوَْم، وَقدَْ كانتَْ بهذا المَعْنى تمَْشي على غِرارِ كليوبترا 

كْرِ. عيدَتيَِّ الذِّ ومارغريت دي بورغونيه السَّ

اللَّعوبِ الطَّروبِ، كانوا  الحُلوَْةِ  اقتْرََبوا مِنْ أليسَ  وجَميعُ الذين 

يعَْرفِونَ حالًا أنَّها ابنَْةُ ماري روز وايلرد، لمِا عِنْدَ الحَسْناوَينِْ مِنْ 

بَهِ، ليَْسَ في الوَجْهِ والمَلامِحِ والقَدِّ المَيّاسِ فقََطْ، بل  مَعالمِِ الشَّ

بَقِ التي تنَْبَثِقُ مِنْ نظَرَاتهِِما  وْتِ، والحَركََةِ وروحِ الشَّ أيضًْا في الصَّ

ومِنْ ثغَْرَيهِْما النّارِيَّيْن.

من الواضح أن المقصود »لدرجةِ تركهن«. هنا أيضًْا، لا يخفى أثر »الترجمة الفورية«.  (1(
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وكان تعَارفُي مع أليس وايلرد مُبْهِجًا ومُبْتكََراً معًا. كُنْتُ، طبَْعًا في 

با، طوَيلَ القامَةِ، حَسَنَ الهِنْدامِ، أسْمَرَ اللونِ، كَثيفَ  أوائلِِ سِنّ الصِّ

عْرِ، كَثيرَ التَّأنَُّقِ والادِّعاءِ، أعْتبَِرُ وأؤمِنُ باهْتِمامِ الحِسانِ بي،  الشَّ

فالتي لا تلُاحِقُني، يجَِبُ أنْ تـَكونَ تكَْرهَُني. ولكِنّي على كُلِّ حالٍ 

كُنْتُ مِنْ أوُلئَِكَ المِعْشاقينَ الذين لا تسَْتطَيعُ أيَّةُ امرأةٍ أنْ تمَُرَّ 

بِهِم بدونِ اكْتِراث.

كُنْتُ أسْتلَفِْتُ النَّظرََ والاكْتِراثَ دَوْمًا.

وكان لأليس وايلرد التي انتْقَاها رُكّابُ الباخِرةَِ العِظامُ، مُنْذُ اللَّيلةَِ 

الأوُلى في حَفْلةَِ الرَّقصِْ التي أقُيمَت، »أميرةَ الإمبراطور« ـ كانَ لها 

ديقَةِ المأجورةَِ، فتَاةٌ سويسرانيَّةٌ حُلوَْةٌ  رفَيقَةُ سَفَرٍ، أو نوَْعٌ مِنَ الصَّ

ولطَيفَةٌ اسْمُها جرترود بوفور لا تـَتجَاوَزُ الخامِسَةَ والعِشْرينَ مِنْ 

وسِكْرتيرتهَا  ندَيمَتهَا  كَوْنهَا  جنيڤ  مِنْ  مَعَها  اسْتصَْحَبَتهْا  سِنِّها، 

بأميركا.

ولما كانتَِ الطُّيُورُ، كما هي العادَةُ، على أشْكالهِا تقََعُ، فلمَْ تكَُنِ 

روز  مِنْ  ةً  وخِفَّ وإينْاسًا،  جَسَديَّةً،  ونزَعَاتٍ  شَبَقًا،  أقَلَّ  الوَصيفَةُ 

ماري وابنَْتِها أليس وايلرد.

لهِذا  وأقرْبََ  مَنالًا،  وأسْهَلَ  أطمْاعًا،  أقلََّ  كانتَْ  الوَصيفَةَ  وَلكِنَّ 

أو  بِغَمْزةٍَ  أو  بِحَركََةٍ  وهُناكَ  هُنا  مِنْ  يدُاعِبهُا  أخَذَ  الذي  الشّابِّ 

مُ نفَْسَهُ لها، ليَْسَ طبَْعًا  بِكَلِمَةٍ، ثمَُّ يرُاقِصُها مِرارًا أثنْاءَ البالوّ، ويقَُدِّ

مِنّا  لكِثيرينَ  يرَوقُ  الزَّمانِ لا  ذَلكَِ  بِلادٍ كانَ في  مِنْ  لبُنانيًّا  فتىً 

الانتِْسابَ لها أمامَ الأجانبِِ لمِا كانَ لكَِلِمَةِ »ترُكْو« ـ ولبُنانُ كانَ 

كانتَْ  ولمِا  الأميركان،  سَمْعِ  على  ثِقْلٍ  مِنْ  ـ  ترُكْيِا  مِنْ  مَعْدودًا 

توُحيهِ مِنَ الاشْمِئزْازِ والاشْتِباه.
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»الكونت  كُنْتُ  ـ  للوَصيفَةِ  نفَْسي  مْتُ  قدََّ ما  حَسْبَ  كُنْتُ،  فأنا 

دي ريشليه«.

كَلِمَةِ »رِياشي« و»ريشليه« ولا شَكَّ أنَّ  بيَْنَ  شَبَهٍ  وَجْهُ  وهُناكَ 

اسْميَ هذا أثَّرَ على الوَصيفَةِ كثيراً وَجَعَلهَا تتَهََيَّبُ أكْثرََ وأكْثرََ، 

الفَتاّنِ  الظَّريفِ الأميرِ  المِقْدامِ  الفَتى  أوْقعََها في فخَِّ هذا  مِمّا 

الأكْبَر  بَبَ  السَّ  ، شَكَّ ولا  كانَ،  وهذا  عَنْهُ،  تفَُتِّشُ  كانتَْ  الذي 

معي  كَثيراً  تـَترَاخى  لأنْ  الحالِ،  واقِعَةُ  أدَّتْ  كما  جَعَلهَا،  الذي 

كُنّا  وبيَْنَما  ودَوْرةٍَ،  دَوْرةٍَ  وبيَْنَ  التِْصاقاً بي،  وَلتِزَدْادَ  الرَّقصِْ  في 

نتَوَاعَدُ على اللقاءِ في أواخِرِ اللَّيلِ في أحَدِ مُنْعَطفَاتِ الباخِرةَِ 

احْتِرامًا  الجَباّرةَِ، اقتْرََبتَْ منّا أليس، وأوْقفََتنْا، وبيَْنَما أنا أنحَْني 

مَني لها. ديقَةَ وَصيفَتهَا أنْ تقَُدِّ وإعْجاباً أمامَها، سَألَتَِ الصَّ

الكونت         »حَضْرتَهُُ  الوَصيفَةِ،  اسْمُ  كانَ  هكذا  جرترود،  وقالتَْ 

دو ريشليه«. وكُنْتُ أعْرفُِ ماذا يكَونُ وَقعُْ ألقْابِ الأشْرافِ في 

الوَقعَْ  أنَّ  أعْرفُِ  أكُنْ  لمَْ  ولكِنَّني  الأميركياّتِ  على  الزَّمانِ  ذَلكَِ 

رأيتْهُا  إنَّني  إذْ  رَجَةِ،  الدَّ لتِِلكَْ  عَظيمًا  سَيكَونُ  وايلرد  أليس  مَعَ 

بِصَوْتٍ  تقَولُ  ثمَُّ  وتـَتسََرْبلَُ  جُرْأتَهِا،  من  الكَثيرَ  وَتفَْقِدُ  تحَْمَرُّ 

ا بهذا التَّعارفُ«. خافِتٍ: »أنا مَسْرورةٌ جِدًّ

شِراءُ  كان  نَةِ،  السَّ تلِكَْ  في  وخُصوصًا  الوَقتِْ،  ذَلكَِ  في  فإنَّما 

تجِارةَُ  وكانتَْ  رْوَةَ،  الذُّ بلَغََ  الأوروبيَّةِ  رفَِ  الشَّ لألقابِ  الأميركانِ 

الألقْابِ الكَبيرةِ رائجَِةً رَواجًا غَريبًا.

بأنْ  تحَْلمُُ  تكَُنْ  لمَْ  ا،  جِدًّ كثيراتٍ  وكُنَّ  غنيَّةٍ،  أميركيَّةٍ  فتَاةٍ  فأيَّةُ 

ةً أو دوقةً أو برنسس وذَلكَِ عَنْ طرَيقِ  تصُْبِحَ مَركيزةً أو كونتيسَّ

بِنُبلَاءِ أوروبا حَمَلةَِ الأسْماءِ الكَبيرةِ، ولكِنَّ أرْبابَ الفَقْرِ  الزَّواجِ 
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العَلنَِيِّ  وبالمَزادِ  للِقََبِهِ  شارِيةٍَ  عَنْ  مِنْهُمْ  كُلٌّ  يفُتِّشُ  والحاجَةِ 

مُ الأميركياّتُ المِليْونيراتُ، عاشِقاتُ الألقْابِ أكْثرَ  تقَْريباً، وَتتَقََدَّ

مِمّا هُنَّ عاشِقاتُ أصْحابِها، لهَِذِهِ السّوقِ، سوقِ الرَّقيقِ الأبيَْضِ 

قد  الألقْابِ  تجِارةَُ  وكانتَْ  الرِّجالِ،  لشِِراءِ  المَرَّةَ  هَذِهِ  هُوَ  إنَّما 

مْسَرةَِ  بلَغََتْ شَأوًْا عَظيمًا حتىّ إنَّها فتُِحَتْ لها مَكاتبُِ كَثيرةٌ للسَّ

في باريسَ وروما ولندن.

الأميركان  بنَاتِ  مُطاردََةُ  كانتَْ  قلُتُْ،  كما  نَةِ،  السَّ تلِكَْ  في 

أيُّهُنَّ  يتَسَابقَْنَ  مُتنَاهِيَةٍ،  لدَِرَجَةٍ  تْ  اشْتدََّ قد  الألقْابِ  لأصْحابِ 

أليِْس  أنَّ  شَكَّ  الأخُْرى، ولا  قبَلَْ  كونتاً  أو  أو دوقاً  أميراً  جُ  تـَتزََوَّ

وايلرد ما كانتَْ جاءَتْ إلى أوروبا إلّا لتِفَُتِّشَ عَنْ لقََبٍ تشَْترَيه.

الوَقتِْ  ذَلكَِ  حتىّ  وَجَدَتْ  تكَُنْ  لمَْ  أنَّها  الظاّهِرِ  مِنَ  كانَ  وَقدَْ 

النَّبيلَ الجَميلَ الذي يبَيعُها لقََبَهُ المَنْشود.

بسَاطةٍَ  بِكُلِّ  أحْمِلهُُ  كُنْتُ  الذي  اسْمي  يكَونَ  أنْ  يجَِبُ  لهذا 

وظرَافةٍَ قدَْ بهََرهَا، أوْ بالحَرِيِّ زادَ في اغْتِرارهِا، إذْ، أيضًْا، كانتَْ 

وبالطَّريقَةِ  مِرارًا  معي  وَرقَصُْها  الوَصيفَةِ،  لصَِديقَتِها  مُصادَقتَي 

فجَاءَتْ  أثارتَْ حشريَّتهَا،  فيها  يجَْري  يْءُ  الشَّ كانَ  التي  المُثيرةِ 

ترى ماذا يجَْري، ومَنْ هو الفَتى الذي تـَكادُ وَصيفَتهُا تقََعُ بيَْنَ 

الذي  الطَّنّانُ  اللَّقَبُ  أحْضانهِِ، وعِنْدَها زادَها حشريَّةً واهْتِمامًا 

مِمّا  إلى صاحِبِهِ  للتَّعَرُّفِ  وْقِ  الشَّ دَلائلُِ  عَليَْها  سَمِعَتهُْ، وظهََرتَْ 

أنْ  اللِّياقةَِ  حُسْنِ  مِنْ  وَجَدْتُ  عِنْدَما  كثيراً  عَليَْهِ  أنا  ساعَدْتُ 

أدْعوها للرَّقصْ.

الهائجَِةِ  الغَراميَّةِ  المُغامَرةَِ  تلِكَْ  بِدايةََ  الأوُلى  رقَصَْتنُا  وكانتَْ 

الثاّئرِةَِ، كما كانَ الأطلنطيك أثنْاءَ تلِكَْ الرِّحْلةَِ ثائرِاً هائجًِا، وَقدَْ 
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بلادي  مِنْ  مُهاجِرٌ  كانَ  زحَْلِيًّا،  كلَامًا  دًا  مُردَِّ مِرارًا،  أسْألهُُ  كُنْتُ 

دَ الأوقيانوسَ بِهِ وهو مُسافِرٌ على ظهَْرِ المَرْكَبِ قائلًا: هَدَّ

»تتِمَْرجَْلْ يا أطلنطيك                     والزَّحْلاوي راكبِ فيك؟«

تِنا الغَراميَّةِ التي جَعَلتَِ المِليْونيرةََ  قلُتُْ: وكانتَْ رقَصَْتنُا بِدايةََ قِصَّ

تحَْتكَِرُ الكونتَ  ا،  سِ جِدًّ المُتحََمِّ المِزاجِ  قراءَ، ذاتَ  الأميركيَّةَ الشَّ

المُزَيَّفَ، طيلةََ الرِّحْلةَِ فلا تفُارقِهُُ لا ليَْلًا ولا نهَارًا غَيْرَ سائلِةٍَ عَنْ 

سُدًى  وَقتْهَُ  تضَُيِّعُ  لا  »الإمبراطور«،  رُكّابِ  جَميعِ  وعَنْ  وَالدَِيهْا، 

عِنْدَ  سَنَصِلُ  التي  اللَّيْلةَِ  في  انتْهََيا  حتىّ  سُدًى  وَقتْهَا  يضَُيِّعُ  ولا 

صَباحِها إلى نيويورك، بالتَّواعُدِ على الزَّواجِ ـ طبَْعًا زَواجِ الكونت 

دو ريشليه بأليِْس وايلرد.

عيدَ لوِالدَِيهْا اللَّذَينِْ يجَِبُ أنْ يكونا وَجَدا انتِْقاءَ  ورفَعََتِ الخَبَرَ السَّ

ا إذْ إنَّهُما اسْتقَْبلاني بالتَّرحْابِ، وأخذا يسَْألاني  ابنَْتِهِما حَسَنًا جِدًّ

، وإذا كُنْتُ أنتْسَِبُ للكاردينال دو  سْرَتنِا أشْياءَ كَثيرةً عَنْ تاريخِ أُ

ياسِيِّ الفَرنَسْاوِيِّ الدّاهِيَةِ،  ريشيليه، وَزيرِ لويس الثاّلثَِ عَشَرَ، السِّ

وإذا كُنْتُ أنتْسَِبُ أيضًْا للدوق دو ريشيليه، نديمِ وَوَزيرِ لويس 

الخامِسَ عَشَرَ، وديكِ النِّساءِ الأشْهَرِ الذي تلَاعَبَ بِخُدورِ الحِسانِ 

الأسْبابِ  مِنَ  كانتَْ  مُغامَراتٍ  فيهِما  وغامَرَ  المَمْلكََةِ  راتِ  وبِمُقَدَّ

ليَِّةِ لانهْيارِ عَرشْ البوربون. الأوَّ

مِنْ  كانا  والدّوق  الكاردينالَ  أنَّ  أكَّدْتُ  ترَدَُّدٍ،  وبدونِ  وطبَْعًا، 

أجْدادي إنَّما عَنْ بعُْد.

وايلرد  والمِسِزْ  بأميركا،  اللوّكَنْداتِ  مَلِكُ  وايلرد،  المِسْتِر  وَتخََيَّلَ 

عِنْدَما  لهَُما  اعْتِزازٍ  أيَّ  المَفْقوعاتِ،  الأميركيّاتِ  الحِسانِ  مَلِكَةُ 

يصَِلانِ إلى واشنطن غدًا، يرُافِقُهُما خَطيبُ ابنَْتِهِما، حَفيدُ أوُلئَِكَ 
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يجَيءُ  مِثلْمََا  أميركا  إلى  بِهِ  جَاءا  وَقدَْ  ريشيليه،  آلِ  مِنْ  العِظامِ 

بْعِ وهو ماسِكٌ على أذُُنهِ. ضُ بالسَّ المُرَوِّ

مِمّا  أقصَْرَ  الكَذِبِ والتَّدجيلِ  حَبلُْ  وَقتٍْ،  ولكِنْ ما كانَ، ولا في 

كانَ في تلِكَْ المُغامَرةَِ المُدْهِشَة.

وْءُ، وبعَْدَ أنْ  فثاني يوَْمِ وصولنِا إلى نيويورك، وقبَْلَ أنْ يطَلْعَُ الضَّ

بِها  نزََلتُْ  العُظمْى، وكُنْتُ قد  أوَيتُْ إلى لوكندة أستوريا  كُنْتُ 

بالاسْمِ، إذْ إنَّني كُنْتُ قضََيْتُ ليَْلتَي الأوُلى ليَْسَ فيها، بل في غُرفْةَِ 

نوَْمِ أليس وايلرد في بيَْتِها الفَخْمِ بشارِعِ 73، وهي غُرفْةٌَ يسوى)2) 

فِراشُها وَحْدَهُ على الأقلَِّ نصِْفَ ثرَْوَةِ لبُنانَ...

وأعْطاني  البابَ،  الخادِمُ  طرَقََ  عِنْدَما  عَيْنيَّ  أغْمَضْتُ  أكُنْ  ولمَْ 

هِ التاّلي: »أوَدِّعُكَ إلى الأبد أيُّها الكونت المُزَيَّفُ  التِّلغرافَ بِنَصِّ

الكَذّاب«؛ الإمضاء: »أليس«.

، أنَّ البِنْتَ ووالدَِها عَرفَوا كُلّ شَيْءٍ... وَحَزَرتُْ، ولا شَكَّ

وكان ذَلكَِ الوَداعُ نهِايةََ المَطاف. وما بقَِيَ لي من تلِكَْ المُغامَرةَِ 

المُدْهِشَةِ البَراّقةَِ سِوى ذِكرى التِّسْعَةِ أياّمٍ التي قضََيْتهُا أنا والفَتاةُ 

في حُبٍّ مُتواصِلٍ ثمَانيَِةِ أياّمٍ على ظهَْرِ المَركَْبِ: ويوَْمٍ في بيَْتِها 

في نيويورك...

يءُ عِنْدَ هذا الحَدّ. ولكِنْ لمَْ ينَْتهَِ الشَّ

نيويورك،  جَرائدُِ  ذكََرتَْ  الوَقتِْ،  ذَلكَِ  من  سَنَواتٍ  ثلَاثِ  بعَْدَ  بلَْ 

وجرائدُِ أوروبا، في فصَْلِ أخْبارِ المُجْتمََع العالي، خَبَرَ زَواجِ أليس 

قدَْ  كانَ  الذي  نيويورك  بمُحافِظِ  اللوّكَنْدات،  مَلِكِ  ابنَْةِ  وايلرد، 

كذا في الأصل.   (2(
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حَ نفَْسَهُ بعَْدَ ذَلكَِ لرِئِاسَةِ الجُمْهورِيَّة ـ ولو أنَّه نجََحَ في ذَلكَِ  رشََّ

أقوْى وأمْتنََ  الوِلاياتِ الأميركيَّة الآنَ  مَعَ  التَّرشيحِ لكانتَْ عَلاقتَي 

وأرْبحََ مِمّا هي...

والذي أعْرفِهُُ عَنْ أليس أنَّها، مَعَ اقتِْرانهِا بِرجَُلٍ مِنْ أعْظمَِ رجِالِ 

صَبْوَةٍ  مِنْ  تجَِدُهُ  كانتَْ  ما  هذا  زَواجِها  في  تجَِدْ  لمَْ  الأميركان، 

جَتِ الكونت دو ريشليه المُزَيَّف! وبهَْجَةٍ واعْتِزازٍ لوَْ تزَوََّ
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روزِ واليَمَن. ومَعَ كُلِّ ما  ولةَِ العُثمْانيَِّةِ شَيْطانان: جَبلَُ الدُّ كان للدَّ

كانتَْ عَليَْهِ مِنْ سَطوَْةٍ وعَظمََةٍ، ومَعَ أنَّ سُلطْانهَا، خاقانَ البَحْرَينِْ 

تكَْـتسَِحُ،  ترُيدُ،  عِنْدَما  ما،  وَقتٍْ  في  كانتَْ،  أنَّها  ومَعَ  ينِْ،  والبَرَّ

، وَمَعَ ذَلكَِ  عِنْدَ أوَّلِ فِتنَْةٍ أو قلَاقِلَ، القُطرَْينِْ الأسْيَوِيَّ والأوروبيَّ

نين ـ وحتىّ على طولِ الأجْيالِ، كانتَْ، حتىّ  فهيَ، على طولِ السِّ

اليَوْمِ الذي انفَْصَلتَِ البُلدْانُ العَرَبيَّةُ عَنْها، ترَجِْعُ دَوْمًا مَكْسورةًَ 

روزِ ومِنَ اليَمَن، وَقدَْ كانتَْ تحُارِبهُُما كي تخُْضِعَهُما،  من جَبَلِ الدُّ

تقَْريبًا كُلَّ عَشْرِ سِنينَ مَرَّةً. ولمَْ يكَُنْ مِثلْهَا صاحِبَةُ حيلةٍ تعَْرفُِ 

سُبلَُ التَّخَلُّصِ مِنْ أكْبَرِ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنْ خُصومِها، خُصوصًا طلُّابَ 

تتُقِْنُ  وكانتَْ  خاصّ،  بِوَجْهٍ  والعَربَِ  الأرمَْنِ  مِنَ  عَنْها،  الانفِْصالِ 

بُل. بِبَراعَةٍ تلِكَْ السُّ

وأمّا الأرمَْنُ فكانتَْ تذَْبحَُهُم رأَسًا دونَ سؤالٍ ولا جَواب، ولكِنَّها 

بحِْ بالطَّريقَةِ المُباشِرةَِ  لمَْ تكَُنْ تسَْتطَيعُ التَّخَلُّصَ مِنَ العَربَِ بالذَّ

يْءَ، طالما  التي كانتَْ تسَْتعَْمِلهُا مَعَ الأرمَْنِ، بل كانتَْ تفَْعَلُ الشَّ

باقي  مَعَ  تجَُنِّدُهُم  كانتَْ  مُباشِرةٍَ:  غَيْرِ  بِطرَيقَةٍ  واحِدَةٌ،  النِّهايةَُ 

مَةِ وترُسِْلهُُم  هُم في المُقَدِّ الجُنودِ التي عِنْدَها، ولكِنْ كانتَْ تصَُفُّ

روزِ يحُارِبونَ، وقلَيلًا ما كان يرَجِْعُ مِنْهُم  إلى اليَمَنِ وإلى جَبَلِ الدُّ

مُخَبِّرٌ، مَعَ أنَّ العَيْنَ لا ترَتْفَِعُ فوَْقَ الحاجِب...

آخِرُ أميراتِ بني غسّان
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كانَ  التي  هِيَ  وقحَْطِها  ومغاوِرهِا  جِبالهِا  مَعَ  اليَمَنُ  وليَْسَتِ 

يكَونوُا  لم  ذَلكَِ،  ومَعَ  وإخْضاعُها،  تذَْليلهُا  الأترْاكِ  يسَْتحَيلُ على 

روزِ واليَمَنِ  وْلةََ ترُيدُ مَعَ جَبَلِ الدُّ يفَْعَلونَ، وكانَ يخَُيَّلُ لنا أنَّ الدَّ

ها  وأخَصَّ العَرَبيَّةَ،  العَسْكَرِيَّةَ  الفِرقََ  لهَُما  ترُسِْلُ  مُتتَابِعَةً،  مَعْركََةً 

رُ  وريَّةَ والسّاحِلِيَّةَ مِنْ طرابلس لبَِيْروتَ وعريشِ مِصْرَ، تـَتكََسَّ السُّ

اليَمَنِ  وجبالِ  وْداءِ  السَّ حَوْرانَ  جِبالِ  صُخورِ  على  وتـَتحََطَّمُ 

البُركْانيَِّة.

وْلةَُ العَساكِرَ مِنْ بلادِنا العَرَبيَّةِ، تقَومُ  وكانتَْ في كُلِّ مَرَّةٍ تجَُنِّدُ الدَّ

العَرَبيَّ  العَسْكَرِيَّ  أنَّ  اعْتِبارًا  كُبرى،  مَناحَةٌ  المُجَنَّدينَ  أهْلِ  عِنْدَ 

يذَْهَبُ ولنَْ يعَود.

وكان يمُْكِنُ هكذا، حَسْبَ الإحصاءِ الذي كُنّا نقَومُ به، التأّكيدُ أنَّ 

كانَ  روزِ  الدُّ ولجَبَلِ  لليَمَنِ  المُرسَْلينَ  العَربَِ  مِنَ  وْلةَِ  الدَّ عَسَاكِرَ 

مَحْكومًا عَليَْهِم سَلفًَا بالمَوْت.

الكَثيرَ  تعَْمَلُ  لا  وْلةَُ  الدَّ وكانتَِ  عاصِيَةً،  دَوْمًا  اليَمَنُ  وكانتَِ 

لطْنََةِ  للسَّ نفَْعَ  لا  جَردْاءُ  جِبالٌ  أنَّها  اعْتِبارًا  وإطاعَتِها،  لاكْتِساحِها 

فيها، ولا تحرز أنْ تضَُحّيَ بِغَيْرِ المُجَنَّدينَ العَربَِ في مُحارَبتَِها، 

أيضًْا مع  الأصْلِ  ترُكِْيَّةَ  تجَُنِّدُ قوًُى  بالعَكْسِ، كانتَْ  وْلةََ  الدَّ ولكِنَّ 

التي  روزِ،  الدُّ جَبَلِ  الثَّوراتِ في  قِيامِ  عِنْدَ  الأصْلِ  العَرَبيَّةِ  القُوى 

لِ كُلِّ )2 سَنَةً ثوَْرةٌَ جَديدةٌ، على أنْ تضََعَ  كانتَْ تتَتَابعَُ على مُعَدَّ

مَة. وْلةَُ العَساكِرَ العَربََ في خَطِّ النّار ـ في المُقَدِّ الدَّ

لمِا  روزِ  الدُّ جَبَلِ  غَزوَاتهِا على  مِنْ  دَوْمًا  تـَترَاجَعُ  وْلةَُ  الدَّ وكانتَ 

خْرِيَّةُ  كانَ عِنْدَ هؤلاءِ مِنْ شَجاعَةٍ غَريبَةٍ، ولمِا توَُفِّرهُُ بِلادُهُمُ الصَّ

مِنَ  يصُْبِحُ  ومِمّا  وَراءَها،  نونَ  يتَحََصَّ طبَيعيَّةٍ  قِلاعٍ  مِنْ  وْداءُ  السَّ

ا القَضاءُ عَليَْهِم. العَسيرِ جِدًّ
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وظلََّتِ الحالُ على طولِ الأياّمِ هكذا، حتىّ كانتَْ حَمْلةَُ سامي 

ةِ بِقَليل. الفاروقي الكُبرى، قبَْلَ الحَربِْ العامَّ

وْلةَُ سامي الفاروقي مَعَ  روزُ مِنْ جَديدٍ، وأرسَْلتَْ لهَُمُ الدَّ ثارَ الدُّ

جُنودِه. وكان سامي الفاروقي عَرَبيَّ الأصْلِ مِنْ بغَْدادَ، ومع ذَلكَِ 

جَبلََ  وهاجَمَ  لها،  إخْلاصًا  هِم  وأشَدِّ وْلةَِ،  الدَّ قوُّادِ  أكْبَر  مِنْ  كانَ 

وانتْهََتِ  الكَـتِفِ،  الكَـتِفَ على  والعَربَُ،  لتُّرْكُ  ا العساكِرُ  روزِ  الدُّ

وْلةَِ للمَرَّةِ الأوُلى  المَعْركََةُ بِسُرْعَةٍ غَيْرِ مُنْتظَرَةٍَ واكْـتسََحَ عَسْكَرُ الدَّ

الجَبلََ بأجْمَعِهِ واحْتلََّه.

وأمَرَ الفاروقيُّ بإشادَةِ قِلاعٍ عَسْكرِيَّةٍ كبرى في طولِ وعَرضِْ بِلادِ 

حَوْرانَ وجَبَلهِا، تؤَُلِّفُ شَبَكَةً عَسْكَرِيَّةً تـَتحََكَّمُ نهِائيًّا بِبلادِ حَوْرانَ 

وجَبَلهِا فلا تسَْتطَيعُ بعَْدَ ذَلكَِ القِيامَ بِثوَْراتٍ جَديدةٍ مُطلْقًَا.

لطُاتُ العَسْكَرِيَّةُ المُحْتلََّةُ  وكانَ لي عمٌّ مُهَنْدِسٌ مَعْروفٌ، كَلَّفَتهُْ السُّ

بِتشَْييدِ بعَْضِ تلِكَْ القِلاع، ومِنْها قلَعَْةُ قرَْيةَِ إزْرِع، المَدينَةِ التاّريخيَّةِ 

بِمَلجَْأِ  المَعْروفِ  اللَّجاة،  سَفْحِ  على  هولِ  السُّ طرَفَِ  في  القائمَِةِ 

الأترْاكِ،  قوُّادِ  جَميعُ  يسَْتطَِعْ  لم  والذي  الدّائمِِ  الثاّئرينَ  روزِ  الدُّ

خولَ إليَْهِ واكْتِساحَه. ، الدُّ وعلى مَمَرِّ الأزمْانِ، غَيْرَ الفاروقيِّ

سَنَةِ )192، هو  أيضًْا، في  العالمَِيَّةِ الأوُلى  الحَربِْ  بعَْدَ  واللَّجاةُ، 

المُخيفَ  الاندِْحارَ  ذَلكَِ  الانتِْدابِيَّةَ،  الفَرنَسْيَّةَ  القُوّاتِ  دَحَرَ  الذي 

الفَرنَسْيّينَ  على  ثوَْرتَهِِ  في  روزِ  الدُّ جَبَلَ  عُ  تطُوَِّ ذَهَبَتْ  عِنْدَما 

وْلةَِ العُثمْانيَِّةِ واحْتلالِ فرَنَسْا  عَقيبَ انفِْصالِ البِلادِ العَرَبِيَّةِ عَنِ الدَّ

لسِوريا ولبنان.

سِنّي  صِغَرِ  مَعَ  عَمّي،  دَعاني  حَيْثُ  إزْرِع،  قلَعَْةُ  نصيبي  وطلع 

ـ  الكَبيرةِ  النُّفوسِ  أمامَ  شَيْئاً  ليَْسَ  غيرَ  الصَّ العُمْرَ  وَلكِنَّ  يوَْمَئِذٍ، 
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دَعاني لمُِرافقََتِهِ بِصِفَةِ مُبْتدَِئٍ في الشغل، إذْ كانَ يرُيدُ منّي أنْ 

أتعََلَّمَ الهَنْدسَةَ أيضًْا، وأكونَ مُلتْزَمًِا، أشَُيِّدُ البِناياتِ والمَنازلِ.

ولكنَّ الفَرقَْ بعَيدٌ والبَوْنَ شاسِعٌ بيَْنَ ما كانَ يرُيدُهُ لي وما كُنْتُ 

أنا أرُيدُه لنَِفْسي.

ومُنْذُ  والأمورَ،  الأشْياءَ  أمَُيِّزُ  بدََأتُْ  مُنْذُ  لنَِفْسي  أرُيدُ  كُنْتُ  لقََدْ 

عُمْري  مِنْ  وتفَْكيراً  عَقْلًا  أكْبَرَ  كُنْتُ  وَقدَْ  عَشْرةََ،  الراّبِعَةَ  دَخَلتُْ 

للغَرامِ  دائمٍِ  فِردَْوْسٍ  في  أعيشَ  أنْ  لنَِفْسي  أرُيدُ  كُنْتُ  ـ  بِكَثيرٍ 

نةَِ  المُلوََّ البعَيدَةِ  وللخَيالاتِ  ومُدْهِشاتهِا،  وللرِّواياتِ  ومُغامَراتهِِ، 

البَرَّاقةَِ وتأَثْيراتهِا.

صَ  وهكذا عِنْدَما وَصَلتُْ إلى إزْرِع، حالًا وسَريعًا، وقبَلَْ أنْ أتفََحَّ

البَيْتَ الذي نزَلَتُْ فيهِ، ويقََعُ نصِْفُهُ تحَْتَ الأرضِْ والنِّصْفُ الآخَرُ 

مِنَ  كانَ  وَقدَْ  سْكَرةَ،  الدَّ تلِكَْ  في  البُيُوتِ  باقي  هِيَ  كما  فوَْقهَا، 

يصَِلُ  كَيْما  الأرضِْ  تحَْتَ  دَرجَاتٍ  بِضْعَ  القادِمُ  ينَْزلَِ  أنْ  الواجِبِ 

للبابِ ويدَْخُلهَ...

في  بيَْتٍ  أفضَْلَ  فقََطْ  ليَْسَ  الحَقيرُ،  غيرُ  الصَّ البَيْتُ  ذاك  وكانَ 

القَرْيةَِ، بلَْ كانَ، خُصوصًا، صاحِبَ الأسطورةَِ التاّريخيَّةِ التي تقَولُ 

إنَّهُ كانَ، في قدَيمِ الزَّمانِ، وَقبَلَْ أنِ اندَْثرََ بنو غسّان وَتفََرَّقوا في 

أُمَرَائهِِم  قصَْرَ  البَيْتُ  ذاكَ  كانَ  ومغارِبِها،  العَربَِ  بلُدانِ  مَشارِقِ 

مَةُ الزَّرِيَّةُ الحَقيرةُ اليَوْمَ، عاصِمَةَ  وَمُلوكهِِم، وكانتَْ إزْرِع، المُتهََدِّ

الغَسّانيِّين ومَقَرَّ أمْجادِهِم وعَظاَئمِِهم...

لمَْ يكَُنْ بقَِيَ مِنْهُم ومن تلِكَْ الأمْجادِ والعَظائمِِ في ذَلكَِ الحينِ 

مِ وَقدَْ نسََجَ النّاسُ حَوْلهَ حكاياتٍ وأساطيرَ  غَيْرُ هذا البَيْتِ المُتهََدِّ

لا أوَّلَ لها ولا آخِر، وكانَ لمَْ يبَْقَ يحُافِظُ على شَيْءٍ مِنْ معالمِِ 



87

زخَارفَِ  مِنْ  بابِهِ  على  بقَِيَ  قدَْ  كانَ  ما  غَيْرُ  ومفاخِرهِ  الماضي 

، ليَْسَ  وداء، ومِنْها رسَْمٌ فِطرِْيٌّ ورسُومٍ مَنْقوشَةٍ على أحْجارهِِ السَّ

يِّدَةِ العذراءِ تحَْمِلُ الطِّفْل. ، للسَّ فيه شَيْءٌ مِنَ الفَنِّ

ولكِنْ إذا كانَ مِنْ قصَْرِ الأمُراءِ الغَسّانيّينَ لم يبَْقَ غَيْرُ ذاك البابِ 

وَزخَارفِِهِ وأساطيرهِِ، كانَ قدَْ بقَِيَ مَعَهُ، أصحابهُُ أحْفادُ أحْفادِ أوُلئَِكَ 

عِنْدَ  أيضًْا  تـَكونَ  أنْ  يمُْكِنُها  العُروبةََ  أنَّ  يثُبِْتونَ  والذين  الأمراءِ 

الغَسانيّينَ، وَقدَْ كانوا  عَليَْهِم، وأنَّ  المُسْلِمينَ وليَْسَت وَقفًْا  غَيْرِ 

رونَ  بِعروبتَِهِم، ويتَحََدَّ يفَْخَرونَ  ، كانوا  النَّبِيِّ قبَلَْ ظهُورِ  نصارى، 

مِنْ عِرقِْها، قدَْرَ ما كانَ أمُراءُ مَكَّةَ وبنو قرَُيشْ، عَرَباً ومِنْ عِرقِْ 

العُروبةَ.

بِنِصْفِهِ  الغارِقِ  الوَضيع  مِ  المُتهََدِّ الحَجَرِيِّ  البَيْتِ  أصْحابُ  وكان 

تحَْتَ الأرضِْ يقَولوُنَ، ويؤَُكِّدونَ مَعَ أهْلِ القَرْيةَِ، إنَّهُم هُمُ الأمُراءُ 

الباقون مِنْ أمُراءِ بني غَسّانَ ـ كانوا يقَولوُنَ ذَلكَِ ولا يظَهَْرُ عَليَْهِم 

والفُروسِيَّةِ  عَةِ  بالسَّ فقََطْ  ليَْسَ  عونهَا،  يدََّ التي  الإمارةَِ  مِنَ  شَيْءٌ 

والعَظمََةِ، بل أيضًْا بالأخْلاقِ والهَيْئاتِ وبِسِحْنَتِهِمِ القَرَوِيَّةِ الثَّقيلةَِ، 

باقي  عَنْ  بشَيْءٍ  يفَُرِّقهُُم  ولا  مَلامِحِهِم،  على  يظَهَْرُ  كانَ  مِمّا 

الفلّاحينَ الغِلاظِ في قرُى حَوْرانَ، اللَّهُمَّ ما عدا الفَتاةَ ميريام، أو 

بِيَّةَ العاليَِةَ الرّأسِ  بالحَرِيِّ الأميرةَ ميريام، ابنَْةَ صاحِبِ البَيْتِ، الصَّ

تـَتدََلىّ مِنْهُ ذوائبُِ سَوْداءُ لمَّاعَةٌ يخَُيَّلُ إليَْكَ أنَّها تدَْفعَُ بِوَجْهِكَ 

شَراراتٍ مِنَ النّار.

ذاتَ  ترَتْدَي  وكانتَْ  القَرْيةَِ،  بنَاتِ  كُلِّ  مِثلَْ  فقَيرةًَ  ميريامُ  كانتَْ 

والتي  القَرْيةَِ  بنَاتِ  باقي  مِثلْهَا  ترَتْدَي  التي  الوَسيعَةِ  الجلّابِيَّةِ 

تشُْبِهُ كيسًا فضَْفاضًا لهَُ كُمّانِ وفتَحَْةٌ ]وفتُحَْةٌ. يجوزُ الفتحُ والضمّ. 
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د.ج [ صَغيرةٌ عِنْدَ العُنُقِ، وهو ثوَْبٌ مِنْ خصائصِِهِ أنْ لا يجَْعَلَ 

راتِ المَرْأةِ التي تلَبِْسُهُ تظَهَْرُ وتثُيرُ اشْتِهاءَ الرِّجالِ، وليَْسَ فيهِ  مُدَوَّ

أكْثرَ  يظَهَْرُ  النّاهِدِ  دْرِ  الصَّ غَيْرُ جَعْلِ  الجِنْسيِّ  النِّداءِ  مِنْ دواعي 

برُوزاً وارتفِاعًا.

وكُنْتُ أراها عِنْدَما تذَْهَبُ إلى عَيْنِ الماءِ وتأتي مِنْها، تمَْشي بيَْنَ 

أترْابِها مُعْتزَةًّ مُتفَاخِرةًَ، ينَْسابُ جَسَدُها الجَميلُ المَنْثورُ انسِْيابَ 

، عَنْ فِطرْةٍَ، اعْتِبارًا  الأفعْى بيَْنَ الأزهْارِ، وهُنَّ يتَرْكُْنَها تسَيرُ أمامَهُنَّ

أنَّها الكَبيرةُ بيَْنَهُنَّ واعْتِرافاً بِمَنْزلِتَِها.

ومُنْذُ السّاعَةِ الأوُلى التي شاهَدْتُ فيها الأميرةَ الغَسّانيَّةَ أخَذْتُ 

عْرِيَّةِ مُتخََيِّلًا إياّها  أحوكُ حَوْلهَا حَلقَْةً مِنَ الرِّواياتِ الجَميلةِ الشِّ

مُزدَْانةًَ بِجَميعِ ما كانَ لأميراتِ الغَسّانيِّاتِ أياّمَ مَجْدِهِنَّ مِنْ مَزايا 

وجَمالاتٍ ومَحاسِن.

حُلوَْةً  جَميلةً  كانتَْ  غَسّانيَّةٍ:  كأميرةٍ  أسُطورتَهَا  تعَْرفُِ  وكانتَْ 

ذاتَ عَيْنَيْنِ سَوْداوَينِْ أكْثرََ مِنَ الفَحْمِ تنَِمّانِ عَنِ اشْتِعالٍ جَسَديٍّ 

غَريبٍ، ويكَادُ النّاظِرُ إليَهْا، حارَّةً مُلتْوَِيةًَ عَطشْى، يتَخََيَّلُ أنَّها دَوْمًا 

في نشَْوَةٍ كامِلةٍَ مِنْ بهََجاتِ الوِصال.

وعِنْدَما كُنْتُ أذْهَبُ إلى عَيْنِ الماءِ، وأجْلِسُ في ظِلالِ رَوْضَتِها، 

يسَوعَ  أذكُْرُ  كُنْتُ  جَرَّتهَا،  تمَْأُ  بِجَسَدِها  تـَنْحَني  الفَتاةَ  وأشاهِدُ 

مْراءُ  السَّ السّامِرِيَّةُ  وتأتي  يعَْقوبَ  بِئرِْ  على  يجَْلِسُ  الجَميلَ 

صَلاتهَا  لهَُ  وتنُْشِدُ  الغَسّانيَِّة،  الأميرةِ  كَهذِهِ  والهَيْفاءُ،  والرَّشيقَةُ 

وتقَولُ:
»انِتْظَرَتْكَُ يا حَبيبُ مُنْذُ طلُوعِ الفَجْرِ وَلمَْ أركَْ

ياحينِ وَلمَْ أجِدْك فتََّشْتُ عَنْكَ بيَْنَ الحَدائقِِ والرَّ

والآنَ أنا أمامَكَ وَقدَْ لقَِيتكَُ
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والغَسَقُ لم يكَْتمَِلْ وعَيْنايَ تسَْتطَيعانِ أنْ تشُاهِدانكِ

فتَمَْتلَِئانِ مِنْ صورتَكَِ المَعْبودَة

والنّورُ بأجْمَعِهِ عِنْدَ رُؤياكَ يدَْخُلُ إلى قلَبْي
ماوات«.)1) وأرى في عَيْنَيْكَ المُدْهِشَتيَْنِ الفاتنَِتيَْنِ جَميعَ السَّ

السّامِرِيَّةِ  أنُشْودَةِ  مِنْ  شَيْئاً  تعَْرفِ  ميريامُ  تكَونَ  أنْ  أشُكُّ  وأنا 

ليَِسُوعَ على بِئرِْ يعَْقوب.

كُنْتُ  ما  أنَّني  تعَْرفِ  ـ وهي  عَليََّ  تبَْخَلُ  تكَُن  لمَْ  مِيريامَ  ولكِنَّ 

وْحَةِ إلّا لأشُاهِدَها وأتمََتَّعَ بِرُؤْياها ـ بِنَظرَاتٍ فيها  أجيءُ إلى الدَّ

ما كانَ عِنْدَ السّامِرِيَّةِ من حُبٍّ وتـَتيَُّمٍ، مُظهِْرةًَ تعََلُّقًا فِطرِْيًّا حارًّا 

بوحِ الوَجْهِ الذي جاءَ إلى  بِهذا الفتى الغَريب، الرَّشيقِ القِوامِ، الصَّ

لطْانِ، وَقدَْ أخَذَ مُنْذُ السّاعَةِ الأوُلى يقَْضي  إزْرِع يشُيدُ قِلاعًا للسُّ

حافةَِ  بعَْــدَ »سَــنَواتٍ طِــوالٍ« عــلى رحَيــلِ إســكندر رِياشي، صَــدَرتَْ، عــلى نفََقَــةِ نقَيــبِ الصِّ  (1(

يــاشي لـــ »إنجيــل« إدمــون  جَْمَــةِ التــي وَضَعَهــا الرِّ زهــير عســيران )1914 ـ 2010)، طبَْعَــةٌ ثانيَِــةٌ مِــنَ الترَّ

مَ لهَِــذِهِ الطَّبْعَــةِ كُلٌّ مِــنَ المتُـَـرَِّعِ بإصْدارهِــا ومــارك إســكندر ريــاشي  روســتان: السّــامريَّة ويســوع. قـَـدَّ

ــلُّ مــا يُْكِــنُ  ــةَ لا تحَْمِــلُ تاريخًــا، فجَُ ــةَ الثاّنيَِ ــا أنَّ هَــذِهِ الطَّبْعَ ــدِه.  وبِ ــةَ كوالِ حافَ ــنَ الصِّ الــذي امْتهََ

ــنَواتٍ  ــدَ سَ ــارك ـ وبعَْ ــلُ م ــا الأجَ ــي وافى فيه ــنَةِ الت ــلَ 1973 ـ السَّ ــا كانَ قبَْ ــو أنَّ صُدورهَ ــدُهُ ه تأَكْي

مَــةِ عســيران مِــنْ إشــارةٍَ إلى  »سَــنواتٍ طــوال«  ــردُِ في مُقَدِّ ــةِ مــا يَ عــلى وَفــاةِ إســكندر )1961) بِقَرينَ

بَــنَْ رحَيــلِ صاحِــبِ الأثـَـرِ وتجَْديــدِ نَــرْهِ. لَــمْ يتَسََــنَّ لنــا الوقــوفُ عــلى الطَّبْعَــةِ الأولى مِــنْ ترَجَْمَــةِ 

يغَــةِ التــي تـَـردُِ بِهــا  يــاشيُّ هُنــا بالصِّ السّــامريَّة ويســوع ولكِــنَّ مُعارضََــةَ الفِقْــرةَِ التــي يسَْتشَْــهِدُ بِهــا الرِّ

ــكِّ في مُطابقََــةِ الطَّبْعَــةِ الثاّنيَِــةِ الطَّبْعَــةَ الأولى،  هَــذِهِ الفِقْــرةَُ نفَْسُــها في الطَّبْعَــةِ الثاّنيَِــةِ تدَعــو إلى الشَّ

تْ إليَهْــا. ــسِ مِــنْ أنْ تـَــكونَ يَــدُ »تهَذيــبٍ« مــا قَــدِ امْتَــدَّ وإلى التَّوَجُّ

في ما يلي، الفِقْرةَُ المسُْتشَْهَدُ بِها هُنا كما ترَدُِ في  الطَّبْعَةِ الثاّنيَِةِ:

»انتْظَرَتْكَُ يا حَبيبُ مُنْذُ طلُوعِ الفَجْرِ وَلمَْ أركَْ

ياحنِ وَلمَْ أجِدْك فتََّشْتُ عَنْكَ بنََْ الحَدائقِِ والرَّ

والآنَ أنا أمامَكَ وَقدَْ لقَِيتكَُ

والغَسَقُ لم يكَْتمَِلْ وعَيْنايَ تسَْتطَيعانِ أنْ تشُاهِدانكِ

فتَمَْتلَِئانِ مِنْ صورتَكَِ المعَْبودَة

والنّورُ بأجْمَعِهِ عِنْدَ رُؤياكَ يدَْخُلُ إلى قلَبْي

ماوات«. وأرى في عَيْنَيْكَ المدُْهِشَتنَِْ الفاتنَِتنَِْ جَميعَ السَّ
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كُلَّ وَقتِْهِ في اللَّحاقِ بِها أينَْما ذَهَبَتْ وأينَْما جاءَتْ، ويسُْمِعُها مِنْ 

هُنا ومِنْ هُناكَ كَلِماتٍ ظرَيفَةً لطَيفَةً مُحِبَّةً لمَْ تـَكُن مُعتادَةً أنْ 

تسَْمَعَها، ولمَْ يكَُنْ فِتيانُ قرَْيتَِها يعَْرفِونَ شَيْئاً مِنْها.

الاشْتِهاءَ  وهذا  وْقَ  الشَّ هذا  أنَّ  أعْرفُِ  أكُنْ  لمَْ  العُمْرِ  ذَلكَِ  وفي 

وَقدَْ  الحُبُّ  هُوَ  الحَسْناءِ  بِيَّةِ  الصَّ نحَْوَ  بِهِما  أشْعُرُ  كُنْتُ  اللذين 

وَجَدْتهُُ وكُنْتُ أفُتَِّشُ مُنْذُ الحَداثةَِ عَنْه.

العَيْنَيْنِ  ذاتِ  العَرَبيَّةِ  بالأميرةِ  مُغْرمًَا  بالحَقيقَةِ  كُنْتُ  فهل 

المُلوكيِّ  بأصْلِها  مأخوذًا  كُنْتُ  إنَّني  أم  المُظلِْمَتيَْن،  الواسِعَتيَْنِ 

طبَيعِيًّا،  يأتي  كانَ  شُموخٌ  وهو  أنفِْها،  وشُموخِ  حَركَاتهِا  ونبَالةَِ 

كأنَّها كانتَْ دَوْمًا تذَْكُرُ أنَّها في حَسَبِها ونسََبِها تعَْتلَي فوَْقَ جَميعِ 

بنَاتِ بلَدَِها، وكُنْتُ أشْعُرُ أنَّها لنَْ تجُافيَني ولنَْ ترَدَُّني إذا حاوَلتُْ 

احْتِضانهَا، ولكِنَّني مَعَ ذَلكَِ، ما كُنْتُ أجْسُرُ على الاقتِْرابِ مِنْها، 

حتىّ ولا على أخْذِ يدها.

وكانتَْ أسُطورةُ إمارتَهِا قدَْ سَحَرتَنْي لدَِرجََةٍ كبيرةٍ، وأخَذْتُ أشْعُرُ 

أنَّني، بالأحْرى، مُسْتعَْبَدٌ لهَا أكْثرَ مِمّا أنا عابِدٌ لها.

هِيَّةِ التي كانتَْ ترَمُْقُني بِها،  ومِنْ وَراءِ مُلاطفََتِها لي، ونظَرَاتهِا الشَّ

وكُنْتُ أجُيبُ باحْمِرارِ الأطفْالِ، فأظَهَْرُ أمامَها بِهَيْئةٍَ زَرِيَّةٍ صِبْيانيَِّةٍ 

خَجولةٍَ، وكانتَْ مِنْ جانبٍ آخَرَ، في كُلِّ شَيْءٍ تعَْمَلهُُ أو تقَولهُُ، 

تزَدْادُ أمامي حَيْرتَي وأفقِْدُ توََازني.

فِيَّ  ويوُقِظُ  يجَْتذَِبنُي  فيها  شَيْءٍ  كُلَّ  أنَّ  أشعرُ  كُنْتُ  أنَّني  ومع 

القافِزِ،  العامِرِ  لصَِدْرهِا  المُشْتعَِلةَِ،  نظَرَاتهِا  مِنْ  جُنونيَِّةً،  أمْيالًا 

لحَِركَاتهِا  الضّامِرِ،  لبَِطنِْها  المُتلاعِبَيْنِ،  لرِدِْفيَهْا  المُلتْوَي،  لخَِصْرهِا 

بيَْنَ  لآخُذَها  الكافيَةَ  جاعَةَ  الشَّ أجِدِ  لمَْ  هذا  كُلِّ  مَعَ  ـ  هِيَّةِ  الشَّ
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، وأحْتضَِنَها ذَلكَِ الاحْتِضانَ الذي كُنْتُ ما زلِتُْ، مُنْذُ عَرفَتْهُا،  ذِراعَيَّ

أحْلمُُ بِهِ في كُلِّ دقيقةٍ ليَْلًا نهَارًا.

•

ا،  وانتْهََتْ حِكايتَي مَعَ الأميرةِ الغَسّانيَِّةِ نهِايةًَ هَزيلةًَ مُؤْسِفَةً جِدًّ

فإنَّما شُبّانُ القَرْيةَِ، وبأجْمَعِهِم، مَفْتونونَ مُتيََّمونَ بها، وبأجْمَعِهِم 

يجَْسُرونَ على  فيََحْترَمِونهَا ولا   ، المُلوُكيُِّ وأصْلهُا  حَسَبهُا  يغَُرُّهُم 

التَّقَرُّبِ إليَهْا، فإنَّما هَؤلاءِ أغْضَبَهُم هذا الفتى الغَريبُ الذي جاءَ 

مِنْ بلادٍ بعَيدَةٍ يحَْتكَِرُ التِْفاتهَا واهْتِمامَها، يجَِدونهَُ دَوْمًا بالقُربِْ 

للِحِْصْنِ الذي  مِنْهُ، فثاروا وَذَهَبوا  دَوْمًا بالقُربِْ  مِنْها، وَيجَِدونهَا 

روا كُلَّ شَيْءٍ فيه، واشْتدََّ صَخَبُهُم لدَِرجََةٍ جَعَلتَنْا  كُنا نشَُيِّدُهُ ودَمَّ

هَرَباً  مُخْجِلةٍ  خائفَِةٍ  بِطرَيقَةٍ  البَلدَْةَ  ونتَرُْكُ  جانبَِهُم  نخَْشى 

مِنْهُم، إنَّما  بعَْدَ أنْ وَدَّعْتُ الأميرةَ الغَسّانيَِّةَ بِنَظرْةٍ حَزينةٍ كَئيبةٍ 

العاشِقِ الخائفِِ،  مِنْ جَبانةَِ هذا   ، ا، وترَكَْتهُا تشَْكو، ولا شَكَّ جِدًّ

أنْ  اسْتطَاعَ  الذي  الغَريبِ  الفتى  ذاك  وَراءَ  أيضًْا،  تـَتـَنَهَّدُ  ولكِنْ 

يكَْـتسَِبَ قلَبْهَا المُلوكيَّ وَقدَْ هَربََ مِنَ القَرْيةَِ كما يهَْربُُ السّارِقُ 

مِنْ أمامِ الجَنْدُرمة.

•

وبعَْدَ عَشْرِ سَنَواتٍ من ذَلكَِ...

بِدِمَشْقَ، عَرفَتُْ في فتَاةٍ  ليَْلةٍَ، في فنُْدُقِ ݒالاس  في مَساءِ ذاتِ 

الغَسّانيَِّةَ  الأميرةَ  الأنفِْ،  شامِخَةِ  الرَّأسِ،  رافِعَةِ  القَوامِ،  رشَيقةِ 

وعَيْناها  مِنْها  بالقُربِْ  يمَْشي  الطَّلعَْةِ  جَميلُ  وفتىً  ها  أمُُّ ترُافِقُها 

عالقَِتانِ فيه وكانتَْ قدَِ اقتْرَنَتَْ به مُنْذُ أسُبوعٍ فقََطْ وجاءَتْ إلى 

دِمَشْقَ في رحِْلةَِ شَهْرِ العَسَل.
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دْتُ للِحَْسْناءِ، حتىّ اليَوْمِ الثاّني عِنْدَما ذَهَبَ زَوْجُها، أحَدُ  وَترَصََّ

مَشْقِيّين الكبارِ، خارجَِ الفُنْدُقِ، وكانتَْ أخَذَتْ تـَتحََيَّنُ  الوارثينَ الدِّ

الفُرصََ حتىّ اسْتطَاعَتْ أنْ تقَْترَبَِ مِنّي حَيْثُ كُنْتُ أنتْظَِرهُا في 

فيها،  نزََلتَْ  التي  الغُرفْةَِ  د.ج[  والضم.  بالكسر  ]رِواقِ.  رُواقِ 

الحين،  ذَلكَِ  شَجِيَّةٍ: »في  حَزينةٍ  وبِلهَْجَةٍ  جُرْأةٍ  بِكُلِّ  وقالتَْ لي 

حتىّ  كثيرةً  فظَيعَةً  وليالٍ  أياّمًا  أمْضَيْتُ  القَرْيةََ،  هَجَرتَْ  عِنْدَما 

غابتَْ أخيراً صُورتَكَُ مِنْ أمامي«.

ولمّا هَمَمْتُ أنْ أقولَ شَيْئاً، خَطتَْ إلى الوَراءِ وعادَتْ إلى غُرفْتَِها...
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اسْمي  ذِكْرُ  جاءَ  ولكِنْ  بالجَريمَة...  فِعْلًا  عَلاقةٍَ  أيَّةُ  لي  يكَُنْ  لمَْ 

وآخِرُ  يقَْتلُُ  واحِدٍ  آخِرُ   ، شَكَّ وأنا، ولا  عَنْها،  الأحاديثِ  كَثيراً في 

ماءَ، وَمَعَ ذَلكَِ كانتَْ هُناكَ جَريمَةٌ، وكانَ هُناكَ  واحِدٍ يحُِبُّ الدِّ

قتَيل.

الفَظيعَةِ  بالهَيْئةَِ  الحَديقَةِ  طرَفَِ  في  الخَميلةَِ  وَراءَ  القَتيلُ  كان 

التي كانَ فيها، وبالغُموضِ الرَّهيبِ الذي رَافقََ مَقْتلَهَ.

كُنْتُ  فقََدْ  إليَْهِ،  للاسْتِماعِ  التَّحْقيقُ  اسْتدَْعاهُمُ  مَنِ  أوَّلَ  وكُنْتُ 

صَديقَ البَيْتِ الكبيرِ الذي ألُقِْيَتِ الجُثَّةُ في حَديقَتِهِ، فكانَ مِنَ 

قَ معي البوليسُ مِنْ جِهَةٍ، ثمَُّ قاضي التَّحْقيقِ  الطَّبيعِيِّ أنْ يحَُقِّ

مِنْ بعَْدِهِ، خُصوصًا عِنْدَما سَمِعَ البوليسُ وقاضي التَّحْقيقِ مَزاعِمَ 

النّاسِ مِنْ أنَّني كُـنْتُ على صِلةٍَ مَعَ سِتِّ ذَلكَِ البَيْت.

عِنْدَما كانتَْ قصُورُ  الزَّمانِ،  ذَلكَِ  بيَْروتَ  ـ  بيَْروتَ  ذَلكَِ في  كان 

ومَكارمِِها  بِوَجاهَتِها  البَلدَِ  على  الأعالي  مِنَ  تشُْرفُِ  واتِ  الذَّ

ضُيُوفاً  ينَْزلِونَ  كانوا  الذين  والعُظمَاءَ  المُلوكَ  تفُاخِرُ  وَسَطوَْتهِا، 

المُرهَْفاتِ  مِنْها، وبِنِسائهِا  بونَ  يتَقََرَّ عَليَهْا، والوُلاةَ الأترْاكَ الذين 

لالِ، وَحَياةِ التَّرفَِ  عَةِ والدَّ الباذِخاتِ الجَميلاتِ العائشِاتِ في السَّ

واللَّهْوِ ولعَِبِ الوَرَقِ والهَوَى لا يحَْرمِْنَ أنفُْسهُنَّ شَيْئاً مِنْ بهََجاتِ 

القتيل في الحَديقَة
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على  للِعَْيْشِ  بالألوفِ  هَبِيَّةُ  الذَّ اللِّيراتُ  تسُاعِدُهُنَّ  الحَياةِ،  هَذِهِ 

انهِْماكِ رجِالهِِنَّ  وَراءَ  يأخُذْنهَا  يَّةٍ  مِنْ وَراءِ حُرِّ أهوائهِِنَّ طلَيقاتٍ 

مِنْ جانـِبِـهِم أيضًْا بِحَياةِ اللَّهوِ والمَلذَّاتِ الدّائمَِةِ، تسَْمَحُ لهَُمْ بِها 

مَلايينُهُمُ الكَثيرةُ والحَياةُ الغَنِيَّةُ المُترْفَةَُ التي ترُافِقها.

البُيُوتِ الكَبيرةَِ حَيْثُ أهْلهُُ لا  بيَْتٍ كَبيرٍ مِنْ هَذِهِ  وفي حَديقَةِ 

وْنَ على القَوْلِ القائلِ: »مَنْ سَهِرَ اللَّيلَ  يعَْرفِونَ ضَوْءَ النَّهارِ ويتَمََشَّ

نامَ النَّهار«...

بابةَِ والرِّحْلاتِ الخَلائيَِّةِ  فاللَّيلُ، كُلَّ ليَْلةٍَ، كانَ للمَيْسِرِ والكأسِ والصَّ

عَةِ، والنَّهارُ، للراّحَةِ وتجَْديدِ القُوى، وانتِْظارِ اللَّيلِ الآتي... المُتنََوِّ

وكانَ أهْلُ البَيْتِ الذي فيهِ الحَديقَةُ في بِدايةَِ التِْجائهِِم للنَّوْمِ عِنْدَ 

الجُثَّةَ  الخَدَمِ  أحَدُ  عِنْدَما شاهَدَ  تقَْريباً  صَباحًا  ادِسَةِ  السَّ السّاعَةِ 

وَراءَ إحْدى الخَمائلِِ، واسْتفَْظعََ، طبَْعًا، المَشْهَدَ غَيْرَ مُتجَاسِرٍ على 

الاقتِْرابِ مِنْها، وَقدَْ أسْرَعَ نحَْوَ البَيْتِ مُرتْعَِبًا خائفًِا لا يعَْرفُِ ماذا 

يعَْمَل!

إيقاظِ  فِكْرةََ  عدا  ما  ساعَتئَِذٍ  ساوَرتَهُْ  الأفكْارِ  أنَّ جميعَ  شَكَّ  ولا 

بِيَّتيَْنِ  »أسيادِهِ« أهْلِ البَيْتِ مِنْ نوَْمِهِم ـ الأمُِّ الحَسْناءِ وابنَْتيَهْا الصَّ

عُمْرهُُ  جاوَزَ  يكَُنْ  لمَْ  الذي  نِّ  السِّ غيرِ  الصَّ وَشَقيقِهِما  الفاتنَِتيَْنِ، 

الطَّبيعيِّ  مِنَ  كانَ  الذي  المُتصابي  الكَهْلِ  والعَمِّ  عَشَرةَ،  الثاّنيَِةَ 

أنَّهُ وَرثَِ أخاهُ وأحَبَّ أرمَْلتَهَُ الحَسْناءَ، وكانَ ولا شَكَّ إيقْاظُ أهْلِ 

البَيْتِ مِنْ نوَْمِهِم عِنْدَ الخادِمِ المُرتْجَِفِ شَيْئاً مُخيفًا قدَْرَ ما كانتَْ 

في  الخَميلةَِ  وَراءَ  الغَريبِ  وضَعْهِا  في  للِجُْثَّةِ  مُشاهَدَتهُُ  مُخيفَةً 

الحَديقَة.

مِضْيافةًَ  وَوَسيعَةً  ا  جِدًّ فاخِرةًَ  القُصورِ  تلِكَْ  في  المائدَِةُ  وكانتَِ 
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عَدَدٌ  حَوْلهَا  يجَْلِسُ  عامِرِيَّةٍ  بِسُفْرةٍَ  مَساءٍ  كلَُّ  تتَحََلىّ  سَخِيَّةً 

تلِكَْ  لعَِظمََةِ  تبََعًا  وُجودِهِم،  مِنْ  بدَُّ  لا  كانَ  الذين  يوفِ  الضُّ مِنَ 

، مَظهَْراً رئَيسِيًّا  القُصورِ وتقَاليِدِها التي كانتَْ ولائمُِها، بِوَجْهٍ أوَّليٍِّ

الأياّمَ  أنَّ  مَعَ  هكذا،  نوَْعًا  يزَالُ  لا  الأمْرُ  الآنَ  وحتىّ  لوَِجاهَتِها، 

عادَةُ  تزَالُ  ولا  اندَْثرَتَْ،  والوَجاهَاتِ  والثَّرَواتِ  تغََيَّرتَْ،  والأزمانَ 

ينَ  المَدْعُوِّ عِنْدَ  دَوْمًا  تثُيرُ  القُصورِ  تلِكَْ  في  قائمَِةً  الولائمِِ  هَذِهِ 

عَةِ التي أخَذَتْ تـَتقََلَّصُ، كما أنَّها  ذِكرياتِ العِزِّ الذي مَضَى والسَّ

مِنْ جانبٍِ آخَرَ تحُْيي ذِكرى جَريمَةِ الحَديقَةِ الغَنّاء.

»أسْيادِهِ«،  إيقْاظِ  فِكْرةََ  الخادِمِ  على  طرََأَ  فِكرٍ  آخِرُ  وكَانَ  قلنا: 

فقََدْ كانَ يعَْرفِ أنَّ إيقاظهَُم »جَريمَةٌ« توُازي عِنْدَ هَؤلاءِ فظَاعَةَ 

رفِاقِهِ  أحَدَ  كانَ أصابَ  ما  وَذكََرَ  الحَديقَةِ،  الذي في  الرَّجُلِ  قتَلِْ 

ذاتَ يوَْمٍ عِنْدَما تجَاسَرَ وأيقَْظَ سَيِّدَةَ البَيْتِ لضَِرورةٍ ما: رمََتهُْ أوَّلًا 

بإبريقِ الشّاي الذي كان أمامَها فحََطَّمَتْ جَبينَهُ، ثمَُّ أمَرتَْ باقي 

الخَدَمِ بِطرَدِْهِ بعَْدَ أنْ يشُْبِعوهُ ضَرْباً.

البَيْتِ،  أهْلِ  إزعْاجِ  بِعَدَم  الأوامِرَ  الخَدَمِ  مِنَ  كَغَيْرهِِ  يتَلَقََّ  ألمَْ 

إذا  يطَيرُ  رأسَهُ  وإنَّ  ـ  نيْا  الدُّ خَرَبتَِ  وَلوَْ  حتىّ  ينَامونَ  وترَكْهِِم 

فعََلَ غَيْرَ ذَلكَِ؟ تذََكَّرَ الخادِمُ كُلَّ هذا، مَعَ كُلِّ ما كانَ عَليَْهِ مِنِ 

اضْطِراب... ورأى أخيراً أنْ يلَجَْأَ إلى المَطبَْخِ يخُْبِرُ الطاّهي الذي 

يْءِ الفَظيعِ الذي رأى، وأسُْقِطَ في  كان نوَْعًا ما رئَيسَ الخَدَمِ بالشَّ

يدَِ هذا، وهو بِدَوْرهِِ راحَ يتَسَاءَلُ ما الذي يجَِبُ أنْ يعَْمَلهَُ دونَ أنْ 

يلَجَْأَ للبوليس مِمّا كانَ يخَافُ عَواقِبَهُ كثيراً، وَقرََّرَ أخيراً أنْ يفَُتِّشَ 

تّ، وسُفْرجَي البَيتْ، وندَيمِ الخَواجا. عَنْ يوسف ـ عَرْبجَي السِّ

أنَّهُ  مَعَ  يجَِداهُ  ولمَْ  يوُسُفَ  عَنْ  يفَُتِّشانِ  يُّ  والعَشِّ الخادِمُ  وأخَذَ 
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الوَقتِْ،  ذَلكَِ  في  بالبَيْتِ  يوُسُفُ  يكَونَ  أنْ  الواجِبِ  مِنَ  كانَ 

عَةُ، ولكِنْ، كانَ مِنَ المُسْتحَيلِ  حَسْبَ ما تقَْتضَيهِ وظائفُِهُ المُتنََوِّ

الحَديقَة  في  الجُثَّةُ  كانتَِ  فقََدْ   ، الأقلَِّ على  حَيًّا  يوُسُفَ،  إيجادُ 

شاهَدَها،  عِنْدَما  وَهْلةٍَ  لأوَّلِ  الخادِمُ  يتَمََيَّزهْا  وَلمَْ  يوسف،  جُثَّةَ 

صْها، وثانيًا، لمِا كانَ فيها  إذْ إنَّهُ، كما قلُنْا، لمَْ يقَْترَبِْ مِنْها ويتَفََحَّ

مِنْ تبَْشيعٍ وتشَْويهٍ، ولأنَّها كانتَْ مَقْلوبةًَ على نفَْسِها، فلمَْ يكَُنْ 

بإمْكانِ رجَُلٍ أصابهَُ ذاكَ الرُّعْبُ أنْ يتَعََرَّفَ على مَلامِحِها حالًا.

الجُثَّةِ،  الخَدَمُ والجيرانُ أخيراً، واقتْرََبوا مِنَ  عَ  عِنْدَما تجََمَّ ولكِنْ، 

فْرجَِيَّ العَرْبجَِيَّ النَّديمَ الشّاب. عَرفَوا فيها يوُسُفَ السُّ

قدَْ  قاتلِهُُ  فقََدْ كان  شِعارَ رجُولتَِهِ،  فمَِهِ  يحَْمِلُ في  يوُسُفُ  وكانَ 

فظََّعَ فيهِ إلى هذا الحَدّ.

ظنٍَّ  حَسْبَ  ولي،  البَيْتِ،  صَديقُ  وأنا  قُ،  المُحَقِّ سَألَنَي  وعِنْدَما 

فيهِ، ما يمَُكِّنُني أنْ أعْرفَِ عَنْ حَقيقَةِ هَذِهِ الجَريمَةِ التي تجَاوَبَ 

صَداها في المَدينَةِ حالًا وسَريعًا ـ قلُتُْ لهَُ، دُونَ أنْ أكونَ اخْترََعْتُ 

، وهي تحَْمِلُ عُنْوانهَا في فمَِ  البارودَ: »هَذِهِ جَريمةُ انتِْقامٍ جِنْسِيٍّ

قتَيلهِا، وتلَعَْبُ فِيها النِّسْوانُ دَوْرًا كَبيراً«.

قُ، وكانَ جَميعُ النّاسِ يرََوْنَ هكذا أيضًْا، ولكِنَّني  وطبَْعًا كانَ المُحَقِّ

وَحْدي كانَ مَطلْوباً مِنّي أنْ أقولَ كُلَّ الذي كُنْتُ أعْرفِهُُ عَنْ ذَلكَِ 

وضُيوفِهِ  بِينَ  المُقَرَّ أصْدِقائهِِ  مِنْ  أنَّني  الجَميعِ  لمَِعْرفِةَِ  البَيْتِ 

الدّائمِين.

ولا شَكَّ كُنْتُ أعْرفُِ أشياءَ كثيرةً، خُصوصًا كُنْتُ أعْرفُِ صاحِبَتهَُ 

ا على قدَْرِ الإمْكان. ا تحَْمِلُ طاَبعًَا خاصًّ وبِنْتيَْها مَعْرفِةًَ قرَيبةً جِدًّ

 ، فْرجَِيَّ ولكِنَّني لمَْ أكُنْ غَيُورًا لدَِرجََةٍ أقتْلُُ مِنْ وَرائهِا يوُسُفَ السُّ
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المِراسِ،  ديدَ  الشَّ العَيْنَيْنِ،  الحُلوَْ  القامَةِ،  الطَّويلَ   ، القَوِيَّ الشّابَّ 

وأشَُنِّعُ به ذَلكَِ التَّشْنِيعَ الذي اسْتفَْظعََهُ النّاسُ وَضَحِكوا مِنْ خَبَرهِِ 

كَثيراً، وكانَ قدَْ وَصَلَ خَبَرهُُ إلى أسْماعِ البَناتِ البَريئاتِ الطاّهِراتِ 

يْءِ  الشَّ ذَلكَِ  عَنْ  حشريَّةٍ  بِكُلِّ  يتَسَاءَلنَْ  فأخَذْنَ   ، خُدورهِِنَّ في 

الذي بِفَمِ القَتيلِ، ولمِاذا قطَعََهُ القاتلُِ مِنْ مكانهِِ الطَّبيعيِّ ليَِضَعَهُ 

بِمكانٍ مُسْتعارٍ غَيْرِ طبَيعيّ.

•

راحَــةِ نقَْــلًا عَــنِ التَّحْقيــقِ الــذي  حاشــية     نتَكََلَّــمُ بهَــذِهِ الصَّ
نـَـتْ بِهَــذِهِ التفاصيــلِ حَرفِْيًّــا فــي أوْراقِ  جــرى، ولأنَّ الجريمــةَ دُوِّ

التَّحْقيــقِ المَحْفوظـَـةِ بِمَحْكَمَــةِ جِنايــاتِ بيــروت.

وثبَـَـتَ مِــنْ وَراءِ ذَلـِـكَ التَّحْقيــقِ عَــنِ الجَريمَــةِ أنَّ يوُسُــفَ 

ــفْرجَِيَّ كان يحُــاوِلُ أنْ يكَــونَ فــي البَيْــتِ أكْثـَـرَ مِنْ سُــفْرجَِيٍّ  السُّ

ــتْ  ــنَّ كانَ ــعَ أيِّهِ ــهُ مَ ــنَّ علاقتََ ــهُ ولكِ ــرونَ يفَْترَضِونَ ــا كان كَثي مِمّ

ــن؟ ــلاثِ حِســانٍ ـ الأمُِّ والبِنْتيَْ ــنَ الثَّ مِ

ــقُ عِنْــدَ الفَتاتيَْــنِ فــي غُرفْتَيَْهِمــا آثــارًا مِــنْ يوُسُــفَ  وَجَــدَ المُحَقِّ

ــسَ  ا، ولكِــنْ ليَْ ــا جِــدًّ تَــدُلُّ علــى مُــرورهِِ مِــنْ هُنــاكَ مُــرورًا وُدِّيًّ

ــنْ  ــنْ قرَيــبٍ أو مِ ــنِ، مِ ــتِراكِ الفَتاتيَْ ــدُلُّ علــى اشْ فيهــا شَــيْءٌ يَ

ــفَ فــي  ــارًا ليِوُسُ ــدَ آث ــنْ إذا كانَ وَجَ ــهِ، ولكِ ــرِ قتَلِْ ــدٍ، بِتدَْبي بعَي

ــنْ  ــيْئاً مِ ــتِّ شَ ــةِ السِّ ــي غُرفَْ ــدْ ف ــمْ يجَِ ــوَ لَ ــنِ فهَُ ــةِ الفَتاتيَْ غُرفَْ

ــكَ الآثــار. تلِْ

وَبيَـْـنَ الرِّجــالِ الذيــن كانــوا يـَـزورونَ ذَلـِـكَ البَيْــتَ الكَبيــرَ 

ــونَ  ــا، ويغُازلِ ــا تقَْريبً ــخِيَّةِ يوَْمِيًّ ــهِ السَّ ــى مائدَِتِ ــونَ عل ويجَْلِسُ
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ــقِ إلــى  ويتَصَابـَـوْنَ مَــعَ حِســانهِِ الثــلاثِ، لـَـمْ تتََّجِــهْ ظنــونُ المُحَقِّ

ــقُ يتَرَاخى  ، وبعَْــدَ يوَْمَيْــنِ مِــنَ الجَريمَةِ أخَــذَ المُحَقِّ أحَــدٍ خــاصٍّ

ا فــي مُلاحَقاتـِـهِ لكَِشْــفِ  ـهُ أخَــذَ يتَسَــاهَلُ جِــدًّ ولاحَظنْــا أنّـَ

ــقُ بالتَّحْقيــقِ  الحَقيقَــةِ، ولاحَظنْــا أنَّــهُ بيَْنَمــا يتَظَاهَــرُ بأنَّــهُ يتَعََمَّ

ــؤَدّي إلــى  ــلُّ ضِيــاءٍ يُ ــرُ أقَ ــفُ عِنْدَمــا يظَهَْ ــأةً يقَِ كثيــراً، كانَ فجَْ

ــعَ  ــقِ مَ ــي دَوْرُ التَّحقي ــا يأت ــيَّما عِنْدَم ــعُ، لا سِ ــةِ ويتَرَاجَ الحَقيق

ــا،  ــودًا وجَلِيًّ ــرُ مَقْص ــهُ يظَهَْ ــثُ كانَ ترَاجُعُ ــلاثِ حَيْ ــانِ الثَّ الحِس

ائـِـمَ  ـروبَ الدَّ وكانَ، مِــنْ جانـِـبٍ آخَــرَ، يسَْــتجَْوِبُ العَــمَّ الطّـَ

ــع. ــرامٍ وتوَاضُ ــكُلِّ احْتِ ــرةَِ بِ ــرارِ والخمْ الاخْضِ

وسرى بالمَدينَة خَبَرُ شِراءِ المُحَقِّق...

ــانِ،  ــكَ الزَّم ــي ذَلِ ــتطَيعونَ ف ــةِ يسَْ ــدَ الجَماعَ ــرٌ عِنْ ــالُ كثي والم

بِبِضْــعِ مِئــاتٍ مِــنَ الليــراتِ العُثمْانيَِّــةِ، إسْــكاتَ الأسُــودِ والأنَمْــارِ 

فــي الغابــات.

ومــع ذَلـِـكَ أصْبَحْنــا بأجْمَعِنــا، أنــا وبعَْضِ أصْدقــاءٍ وأهْــلِ البَيْت، 

مِــنَ العَــمِّ للِحِْســانِ الثَّــلاثِ مُتَّهَميــنَ، كُلُّ واحِــدٍ لوَِحْــدِهِ طبَْعًا.

ولكِنْ أيًّا مِنّا كانَ القاتلُِ؟ مُؤَكَّدًا ليَْسَ أنا الذي قتَلَتْ.

ــاسُ لا يزَالــونَ  ــكَ، والنّ ــنْ ذَلِ ــنَةً مِ ــدَ أرْبعَيــنَ سَ ــى الآنَ، وبعَْ حتّ

ثــونَ عَــنِ القَتيــلِ الحامِــلِ بِفَمِــهِ مَعالـِـمَ رجُولتَِــهِ، ولكِنَّهُــم  يتَحََدَّ

حتـّـى الآنَ، وبعَْــدَ أرْبعيــنَ سَــنَةً لـَـمْ يعَْــرفِْ أحَــدٌ مــا هــو 

ــل... ــوَ القاتِ ــنْ هُ ــحُ، ومَ حي الصَّ

ــوْمَ، أنَّنــي مــا اسْــتطَعَْتُ  ــمُ اليَ ، أقُسِْ ــوْعٍ خــاصٍّ ــا نفَْســي، بنَ وأن

 ، مَعْرفِتَـَـهُ مَــعَ أنَّــه كان مَطلوبـًـا مِنّي، بالأكْثـَـرِ، أنْ أعْرفِهَ، وســأظلَُّ

ــرِ الباطِــلِ، أنَّنــي مَــعَ كُلِّ  ــفُ بالباطِــلِ، وبِغَيْ ــةِ، أحْلِ حتّــى النِّهايَ
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. جُهــودي وشَــيْطنََتي، لَــمْ أصِــلْ إلــى شَــيْءٍ حقيقــيٍّ

مَنْ هو القاتلُِ؟

ــهِ  ــرأةِ أخي ــيقَتِهِ ام ــى عَش ــارَ عل ــذي غ ــفُ ال ــمُّ الظَّري هــل العَ

ـهُ كانَ أيضًْــا  فقََتـَـلَ يوُسُــفَ اعْتِبــارًا أنَّ الشّــائعَِةَ القائلِـَـةَ إنّـَ

عَشــيقَ الأرمَْلـَـةِ الحَسْــناء؟

ــقِ أنَّهُمــا  ــرَ للمُحَقِّ ــدْ ظهََ ــهُ، وَقَ ــنِ قتَلََ هــل أحَــدُ عُشّــاقِ الفتاتيَْ

ــنْ  ــو مِ ــا ه ــلازم مِمّ ــنَ ال ــرَ مِ ــفْرجَِيِّ أكْثَ ــا بالسُّ ــلَّيانِ أيضًْ يتَسََ

ــد؟ ــةٍ بالبَلَ ــرةٍ معروف ــوتٍ كبي ــدِ بيُُ تقالي

ــا  ــوَةً عَــنْ باقــي الليالــي، كُنْــتُ غائبًِ ــةِ، عَنْ ــكَ اللَّيْلَ وأنــا، فــي تلِْ

ــا كانَ  ــلِ عِنْدَم ــي الجَبَ ــلَ ف ــي اللَّيْ ــتُ أقض ــروتَ ـ كُنْ ــنْ بيَْ عَ

ــراءِ  ــهُ فــي إجْ ــذُ وَقتَْ ــهِ، ويأخُ ــةِ قتَيلِ ــنِّعُ بِجُثَّ ــلُ ويشَُ ــلُ يقَْتُ القاتِ

ــةِ  ــي جُثَّ ــا ف ــي أجْراه ــةِ الت ــةِ الفَظيعَ ــةِ الجِراحِيَّ ــكَ العَمَلِيَّ تلِْ

ــكين. ــفْرجَِيِّ المِسْ ــفَ السُّ يوُسُ

وإذْ إنَّنــي، مِــنْ جانـِـبٍ آخَــرَ، كُنْــتُ ديــكًا فــي البَلـَـد، فلـَـمْ يكَُــنْ 

ــهُ  ــا عَمِلَ ــلَ م ــدٍ وأعْمَ ــلٍ واحِ ــنْ رجَُ ــارَ مِ ــي أن أغ ــموحًا ل مَسْ

القاتـِـلُ مَــعَ يوُسُــفَ، فــي الوَقـْـتِ الــذي كانَ بإمْكانــي أنْ أطـْـرقَُ، 

ــةٍ، نوافِــذَ عَشْــرِ وَخَمْــسَ عَشْــرةََ حَسْــناء. كُلَّ ليَْلَ

ــتْ  ــا كانَ ــعَ كُلِّ م ــرةَِ، مَ ــتٌ للغَيْ ــدِي وَقْ ــنْ عِنْ ــمْ يكَُ ــذا، لَ وهك

صَديقاتــي العَديــداتُ الحِســانُ يعَْمَلنَْــهُ مِــنَ الأشْــياءِ والخِيانــاتِ 

ــي  ــي، ولكِنَّن ــرَ غَيْرتَ ــبِ أنْ تثُي ــنَ الواجِ ــي كانَ مِ ــةِ الت الفاضِحَ

كُنْــتُ دَوْمًــا أعْتبَِــرُ أنَّ الغَيْــرةََ مِــنَ المَــرْأةِ ضُعْــفٌ عِنْــدَ الرَّجُــلِ 

ــاق. المِعْش

وكُنْتُ دَوْمًا أعْتبَِرُ أنَّ مُشارَكَةَ رجَُلٍ، حتىّ وَلوَْ كانَ سُفْرجَِيًّا مَعَ 

فُ عَنْه... عَشيقِها، يرُيحُ العَشيقَ، ويحَْمِلُ مَعَهُ شقلة ويخَُفِّ





101

في  اسْمَها،  المُغامَراتِ  أهْلُ  يسَْمَعُ  عِنْدَما  قرًُى  لبُنانَ  جَبَلِ  في 

رهِِم وتنَادُمِهِم، يبَْتسَِمونَ ابتِْساماتٍ مَعْنَوِيَّةً، وَتظَهَْرُ  سِياقِ تسََمُّ

على ملامِحِهِم دَلائلُِ الاشْتِياقِ والاسْتِحْلام.

، هي،  الحَظِّ لسِوءِ  قلَيلٌ  وَعَدَدُها  القَديمِ قرًُى،  لبُنانَ  جَبَلِ  وفي 

لرُبَّما، مِنْ وَراءِ مَناخِها، وعِطرِْ أشْجارهِا وأريجِ زهُورهِا، وطبَيعَةِ 

القُرى...  باقي  مِنْ  بِكثيرٍ  أكْثرََ  الحُبِّ  عَمَلَ  تسَْتسَْهِلُ  مِياهِها، 

فيُقْدِمونَ على  نسِائهِا،  عِنْدَ  سِيَّما  أهْلهِا، ولا  عِنْدَ  الجَسَدَ  توُقِظُ 

يْءَ الفَظيعَ  ، ولا يعَودُ، بِنَظرَهِِم، الشَّ عَمَلِهِ، مَهْما كانَ غَيْرَ شَرْعِيٍّ

المُخيفَ الذي يرُسِْلُ العُشّاقَ إلى جَهَنَّم.

في  وقرَْيةٌَ  الجَبَلِ،  رأسِ  في  قرَْيةٌَ  مثلًا،  بالمَتنِْ،  اشْتهُِرتَْ  ولهِذا 

بِفَضيلتَِها  كًا  تمََسُّ أقلُّ  فِيهِما  المَرأةَ  إنَّ  العارفِونَ  يقَولُ  سَفْحِهِ، 

مِنْ غَيْرهِِنَّ مِنْ نسِوانِ باقي القُرى، واشْتهُِرتَْ بِكِسْروانَ وجِزّينَ، 

بنَوْعٍ خاصّ، ثلَاثُ أو أرْبعَُ قرًُى لا تفَُرِّقُ المَرأةُ فيها فِراشَ زَوْجِها 

البَحْرِ  عُشّاقِها، واشْتهُِرتَْ بالشّوفِ قرُاهُ على شاطِىءِ  فِراشِ  عَنْ 

وكان  والأمْيالَ،  العاطِفَةَ  يـُثيرُ  مَنْظرَهُُ  الذي  الجَميلِ  الأزْرَقِ 

ليبِيوّنَ عَمِلوها مَقَرًّا للتَّرفْيهِ عَنْ فرُسْانهِِم، وَجَعَلوها مَحَطاّتٍ  الصَّ

أسْماءَ  يحَْمِلُ  بعَْضُها  يزَالُ  ولا  وَلمُِغامَراتهِِ،  الغَرامِ  لبَهَجاتِ 

الفَتاةُ التي كانتَْ ترُيدُ أنْ تتََرهََّب
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كَقَرْيةَِ  العارفِينَ،  مَعْناها لا يخَْفى على  مُحَرَّفةًَ، ولكِنَّ  إفرْنَسِْيَّةً، 

الدّامورِ، وكَقَرْيةَِ جوَياّ، وَهَكذا في مِثلِْ هَذِهِ القُرى كانتَِ النِّساءُ 

الباقِيَة،  القُرى  بنَاتِ  مِنْ  غَيْرهِِنَّ  مِنْ  أكْثرََ  الخَطيئةَِ  مِنَ  يقَْترَِبنَْ 

تْ نسِاؤها بِهِ، وهو تسَاهُلٌ قدَْ يعودُ  وذَلكَِ للتَّساهُلِ الذي اخْتصَُّ

ليبِيِّينَ، ليَْسَ في السّاحِلِ فقََطْ، بل في الأعالي وفي كُلِّ  لأياّمِ الصَّ

مكان، وفي جَميعِ المَحَطاّتِ التي كانوا بالأكْثرَِ يعَُسْكِرونَ فيها، 

وَقدَْ بقَِيَتْ آثارهُا على وُجوهِ الأهالي، يحَْتفَِظونَ حتىّ الآنَ بِطابعٍَ 

، خَليطٍ مِنَ الأشْقَرِ والأسْمَرِ الفرنجي، مِمّا هو أقرْبَُ لهِيئاتِ  خاصٍّ

إلى  تصَِلْ  لمَْ  الذين  الأقحْاحِ  اللبنانيّين  لهَِيْئاتِ  مِنْها  الأوروبيّينَ 

وَلِ التي اكْتسََحَتْ على مَمَرِّ الأزمْانِ هَذِهِ البِلادَ  قرُاهُم عَساكِرُ الدُّ

. ومَرَّتْ فيها، فبََقُوا على سُمْرتَهِِم وطابعَِهِم اللبنانيِّ القُحِّ

جاعِلةًَ  تقَاليدِها  على  تدُاوِمُ  القُرى  هَذِهِ  إنَّ  القَوْلُ  يمُْكِنُ  لهذا 

عَليَْهِ  تحُافِظُ  الطَّبيعيَّةِ  الطُّقوسِ  مِنَ  طقَْسًا  عِنْدَها  الحُبَّ  دَوْمًا 

ولا تجَِدُهُ بالبَشاعَةِ التي يحَْمِلُ اسْمَها ـ مُعْتبَِرةًَ أنَّ كَلِمَةَ الفِعْلِ 

نيعِ لا تتََّفِقُ ولا تتآلفَُ مَعَ البَهَجاتِ التي ترُافِقُه والتي تجَْعَلُ  الشَّ

ا. الذين يذَوقونهَا يجَدونهَُ، بالأحْرى، الفِعْلَ الجَميلَ والحَسَنَ جِدًّ

إليَْها  يذَْهَبُ  جَزيرةُ »سيتير«  القُدَماءِ  اليونانيّين  عِنْدَ  وكما كان 

الحُبِّ  عِلمَْ  الجَميلاتِ  كاهِناتهِا  على  يدَْرسُونَ  اليُونانِ  فِتيانُ 

تْ مِنْهُ قوَْلكَُ لأصْدِقائكَِ مُعْتزًَّا عِنْدَما تعَودُ  والوِصالِ ـ مِمّا اشْتقَُّ

مِنْ مَوْعِدِ غَرامٍ جَميل: »كُنْتُ في سيتير«...

ماوِيَّتيَْنِ  يانتَيَْنِ السَّ وكانَ الحُبُّ عِنْدَنا في ذَلكَِ الزَّمانِ، وَقبَلَْ الدِّ

لِآلهَِتِهِ  أقُيمَتْ  ولذَلكَِ  الأساسِيَّةِ،  الدّينيَّةِ  المَراسيمِ  ومِنَ  سًا،  مُقدَّ

الهَياكلُِ، وأقُيمَتْ في جَزيرةَِ قبرص أيضًْا كُلِّيَّةٌ كُبرى لعِِلمِْ الوِصالِ 
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ـ الحُبِّ المألوفِ بيَْنَ المَرأةِ والرَّجُل، كما أقُيمَتْ في جِوارِ جَزيرةَِ 

المَألْوفِ،  غَيْرِ  الحُبِّ  لعِِلمِْ  كُلِّيَّةٌ  »لسبوس«،  جزيرةِ  في  سيتير، 

هيرةَُ كاهِنَتهَُ الكُبرى، وجَعَلتَهُْ  حُبِّ المَرأةِ للمَرْأة، وكانتَْ سافو الشَّ

أيضًْا مِنَ المَراسيمِ الدّينيَّةِ المُكَرَّمَة...

وكما  اللُّغاتِ،  جَميعِ  أعلاهُ، وفي  قلُنْا  كما  القاعِدَةِ،  هَذِهِ  وعلى 

يقَولُ الرَّجُلُ الذي يكَونُ على مَوْعِدٍ تأدُّباً: »لقََدْ كُنْتُ في سيتير«، 

كذَلكَِ، عِنْدَما يرَى أحَدٌ امرأةً مَعْروفةً بِحُبِّ النِّساءِ يسَُمّيها تلَطَُّفًا 

ويقَولُ: »كانتَْ هَذِهِ في لسبوس تـَتعََبَّدُ لسافو«.

ثُ عَنْها، والتي يمُْكِنُ للكَثيرينَ  ولم تصَِلِ القُرى اللبنانيَّةُ التي نتَحََدَّ

لمَْ  ـ  فيها  الغَرامَ  تعََلَّموا  مَنْ  أوَّلُ  أنَّهُم  الادِّعاءُ  المُعاصِرينَ  مِنَ 

تصَِلْ هَذِهِ القُرى إلى شُهْرةَِ سيتير أو سافو ولكِنَّها كانتَْ دَوْمًا، ولا 

تزالُ تقَْريبًا حتىّ الآنَ، مَقْصِدَ فِتيانِ القُرى المُجاوِرةَِ التي يصَْعُبُ 

عَمَلُ الحُبِّ فيها... يذَْهَبُ هَؤلاءِ الفِتيانُ إليَهْا يفَْتحَونَ صُدورهَُم 

وقلوبهَُم عِنْدَ بنَاتهِا مُحِبّاتِ الخَيْرِ، عامِلاتِ المَعْروف...

•

بيعِ،  وإلى قرَْيةٍَ مِنْ هَذِهِ القُرى قصََدْتُ ذاتَ صَباحٍ مِنْ أياّمِ الرَّ

الفِتيانِ  جَميعِ  مِثلَْ  وكُـنْتُ  جَديدًا،  العالمَِ  على  طالعًِا  وكُـنْتُ 

نيْا كلهّا نسِاء. الذين بِعُمْري، شايف الدُّ

بابِ تحُْرقُِ جَسَدي، إلى  واتَّجَهَتْ أنظْاري، بعَْدَ أنْ أخَذَتْ نارُ الشَّ

حارٌّ  شذا  وهو  المُسْكِر،  ذا  الشَّ ذاتِ  بالأشْجارِ  المُكَلَّلةَِ  يْعَةِ  الضَّ

الحُبِّ  النّاسَ إلى  أوَّليٍِّ  بِوَجْهٍ  يدَْفعَُ،   ، مُحْرقٌِ قد يكَونُ، ولا شَكَّ

يبَُرِّدونَ فيه غَليلهَم.

كَثيرةُ  وإنسْانيَّة،  غَيْرةٍَ  ذاتُ  امْرَأةٌَ  القَرْيةَِ  في  تدَْريبي  وتوََلَّتْ 
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بِيّاتِ  مُني وتعَُرِّفنُي إلى الكاهِناتِ الصَّ الفُنونِ والحِيَلِ، وراحَتْ تقَُدِّ

لُ مِنْ زهَْرةٍَ إلى زهَْرةٍَ، يسُاعِدُني في ذَلكَِ  الحِسان، فأخَذْتُ أتـَنَقَّ

ليَْسَ شبابِيَ الظَّريفَ فقََطْ، بل أيضًْا الليّراتِ العُثمْانيَِّةَ التي كانتَْ 

عائلِتَي لا تبَْخَلُ عَليََّ بِها كثيراً.

الغَرامِ  عِلمَْ  جَيِّدًا  دَرسَْتُ  كُـنْتُ  حتىّ  أسابيعَ  بِضْعَةُ  مضى  وما 

عَقْلِيٍّ  وتفََتُّحٍ  ومَعْرفِةٍَ  خِبْرةٍَ  وأصْبَحْتُ صاحِبَ  النِّسْوانِ،  وكِتابَ 

سَذاجَةِ  مِنْ  يخُْرجُِكَ  الحُبِّ  مِثلُْ  شَيْءٌ  هُناكَ  وليَْسَ  للحَياةِ، 

قدَْ  بالقَرْيةَِ  حُلوَْةٍ  بِنْتٍ  كُلُّ  بابِ، وكانتَْ  الشَّ نبَاهَةِ  إلى  الحَداثةَِ 

دُروسَ  وْا  تلَقََّ قدَْ  كانوا  الذين  خِلّانهِا  جَدْوَلِ  في  اسْمي  لتَِ  سَجَّ

الحُبِّ على يدَِها.

وَمَرَرتُْ بِهِنَّ جَميعًا على عَجَلةٍَ، ودونَ أنْ أتوََقَّفَ أكْثرََ من الوَقتِْ 

مَرَرتُْ  ـ  المُسْــتيَْقِظـَةُ  الأمْيالُ  تـَتطَلََّبُهُ  الذي  الطَّبيعِيِّ  العادِيِّ 

بالجَميعِ ما عدا واحِدَةً فقََطْ هِيَ تلِكَْ الفَتاةُ الحالمَِةُ ذاتُ القامَةِ 

الواحِدِ  بالوَقتِْ  مِنْها  تنَْبَعِثُ  التي  العَميقَةِ،  والنَّظرَاتِ  الهَيْفاءِ، 

شُعاعاتٌ طاهِرةٌَ وفاسِقَةٌ معًا، وكانتَْ لها مَلاحَةٌ تتََّفِقُ مع صَبْوَتها 

الفَتاةُ الوَحيدَةُ التي لا تضَْحَكُ، ولا تسُايرُ،  هيَّةِ، وكانتَْ تلِكَْ  الشَّ

ولا تعُْطي شَيْئاً مِنْها، مَعَ أنَّ كلَُّ شَيْءٍ في قرَْيتَِها كانَ دَوْمًا حاضِراً 

جاهِزاً للحُبِّ يدَْعو لوَِلائمِِه.

لوَِحْدِها  المُتهَالكِاتِ  هاتيكَ  بيَْنَ  الفَتاةُ  تلِكَْ  بقَِيَتْ  ذَلكَِ  ومع 

في  المَحَبَّةِ  راهِباتِ  أكْبَرِ  مِنْ  كانتَْ  ها  أمَُّ أنَّ  وبِالرَّغْمِ  عَذراءَ، 

 ، القَرْيةَِ، وقرَْيتَهُا بِجَميعِ بنَاتهِا خادِماتٌ عِنْدَ عَشْترَوتَ ربَّةِ الحُبِّ

وَمَعَ أنَّ جَميعَ أترْابِها يعُْطينَ أفسَْقَ مَثلٍَ في العالمَِ، فهي ظلََّتْ 

قبُْلةًَ  حتىّ  تعَْرفِ  لا  الجَسَدِ،  طاهِرةََ  الرَّأسِ،  رافِعَةَ  نقَِيَّةً  ناصِعَةً 
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واحِدَةً مِنْ قبُلُاتِ الرِّجالِ وَقدَْ رأيتُْ، وهذا ولا شَكَّ مِمّا دَعاني 

، أنْ  رَكِ في ادِّعائي لأنْ آخُذَ على نفَْسي مَسْؤوليَِّةَ إيقاعِها بالشَّ

أتحََدّاها وأمْتلَِكَها، فأخَذْتُ ألُاحِقُها، وأخَذَتْ تصَُدّ...

تِ المَرْأةُ ازدْادَ طالبِهُا، إذا كانتَْ عاطِفَتهُُ حَقيقيَّةً، شَوْقاً  وكُلَّما صَدَّ

إليَْها وسَعْيًا وراءَها، وطالتَِ الحالُ هكذا... هِيَ تصَُدُّ وأنا أرْكُضُ 

، وما عُدْتُ  حتىّ تعَِبْتُ أنا ولمَْ تتَعَْبْ هي، فهََجَرتُْ قرَْيةََ الحُبِّ

الصّامِتِ  بِنَظرَهِا  ذَلكَِ  بعَْدَ  نظَرَي  يتَلَاقى  لا  كي  إليَهْا،  رجََعْتُ 

الهادِئِ العَميقِ الذي جافاني وجَرَحَ كِبْريائي.

إلى  أصَِلَ  لنَْ  أنَّني  قدَْ راهنوا على  بأجْمَعِهِم  القَرْيةَِ  أهْلُ  وكانَ 

القَلبِْ، وكانوا  خْرِيَّةِ  الرَّأسِْ والصَّ العَنيدةِ  البِنْتِ  هَذِهِ  عِنْدَ  شَيْءٍ 

يقَولوُن إنَّها غيورة على طهارتَهِا لدَِرجََةِ البطُولةَِ، وإنَّها، بالأحْرى، 

بِنْتٍ  أوَّلَ  وتـَكونُ  راهِبَةً،  وتعَْمَلُ  يرِْ،  الدَّ إلى  أخيراً،  ستذَْهَبُ، 

آدَمِيَّةٍ طلَعََتْ مِنْ تلِكَْ القَرْيةَ... ومَرَّ الزَّمَنُ بعَْدَ ذَلكَِ سِراعًا، وَمَعَ 

أنَّ نفَْسي كانتَْ مَجْروحَةً نسَيتُ على مَرورِ الأياّمِ تلِكَْ الفَتاة.

سَنَواتٍ على ذَلكَِ، كُنّا أرْبعََةَ أصْدقاءٍ في أحَدِ  وبعَْدَ مُرورِ أرْبعَِ 

نذَْهَبَ  أنْ  فجَْأةً،  بالنِا،  ونسَْكَرُ، وخَطرََ على  نلَهْو  بيَْروتَ  أندِْيةَِ 

لزِِيارةٍَ وراء البَنْكِ في بيَْتٍ كَبيرٍ يحَْتفَِلُ كُلَّ مَساءٍ، عِنْدَ الغُروب، 

بِعَرضِْهِ جَوْقةََ بنَاتٍ عارِياتٍ تمَاثيلَ حَيَّةٍ تمَُرُّ أمامَكَ مُرورَ الترّامِ 

بِجلالٍ ورصَانة.

هُنَّ  وأخَصَّ  ، الحُبِّ بنَاتِ  بأجْمَلِ  زاهِيًا  الكَبيرُ  البَيْتُ  ذَلكَِ  وكانَ 

الرّوميّاتِ والفَرنَسْيّاتِ والأوروبيّاتِ ـ وجَلسَْنا في قاعَةِ الاسْتِقْبالِ 

سراسِقَةٍ  مِنْ  بيَْروتَ  ذواتِ  أكْبَرُ  قبَْلنَا  اصْطفََّ  قدَْ  كانَ  حَيْثُ 

وبسُْترسِيَّة وغيرهِِم.
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وكانتَِ القاعَةُ تتََّصِلُ بِكُلِّ غُرفَِ راهِباتِ الحُبِّ يخَْرجُْنَ عِنْدَ ساعَةٍ 

على  أمامَنا  لنَْ  يتَنََقَّ ويأخُذْنَ  الكبيرِ  البابِ  مِنَ  مَعْلومَةٍ  مُعَيَّنةٍ 

بائنِِ، ولكِنْ بدونِ أزْياءٍ بالمَرَّة، إذْ  طريقَةِ عارضِاتِ الأزْياءِ أمامَ الزَّ

إنَّهُنَّ كُنَّ عارِياتٍ تمَامًا؛ وبيَْنَما نحَْنُ في نشَْوى جامِحَةٍ أمامَ هَذِهِ 

ةِ البَيضْاءِ، وفجَْأةً مَرَّتْ أمامَنا فتَاةٌ تـَتلَاعَبُ بجِسْمِها  الأجْسامِ البَضَّ

الرَّشيقِ المَياّسِ، وصَدْرهِا المَتينِ العالي الرِّحابِ، وتنَْسابُ كالأفعْى، 

وعلى فمَِها وفي نظَرَاتهِا جَميعُ معالمِِ الإغْراء...

القَرْيةَِ  سُكّانُ  كان  التي  الحُبِّ  قرَْيةَِ  بِنْتَ  كانتَْ  هي...  كانتَْ 

يرَْ، فإذا بِها تدَْخُلُ أخيراً الكرخانة. يعَْتبَِرونَ أنَّها سَتدَْخُلُ الدَّ

مَ لا يصَيرُ ماء... كذَلكَِ بنَاتُ قرَْيةَِ  وهكذا اسْتخَْلصَْنا مِنْ ذَلكَِ أنَّ الدَّ

التَّهَتُّكِ والغَرامِ مَهْما عَمِلنَْ وأجْهَدْنَ النَّفْسَ لا يصَِرنَْ راهِبات.

وأنا الذي لمَْ أعْرفِْ فِراشَها النَّقِيَّ الطاّهِرَ في قرَْيتَِها، عَرفَتْهُُ فاسِقًا 

خَليعًا مُتهََتِّكًا شُيوعِيًّا عِنْدَ ماريكا إسِݒريدون!

بِيَّةِ، رجََعَ كلُُّ شَيْءٍ لأصْلِهِ، وَتطَبََّقَ أيضًْا القَوْلُ  وهكذا، مَعَ تلِكَْ الصَّ

مَهْما طال  للبِنْت  بدُّ  لا  تمها  الجَرَّة على  القائل: »طبُّ  يُّ  العامِّ

الزَّمَن أنْ ترجِْع لأمّها«، ويمُْكِنُ القَوْلُ بالمُناسَبَةِ: لا بدَُّ أنْ ترَجِْعَ 

يْعَة! للضَّ
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 ، ةَ الحَياةِ، بلَْ هِيَ أيضًْا، وبِوَجْهٍ أوَّليٍِّ الحُروبُ ليَْسَت فقََطْ عَدُوَّ

البورصَة  أسْهُمُ  تنَْزلُِ  فإنَّهُ كما  النِّسائيَّةِ،  ةِ  والعِفَّ الفَضيلةَِ،  ةُ  عَدُوَّ

ا. في أياّمِ الحَربِْ، تنَْزلُِ مَعَها أسْهُمُ العَفافِ، وتصُْبِحُ رخَيصَةً جِدًّ

والأقوالُ المُصْطنََعَةُ، خُصوصًا في أياّمِ الحُروبِ، مِنْ أنَّ العَفافَ 

أعَزُّ مِنَ الحَياةِ، هِيَ كلامُ تجَْليط وخَلطْ.

فليَْسَ في غَيْرِ الرِّواياتِ تضَُحّي المَرأةُ في حياتهِا لتحُافِظَ على 

عَفافِها، ولكِنْ لا يمُْكِنُ القَوْلُ إنَّهُ ليَْسَ للعَفافِ قِيمَةٌ كبيرةٌ عِنْدَ 

الأكْثرَِيَّةِ مِنَ النِّساءِ، إنَّما قيمَتهُُ تعَْلو وتهبِط كثيراً حَسْبَ الأوْقاتِ 

عَدَمًا لا  ، كما قلُنْا أعْلاهُ، تقَْريبًا  والظُّروفِ، وهي تصُْبِحُ ولا شَكَّ

عُرضَْةً  المَرأةِ  حَياةُ  تصُْبِحُ  عِنْدَما  الحُروبِ،  وَقتِْ  في  لها  شأنَ 

في كُلِّ ساعَةٍ للمَوْتِ جوعًا أو قتَلًْا. عِنْدَما لا يعَودُ عِنْدَها شَيْءٌ 

تلَبِْس... عِنْدَما تحَْتاَجُ للرَّغيفِ وللفُسْتان... ساعَتئَِذٍ ما هي قيمَةُ 

فضَيلتَِها؟

لا شَيْءَ مُطلْقًَا...

وإذا كانتَْ تسَْتطَيعُ بيَْعَها، تفَْعَلُ ذَلكَِ حالًا.

•

في الحَربِْ العالمَِيَّةِ الأوُلى، عِنْدَما جاعَ لبُنانُ، لم يمَُتْ مِنْ بناتهِِ 

كَيْفَ صِرتُْ حكيمَ عَيْنَيْن؟
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! وأما الحُلوْاتُ، فظَلَلَنَْ في قيَْدِ الحَياةِ،  جوعًا غَيْرُ البشعات مِنْهُنَّ

عَة. حتىّ إنَّهُنَّ عِشْنَ أفضَْلَ من الكثيرينَ مِنْ أهْلِ السَّ

وفي ذَلكَِ الوَقتِْ ما عادَ مِنْ قيمَةٍ للقَوْلِ المأثورِ المَعْروفِ عِنْدَ 

النّاسِ والقائلِِ: »المَوْتُ ولا العار«. فالعارُ في ذَلكَِ الحينِ ما عادَ 

عارًا، طالمَا لمَْ يعَُدْ مِنْ سَبيلٍ لإمْلاءِ البَطنِْ وَلسَِترِْ العُرْياتِ)1) غَيْرُ 

تلِكَْ  أثنْاءِ  الجِبالِ، بالأكْثرَِ، في  بناتُ  الجَسَدِ. لهذا، كانتَْ  إعْطاءِ 

الحَربِْ الكَوْنيَِّةِ الأوُلى المُخيفَةِ، يهَْرُبنَْ مِنَ المَوْتِ المُحَتَّمِ، جوعًا 

بيَْروتَ،  إلى  زَرافاتٍ  زَرافاتٍ  يأتينَ  كُنَّ  عِنْدَما  وعريةً،  وحاجَةً 

حَيْثُ يضََعْنَ حياتهَُنَّ وَفضَيلتَهَُنَّ بيَْنَ أيدْي قوَّاداتٍ مُمْتهَِناتٍ في 

ةِ التي لمَْ يكَُنْ حَيٌّ من أحْياءِ المَدينَةِ يخَْلو  بيُوتِ المَواعيدِ الخاصَّ

مِنْ واحِدٍ مِنْها.

ةٌ  قوَُّ بابِ  الشَّ مِنَ  عِنْدَنا  ةِ،  الفُتوَُّ بِدايةَِ  الزَّمانِ في  ذَلكَِ  وكُنّا، في 

لا يسُتهانُ بها، وكُنّا دَوْمًا نعَيشُ مَعيشَتنَا الحُرَّةَ الطَّليقَةَ الإباحِيَّةَ 

إلّا  مُغامَرةًَ  ولا  وَنحَْفَظهُُ  إلّا  دَرسًْا  نتَرُْكُ  لا  سِياقِها  في  ولكِنَّنا 

ونخَوضُها.

الكسر  يجوز  ]غَوايتَنَا  غِوايتَنَا  ترُافِقُ  الجِنْسيَّةُ  البَهَجاتُ  وكانتَِ 

أنْ  دَدِ  الصَّ هذا  في  عَليَْنا  كانَ  التي  التَّعاليمِ  في  د.ج[  والفتح. 

نحَْفَظهَا، مِمّا كانَ يجَْعَلهُا لذَيذةً ومَرْغوباً بِها للغايةَ.

بّانُ الذين على شاكلِتَِنا مِنْ رُوّادِ بيُوتِ المَواعِيدِ  وكُنّا، كما كانَ الشُّ

الجَماعَةِ  مِنَ  الحَربِْ،  أغْنِياءَ  هُم  وأخَصَّ عَةِ،  السَّ أهْلُ  كانَ  حَيْثُ 

دُ حياتهَُم، يحَْتكَِرونَ في تلِكَْ البُيوتِ  الذين لمَْ يكَُنِ الجوعُ يهَُدِّ

جمــع »عريــة« وهــي »ترجمة فوريــة« لـــ Nudité الفَرنَسِْــيَّةِ أو Nudity الإنكْليزيَّةِ،     (1(

ــح.   ــى الأرجَ ــي عل ياش ــاتِ الرِّ ــنْ تعَْريب ومِ
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ةِ الحُلوَْةِ، مِنْ بنَاتِ القُرى  أفضَْلَ ما في هَذِهِ البِضاعَةِ الحَيَّةِ البَضَّ

على  المُمَزَّقةَِ  الباليَِةِ  والأطمْارِ  الجوعِ  مِنَ  ينُْقِذونهَُنَّ  والجِبال، 

وتـَكْـتسَي  النّاعِمَةُ  الضّامِرةَُ  البطُونُ  فتَشَْبَعُ  الفَتِيَّةِ،  أجْسامِهِنَّ 

جَعَلتَهُْ  الذي  يْءِ  الشَّ ذَلكَِ  مُقابِلَ  المُشْتعَِلةَُ،  الحُلوَْةُ  الأجْسادُ 

الحَربُْ، وجوعُها وزلُطهُا، لا قيمةَ له وَهُوَ العَفافُ ـ العَفافُ الذي 

صارَ في ذَلكَِ الوَقتِْ أمامَ الفَقْرِ والحاجَةِ أرخَْصَ من الفِجْل.

وكانتَْ، طبَْعًا، بيُوتُ المَواعيدِ تفَْرقُُ كثيراً عَنْ بعَْضِها بعَْضًا، فقََدْ 

كانتَْ دَرجَاتٍ دَرجَات: برنجي وإيكنجي وترسو، وليَْسَ فقََطْ بأنَّ 

قِسْمًا مِنْها مَفْروشٌ فرَشًْا جَميلًا تـَتوََفَّرُ فيه جَميعُ أسْبابِ النَّظافةَِ، 

بلَْ  مَفْقودَةٌ،  فيه  النَّظافةَِ  وأسْبابُ  حَقيرٌ  فرَشُْهُ  آخَرَ  قِسْمًا  ولأنَّ 

أيضًْا وخُصوصًا في البِضاعَةِ المُسْتوَْردََة.

وغَيْرِ  الماليَّةِ  المَقْدِرةَِ  مِنَ  عِنْدَها  كانَ  مَواعيدٍ  بيُوتُ  فهُناكَ 

الماليَِّةِ ما يجَْعَلهُا تسَْتوَْردُِ البِضاعَةَ مِنَ الجِنْسِ الفاخِرِ، وتبَيعُها 

هُناكَ  كانتَْ  كما  الثَّمَنِ،  دَفعَْ  يسَْتطَيعونَ  للَّذين  غاليَِةٍ  بأسْعارٍ 

بابةَِ مِنَ الذين  بيُوتٌ للمَواعِيدِ حَقيرةً عادِيَّةً على مُتناوَلِ أهْلِ الصَّ

فعَْ الكَثيرَ، وخُصوصًا مِنَ الذينَ يحُِبّون التَّوْفيرَ  لا يسَْتطَيعُونَ الدَّ

دُ بالفِراشِ، سواءً كانتَْ جَميلةً  فيََعْتبَِرونَ أنَّ المَرأةَ عِنْدَما تـَتمََدَّ

ا أو عادِيَّةً، تعُْطي البَهَجاتِ نفَْسِها للرَّجُلِ الذي يقُارِبهُا. وليَْسَ  جِدًّ

رَ أنَّهُ يتَحََظىّ  للرَّجُلِ إلّا أنْ يغُْمِضَ عَيْنَيْهِ في الوَقتِْ اللازم، فيََتصََوَّ

أجْمَلَ امْرَأةٍ بالعالمَِ، ولو كانتَِ التي بيَْنَ أحْضانهِِ فقَيرةَ الجَمالِ 

كثيراً.
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وكُنّا أرْبعََةَ رفِاقٍ نتَمَاعَدُ)2) كثيراً في مِثلِْ هَذِهِ المَواعيد.

اشْتهُِروا  المَدينَةِ، مِنَ الذين  وَوُجَهاءِ هَذِهِ  أغْنياءِ  أكْبَرِ  مِنْ  أحَدُنا 

كان  لمِا  حُصْنٍ،  مِنْ  أكْثرَِ  إلى  عادَةً  والوصولِ  الحِسانِ،  بِمُطاردََةِ 

عَليَْهِ مِنْ فتُوَُّةٍ قويَّةٍ، ومِنْ يدٍَ سَخيَّةٍ، ونحَْنُ الثَّلاثةَُ الباقينَ مِنْ أهْلِ 

المُغامَراتِ والمُخاطرَاتِ، يوَْمًا على سَعَةٍ ويوَْمًا على ضائقَِةٍ، ولكِنْ 

دونَ أنْ نكَونَ تحَْتَ خَطرَِ الجوعِ والحاجَةِ تمَامًا.

حَيِّ في  للمَواعِيدِ  بيَْتاً  خِصّيصًا  ساعَدَ  قد  الثَّريُِّ  عَميدُنا   وكان 
فيه  تتُقِْنُ  الذَّكيَّةَ صاحِبَتهَُ  القوّادَةَ  جَعَلتَِ  مُساعَدَةً  الحايك  فرن 

الراّحَةِ والرَّفاهِ،  أسْبابِ  المَفروشاتِ وتوَْفيرَ  ليَْسَ فقََطِ  كلَّ شَيْءٍ، 

بل وخُصوصًا البِضاعَةَ التي تسَْتوَْردُِها، والتي كانتَْ زهَْرةََ البنَاتِ 

. المُعَدّاتِ لولائمِِ الغَرامِ والحُبِّ

وكانتَْ قد تدََبَّرتَْ سَماسِرةًَ وسِمْساراتٍ يعَْرفِنَْ كلَُّ شَيْءٍ، توُفِدُهُنَّ 

ساكِرِ، يجَْمَعْنَ أحْسَنَ ما هُناكَ مِنْ حِسانٍ مُسْتعَْمِلاتٍ  للقُرى والدَّ

ها المالَ، ويأتين بِهِنَّ إلى بيَْتِ  مَعَهُنَّ جَميعَ أسبابِ الإغْراءِ وأخَصَّ

المَواعيدِ الذي كانتَْ قدَْ جَعَلتَهُْ نوَْعًا مِنْ عُشٍّ جَميلٍ للِغْرامِ، يقَومُ 

بعَيدًا عَنِ الشّارِعِ العامّ، في وَسَطِ حَديقَةٍ تخُْفيهِ أشجارهُا الباسِقَةُ 

عَنِ العِيان.

وكانتَْ صاحِبَةُ البَيْتِ في كُلِّ مَرَّةٍ تأَتْيها قافِلةٌَ جَديدَةٌ مُمْتازةٌَ تسُْرِعُ 

الوَليمَةَ  البَيْتِ، ونقُيمُ  الخَبَر، فنََجْتمَِعُ ساعَتئَِذٍ في ذلَكَِ  بإعْطائنِا 

الجِنْسيَّةَ الحَمْراءَ التي كانتَِ الفَضيلةَُ، وأكْثرََ الأحْيانِ العِذارُ يضَيعانِ 

ةُ الكِبْريت. في خِلالهِا بِرخُْصٍ وسُهولةٍَ غَريبَيْنِ مِثلْمَا تضَيعُ مَثلًَا قشََّ

طحيَّة!  كذا في الأصل ولعلها من اشتقاقات الرياشي الشَّ  (2(
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، رئَيسَ هَذِهِ العُصْبَةِ التي ضَرَبتَِ المِقياسَ الحُبِّيَّ  وكُنْتُ، ولا شَكَّ

ـ  اكْتسََحْتهُا  التي  القِلاعِ  عَدَدِ  بِكَثرْةَِ  الأوُلى  العالمَِيَّةِ  الحَربِْ  في 

لبَْةِ بالرَّغْمِ عَنْ جوعها، فكانَ هُناكَ  قِلاعِ تلِكَْ الأجْسادِ الفَتِيَّةِ الصَّ

رًا وشَفيعًا لهَِذِه الأعْمالِ  ميرِ ما نجَِدُهُ مُبَرِّ ماءِ وأمامَ الضَّ أمامَ السَّ

المُجْرمَِةِ، هو افتِْراضُنا أنَّنا لوَْ لمَْ نـَكُنْ نحَْنُ فسََيكَونُ غَيْرنُا، أو 

بالحَرِيِّ أنَّنا، على الأكْثرَِ، ننُْقِذُ هَؤلاءِ البناتِ مِنَ المَوْتِ جوعًا بِما 

نعُْطيهِنَّ مِنْ مالٍ مُقابِلَ ما يعُْطينَهُ مِنْ بهََجات.

تهُْنَّ للمَحْرقَةَ...  ماءِ قدَْ أعَدَّ إذْ إنَّ أوُلئَِكَ البَناتِ كانتَْ إرادةُ السَّ

، بالرَّغْمِ عَنْهنَّ طبَْعًا، وَتـَبَعًا لحاجَتِهِنَّ للطَّعامِ  تهُْنَّ كانتَْ قد أعَدَّ

واللِّباسِ وللمُتاجَرةَِ بأجْسادِهِنّ.

رًا ولمَْ تـَكُنْ هُناكَ مِنْ وَسيلةٍ لاسْتِدْراكِهِ، فإنَّما  يْءُ كانَ مُقَدَّ فالشَّ

هُنَّ بنَاتٌ يجَِبُ أنْ لا يمَُتنَْ جوعًا، ولا يجَِبُ أنْ يمَُتنَْ مِنَ البَردْ، 

المَواعيدِ، فكانَ  بيَْتِ  الطَّريقِ ـ طرَيقِ  هَذِهِ  غَيْرُ  وليَْسَ أمامَهُنَّ 

التَّخَلُّصَ  حاوَلنَْ  مَهْما  إليَْهِ،  أخيراً  يأتينَ  أنْ  ا  جِدًّ الطَّبيعِيِّ  مِنَ 

وإنقْاذَ فضَيلتَِهِنّ.

وذاتَ يوَْمِ أحَدٍ مِنْ شَهْرِ أياّرَ سنة 1917، ولا زلِتُْ أذكُْرُ التاّريخَ 

الأندِْيةَُ  قضََتِ  والذي  فيه،  جرى  الذي  العَجيبِ  للشَيْءِ  تمَامًا 

ثُ عَنْهُ، أرسَْلَ بيَْتُ المَواعيدِ يعُْلِمُنا أنَّ هُناكَ  أشْهُراً وأشْهُراً تـَتحََدَّ

الغَسيلِ  بعَْدَ  ها،  أعَدَّ وأنَّهُ  إليَْهِ،  وَصَلتَْ  طازةً  جَديدَةً  بِضاعَةً 

والزّينَةِ والبَهْرجََةِ، لوَِليمةٍ شَيِّقَةٍ، وهُرِعْنا طبَْعًا إلى بيَْتِ المَواعيدِ 

بالوَقتِْ المُعَيَّن.

يبَْقى  الخَليقَةِ،  مُنْذُ  يتَغََيَّرُ  الذي لا  يْءَ  الشَّ نعَْمَلَ  أنْ  عَليَْنا  وكانَ 

طرََأَ  ومَهْما  ـ  مَعَ حواء  آدمُ  عَمِلهَُ  الذي  نفَْسَهُ  يْءَ  الشَّ بالجَوْهَرِ 
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فهو  جَديدةٍ  واخْتِراعاتٍ وطرُقٍُ  ومُصْطنََعاتٍ  بهَْرجَاتٍ  مِنْ  عَليَْهِ 

مُ  يبَقْى كما هو وَمَعَ ذَلكَِ، دَوْمًا، في كُلِّ مَرَّةٍ، مُنْذُ الخَليقَةِ، نتَوََهَّ

أنَّنا نجَِدُ فيه شَيْئاً جديدًا.

با، وَبِملاحَةٍ جَذّابةٍَ، وكُنَّ طبَْعًا  وكانتَِ البَناتُ الأرْبعَُ في زهَْوَةِ الصِّ

في جَزَعٍ وجَذَلٍ معًا.

عَليَْهِنَّ  عادِيًّا  العَزيزةَِ  تِهِنَّ  عِفَّ ضَياعِ  قرُبِْ  مِنْ  طبَْعِيٍّ  جَزَعٍ  في 

، ويلَبِْسْنَ  وجَذَلٍ للمَصاري التي سَيَقْبِضْنَها، فيأكُلنَْ على جُوعِهِنَّ

رُ، ثمَُّ ينُْقِذْنَ أهْلهَُنَّ مِنَ الجوعِ أيضًْا ـ الجوعِ الذي لا  ما قدَْ يتَيََسَّ

دُ الجَميع. يرَحَْمُ والذي كان يهَُدِّ

تـَكونُ  إنَّها كانتَْ  القَوْلُ  يمُْكِنُ  واحِدَةٌ  الأرْبعَِ  بايا  الصَّ بيَْنَ  وكانَ 

دْرِ،  ، ونحَافةَِ الخَصْر، ونهَْدَةِ الصَّ آيةًَ في المَلاحَةِ، وفي رشَاقةَِ القَدِّ

وكانتَْ تجَْلِسُ بيَْنَ رفَيقاتهِا خَجولةًَ مُحْمَرَّةً، خافِتةََ الرّأسِ كثيراً.

، حَسْبَ ما  وكان الرِّفاقُ الثَّلاثةَُ ينَْظرُونَ إليَهْا باشْتِهاءٍ، وكان لا بدَُّ

ةَ العَميدِ ـ العَميدِ الذي يدَْفعَ. نعَْرفُِ، أنْ تـَكونَ حِصَّ

فهو ما صارَ عَميدًا لوَِجاهَتِهِ الكُبرى، بلَْ لأنَّهُ هو الذي كانَ، أغْلبََ 

فعَْ أيَّةَ ساعَةٍ أرادَ.  الأحيانِ، يدَْفعَُ، أو بالحَرِيِّ يسَْتطَيعُ الدَّ

بِيَّة ورفَعََ رأسَها بِيَدِهِ، فإذا بِهِ يتَرَاجَع... مَ مِنَ الصَّ وفجَْأةً تقََدَّ

بِيَّةُ الأكْثرَُ حُسْنًا مِنَ البَناتِ الثَّلاثِ الباقِياتِ ـ لقََدْ  لقََدْ كانتَِ الصَّ

مال... كانتَْ حَوْلاءَ مِنْ عَيْنٍ للشِّ

أقولُ حَوْلاءَ ولا أقولُ عَوْراء.

بَبُ لتِرَاجُعِ العَميد... وترَاجَعَ مَعَهُ الرَّفيقانِ، وبقَِيَتْ  وكانَ هذا السَّ

لي.

العَربَِ،  شُعراءُ  بِهِ  يتَغََنّى  وكَيْفَ  الحَوَلِ،  جَمالَ  ذكََرتُْ  وعِنْدَئذٍ 
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وكَيْفَ جَعَلوهُ مَعْنًى جَديدًا، فتاّناً مِنْ معاني الحُسْنِ، فتَرَاءى ليِ 

حَوَلُ الفَتاةِ حُسْنًا.

وكانتَْ ملاحَتهُا تغَُطيّ على حَوَلهِا. وكانتَْ عُذوبتَهُا، لرَُبَّما، تغُطيّ 

كُلَّ النَّواقِصِ حتىّ لوَْ كانتَْ عَوْراء.

إنَّما، كما قلُتُْ، كانَ هُناكَ حَوَلٌ فقََطْ ولكِنَّه حَوَلٌ يكَادُ يكَونُ أكْثرََ 

، إنَّما كان فيها بأجْمَعِها مُقابِلَ ذَلكَِ دَعْوَةٌ مُسْتعَْجِلةٌَ  مِنَ اللّازِمِ

ذَلكَِ  في  وكُنْتُ  يوَْمًا،  يعَودُ  بابَ  الشَّ ليَْتَ  ويا  وَوِصالهِِ،  للحُبِّ 

الوَقتِْ سَبْعًا ونمِْراً معًا.

كرانَ لأنَّني انتْقََيْتهُا  وَقدَْ شاهَدْتُ في نظَرَاتِ الفَتاةِ شَيْئاً يشُْبِهُ الشُّ

بيَْنَ أوُلئَِكَ، فكانتَْ هكذا مِطوْاعَةً ناعِمَةً كالحَمامة.

وكان الاكْـتِساح.

الرَّهْبَةِ  مِنَ  حالًا  رأيتُْ)3)  لدَِرَجَةٍ  جارفِاً  اكْـتِساحًا  كانَ  إنَّما 

عَيْنَها التي  ثمَُّ باسْتِغرابٍ كبيرٍ رأيتُْ  الفَتاةِ،  والخَوْفِ في وَجْه 

كانتَْ حَوْلَاءَ تـَتجََلَّسُ، وتصُْبِحُ شَبَهَ العَيْنِ الأخُرى ـ أخُْتهَا تمَامًا.

وحينَئِذٍ، وأنا في دَهْشَةٍ غَريبَةٍ، قلُتُْ للفَتاةِ عمّا جرى، وأخَذْتُ 

وقامَتِ  بأصْلِهِم،  وَيشَْهَدونَ  ويتَفََرَّجونَ  يأتونَ  بالرِّفاقِ  أصْرُخُ 

الفَرَحِ  مِنَ  بحَْرٍ  في  وتضَيعُ  الحَقيقَةَ،  ترى  المِرآْةِ  إلى  الفَتاةُ 

بِنَفْسي،  مُعْجَبٌ  وأنا  لتِشَْكُرنَي،  أمامي  تجَْثو  وكادت  رورِ،  والسُّ

وَتسَاءَلتُْ  كَهذِهِ،  أعُْجوبةٍَ  اجْتِراحَ  اسْتطَعَْتُ  أنَّني  وكَيْفَ 

أنْ  دونَ  فجَْأةً  عَيْنَيْنِ  طبَيبَ  أصْبَحْتُ  أنَّني  كَيْفَ  مُسْتغَْرِباً، 

أدري.

»ترجمة فوريَّة« لا تحتاج إلى بيان.  (3(
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أفضَْلُ ما  هُوَ  خَيْرِيًّا  عَمَلًا  عَمِلتُْ  العَمَلِ  أنَّني في هذا  ولا شَكَّ 

عَمِلهَُ رجَُلٌ في حَياتهِ.

ضَياعِها  على  تعَْويضٍ  وأكْبَرَ  أثمَْنَ  الفَتاةِ  عَيْنِ  تجَْليسُ  وكانَ 

فضَيلتَِها.

المَلاحَةِ  مُكْتمَِلةََ  عَيْنَها  جَلَّسْتُ  أنْ  بعَْدَ  أصْبَحَتْ  التي  والفَتاةُ 

والجَمالِ، ماذا عَمِلتَْ؟

كُنْتُ اعْتمََدْتُ أنْ أتَّخِذَها مَحْظِيَّةً لي، وأترُْكَ حياةَ المُغامَراتِ 

مُنْتظَرٍَ  غَيْرُ  شَيْءٌ  هُناكَ  طرََأَ  ولكِنْ  أعيشُها،  كُنْتُ  التي  لِ  والتَّنَقُّ

ومُضْحِكٍ جَعَلَ أمُْنِيَّتي لا تـَتحََقَّق.

عَنْ  الحُبَّ  عَمِلتَِ  إذا  أنَّها  تصََوَّرتَْ،  بالحَرِيِّ  أو  الفَتاةُ،  افتْرَضََتِ 

أجْلسََ  الذي  يءَ  الشَّ أنَّ  واعْتبََرتَْ  عَيْنِها،  إلى  الحَوَلُ  عادَ  جَديدٍ 

عَيْنَها يمُْكِنُهُ طبَْعًا أنْ يلَوِْيَ عَيْنَها عَنْ جَديد...

وعادَتْ لقَِرْيتَِها وأقسَْمَتْ قسََمَيْن: أقسَْمَتْ أنَّها طيلةََ العُمْرِ لنَْ 

لعَِمَلِ الحُبِّ  إنَّها لنَْ تعَودَ  تنَْساني، وأقسَْمَتْ، مِنْ جِهَةٍ أخُْرى، 

ثانيَِة.

القَرْيةَِ  أنْ يكَونَ طبَيبُ  الحَياةِ، ويجَِبُ  بِقَيْدِ  تزَالُ  وهي الآنَ لا 

تِها، ويذَُكِّرهُا، مِنْ وَقتٍْ لآخَرَ، بِخَيْرِ ذاك المُجَلِّسِ  يعَْرفُِ تمَامًا بِقِصَّ

الذي جَلَّسَ لها عَيْنَيهْا...
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نيْا حَربْ ـ حَربْ 1914. كان ذَلكَِ في دِمَشْق... وكانتَِ الدُّ

وكانتَْ دِمَشْقُ أكْثرََ رحَْمَةً عَنْ غَيْرهِا على اللبنانيِّينَ الذين كانوا 

طلَبًَا  وخُصوصًا  غْلِ،  للشُّ طلَبًَا  جَماعاتٍ  جَماعاتٍ  إليَهْا  يلَجْؤون 

للطَّحين.

فإنَّما، إذا كانَ ثـُلثُُ أهالي جَبَلِ لبُنانَ ماتوا جوعًا في تلِكَْ الحَربِْ، 

لثُُ الثاّني لمَْ يمَُتْ جوعًا لأنَّهُ هاجَرَ للبِقاعِ بِعَدَدٍ ضَعيفٍ،  فالثّـُ

وهاجَرَ لدِِمَشْقَ وحَوْرانَ بِعَدَدٍ أكْبَرَ حَيْثُ سُهولُ القَمْحِ، ومراعي 

لثُُ  الثّـُ وأمّا  ومَزْروعاتهِا،  بِمياهِها  الفَياّضَةُ  والأراضي  المَواشي، 

وَمُتاجَراتهِِ،  ةِ،  الخاصَّ بِوسائلِِهِ  يعيشَ  أنْ  اسْتطَاعَ  فقََدِ  الثاّلثُِ 

واسْتِثمْاراتهِِ، وتجَْويعِهِ للِغَْيْرِ، وأمْوالِ أغْنيائهِِ الأساسيَّة.

ليَْنِ فِئةٌَ مَعْروفةٌَ قليلةَُ العَدَدِ، ولكِنْ كَثيرةُ  وكانَ مِنَ الثُّلثُيَْنِ الأوَّ

قاء. يةًَ الجوعَ والشَّ الوَقاحَةِ عاشَتْ مُتحََدِّ

ةِ مَعَ أنَّ المَوْتَ لمَْ يكَُنْ في زمََنٍ  تهِا الخاصَّ عاشَتْ هَذِهِ الفِئةَُ بِقُوَّ

ا قدَْرَ ما كانَ في خِلالِ تلِكَْ الحَربِْ المُخيفَة.  مِنَ الأزمْانِ كَثيراً جِدًّ

هَذِهِ الفِئةَُ كانتَْ خَليطاً مِنْ أهْلِ المُغامَراتِ والمُخاطرَاتِ ـ مِنَ 

الذين امْتهََنوا جَميعَ المِهَنِ ـ نبَيلةًَ كانتَْ أو قذَِرةَ.

وفي ذَلكَِ الوَقتِْ لمَْ يكَُنْ هُناكَ فرَقٌْ كَبيرٌ بيَْنَ النَّبالةَِ والقَذارةَ.

القَرَوِيَّةُ الحَسْناءُ في المطبخ



116

حِصانَ  ترَكَْبُ  تعَودُ  لا  الجائعَِةُ  عوبُ  الشُّ المَجاعاتِ،  عِنْدَ  إذْ، 

المَبادِئِ كَثيراً، وتنَْظرُُ لأِشْياءِ التي كانتَْ تعَْتبَِرهُا، وهي شَبْعانةٌَ، 

أنَّها أشْياءُ وَسِخَةٌ، نظَرْةََ تسَامُحٍ ـ وحتىّ نظَرْةََ عَطفْ.

ةً ومَشْروعَةً ولها عُذْرهُا،  فإنَّما هَذِهِ الأعْمالُ الخاطِئةَُ تصُْبِحُ حَقَّ

مَهْما كانتَْ مُحْتقََرةًَ ورذَيلةًَ، إذا كانتَْ تنُْقِذُ أصْحابهَا مِنَ المَوْتِ.

ما  قدَْرَ  عَمِلوا  دِمَشْقَ  أهالي  مِنْ  ا  جِدًّ الكثيرين  أنَّ  شَكَّ  ولا 

اللاجِئينَ  مِنَ  الرِّجالَ  فاسْتخَْدَموا  المساعَدَةِ،  مِنَ  اسْتطاعوا 

اللبنانيّينَ كَخَدَمٍ وعُمّالٍ وكانَ هَؤلاءِ بالأكْثرَِ مِنَ المَوارنِةَِ، واتَّخَذوا 

الفَتيَاتِ كخادِماتٍ ووَصيفاتٍ وطبَْعًا كانتَْ تنَْتهَي أخيراً الواحِدَةُ 

مِنْهُنَّ بأنْ تخَْدُمَ بالنَّهارِ وتنَامَ مَعَ رجِالِ البَيْتِ باللَّيل.

وكانتَِ المَجاعَةُ في لبُنانَ، قدَْ جَعَلتَْ كُلَّ بِنْتٍ حُرَّةٍ طلَيقَةً بأنْ 

تفَُتِّشَ عَنْ خُبْزهِا أينَْما يمُْكِنُها أنْ تجَِدَهُ.

فقََدْ جاءَ وَقتٌْ في جَبَلِ لبُنانَ زادَتْ فيهِ المَجاعَةُ لدَِرجََةٍ قالتَِ)1) 

الطَّبيعَةُ لأهالي ما يقَولهُُ القائدُِ لجُِيوشِهِ عِنْدَما يرَاها مَكْسورةًَ 

يكَادُ العَدُوُّ يفُْنيها: »ليُِنْقِذْ كُلٌّ مِنْكُمْ نفَْسَهُ كَيفَْما اسْتطَاع«.

وتـَكونُ ساعَتئَِذٍ الهَريبة.

وهكذا كانتَْ في ذَلكَِ الوَقتِْ عِنْدَما كانَ العَدُوُّ الأكْبَرُ الذي اسْمُهُ 

الجوعُ أخَذَ في الفَتكِْ بالقُرى اللبنانيَّة المِسْكينَة.

ونحَْنُ، طبَْعًا، كُنّا مِنْ تلِكَْ الفِئةَِ التي عاشَتْ على هامِشِ الزَّمَنِ، 

ةِ  الخاصَّ بِوَسائلِِنا  عَرفَنْا  لأنَّنا  نجَُعْ  لمَْ  نشَْبَع.  لمَْ  ولكِنَّنا  نجَُعْ  لمَْ 

الطَّريقَةَ لأنْ نبَْقى في هذا العالمَِ، فامْتهََنَ الواحِدُ مِنّا كُلَّ المِهَنِ 

»ترجمة فورية« لا تحتاج إلى بيان.  (1(
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التي كانتَِ الأقدْارُ تؤَُدّيهِ إليَهْا، دونَ أيّ فارِقٍ عِنْدَهُ ـ كانتَْ تلِكَْ 

المِهَنُ شَريفَةً أو غَيْرَ شَريفَةٍ، حَقّةً أو مُجْرمَِةً ـ إذْ لمَْ يكَُنِ الوَقتُْ 

ء... يِّ مُطلْقًَا وَقتَْ تمَْييزٍ بيَْنَ الحَسَنِ والسَّ

وكان هُناكَ بيَْنَنا مَنِ امْتهََنَ المِهْنَةَ الأظرْفََ والتي جَعَلتَهْا الحَربُْ 

ةِ الإقنْاعِ، ولطَيفِ  ا، لا تـَتطَلََّبُ غَيْرَ ظرَيفِ الكَلامِ، وقوَُّ سَهْلةًَ جِدًّ

الوعود، وهي المِهْنَةُ التي أخَذَ فيها إبراهيم حديد، الذي عاشَ قبَلَْ 

الحَربِْ الماضِيَةِ بِبَيْروتَ، شَهاداتٍ للدكتوراه والبكالوريا والعلوم 

كانتَْ في  العادَةِ، ولو  الفَوْقَ  رفَِ  الشَّ العالية، وأخَذَ فيها جائزِةََ 

لامِ ولأعْمالِ الخَيْرِيَّةِ مَوْجودَةً لكانَ  تلِكَْ الأياّمِ جائزِةَُ نوبل للسَّ

كُلِّ جدارةٍ  أيضًْا، وعَنْ  أخَذَها  مَنْ  أوَّلَ  إبراهيم حديد،  صاحِبُنا، 

واسْتِحْقاق.

فإنَّما جَنابهُُ كان القَوّادَ رقَمَْ أوَّل في هَذِهِ البِلاد: اشْتهُِرَ بِمَقْدِرتَهِِ 

المُدْهِشَةِ في تطَبْيقِ النِّساءِ للرِّجالِ، والرِّجالِ للنِّساء، مِمّا جَعَلَ 

اسْمَهُ في ذَلكَِ الزَّمانِ فوَْقَ كُلِّ الأسْماءِ، ومِمّا جَعَلَ النّاسَ يطُلِْقونَ 

اسْمَهُ الكريمَ، ولا يزَالونَ حتىّ يوَْمِنا هذا، على كُلِّ رجَُلٍ يسَُمْسِرُ 

حَمّام  مِنْ  بالقُربِْ  غيرةَُ  الصَّ دارتَهُُ  وكانتَْ  والرِّجالِ،  النِّساءِ  بيَْنَ 

ةَ عُظمَاءِ النّاسِ، وَوُلاةِ الأترْاكِ وقوُّادِهِم،  الزَّهاريَّة بِبَيْروتَ مَحَجَّ

يطَلْبُوُنَ رضِاها ورضِا الحِسانِ اللَّواتي يدَُبِّرهُُنّ.

إنَّ  إذْ  الوَقتِْ،  ذَلكَِ  ا في  جِدًّ صَعْبَةً  المِهْنَةُ  تـَكُنِ  لمَْ  قلُنْا،  وكما 

مْسارَ مِنْ هذا النَّوْعِ لمَْ يكَُنْ يتُعِْبُ نفَْسَهُ في إقنْاعِ البَناتِ  السِّ

المُهاجِراتِ مَثلًَا مِنْ جَبَلِ لبنانَ إلى دِمَشْقَ بالاسْتِسْلامِ للرِّجالِ، 

هذا  على  أوَّلَ،  بِوَجْهٍ  مُتَّكِلاتٌ،  وَهُنَّ  إلّا  هاجَرنَْ  ما  وأكْثرَهُُنَّ 

يْءِ الذي يرَْغَبُهُ الرِّجالُ فيهِنّ. الرَّأسِمالِ ـ الشَّ
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وليَْسَ  بالأحْرى،   ، لهَُنَّ قادةً  يجَِدْنَ  أنْ  الواجِبِ  مِنَ  كانَ  ولكِنْ 

، لا يعَْرفِنَْ عَنْها  قوَّادينَ، يقَودونَ خَطوَاتهِِنَّ في بِلادٍ غَريبَةٍ عَنْهُنَّ

شَيْئاً، فيأخُذونهَُنَّ إلى المَكانِ الصّالحِِ حَيْثُ الرِّجالُ الصّالحون.

وكُنْتُ يوَْمَئِذٍ بِدِمَشْق.

بيَْروتَ:  مِنْ  وُجهاءَ  والمَيْسِرِ،  اللَّهوِ  أهْلِ  مِنْ  رهَْطٍ  مَعَ  ذَهَبْتُ 

حمصي  وبيار  سرسق،  وألكِ  النَّجّار،  وإميل  سرسق،  موسى 

غائلِةَِ  مِنْ  سَعَتهُُم  أنقَْذَتهُْم  الذين  مِنَ  وغَيْرهِِم  لاوَندْ  ويوسف 

، وعاشوا أثنْاءَ الحَربِْ  النَّفيرِ العامِّ الجوعِ والحاجَةِ، ومِنْ أخْطارِ 

العالمَِيَّةِ الأوُلى في حَياةِ التَّرفَِ والانشِْراحِ والمَسَرَّة.

فإنَّما المالُ، دَوْمًا، كان حارسَِ صاحِبِهِ، خُصوصًا في أياّمِ الأترْاكِ 

وْلةَِ، فيََجْعَلُ الذي يعُْطي  ا عِنْدَ أهْلِ الدَّ حَيْثُ كانَ يلَعَْبُ دَوْرًا هامًّ

مِنّا مَحْفوظَ الرَّأسِ سَليمًا.

فطَالمَا أنتَْ تدَْفعَ، طالما تسَُوكْرِ حَياتكَ.

•

مَعَ  ذَهَبْتُ  بالحَرِيِّ  أو  بالقِمار،  نلَعَْبُ  دِمَشْقَ  إلى  ذَهَبْنا  وكُنّا 

الرِّفاقِ أتفََرَّجُ عَليَْهِم يلَعَْبونَ بالقِمار، إذْ إنَّ ضائقَِتي المُزمِْنَةَ لمَْ 

تكَُن تسَْمَحُ لي بِمعاشَرةَِ بِنْت البَسْتوني كثيراً.

ونزَلَنْا في لوكَنْدَة »دَمَسْكوس« التي كانتَْ في ذَلكَِ الحينِ مِنْ 

ـ  الشّام  ذَواتِ  دَعَواتِ  نلُبَيّ  وأخَذْنا  دِمَشْقَ،  لوكَنْداتِ  أفخَْمِ 

مَعيشَةً  يعَيشونَ  كانوا  الذين  الأصْفر  آل  دَعواتِ  خاصٍّ  وبِوَجْهٍ 

سَخِيَّةً، ورفَاهًا، لمِا كانَ عِنْدَهُم مِنْ وسائلَِ مادِّيَّةٍ كانتَْ تسَْمَحُ 

القِمارُ،  ـ  القِمارُ  ومِنْها  والتَّلهَّي  التَّرفَِ  أسْبابِ  كلّ  بِمُزاوَلةَِ  لهَُمْ 

عَة. الرَّفيقُ المُلازمُِ لحَِياةِ الاسْتِهْتارِ التي يعَيشُ فيها أهْلُ السَّ
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رِ، فتَنُْسيكَ  والقِمارُ في أياّمِ الحَربِْ مِثلُْ الغَرامِ ـ نوَْعٌ مِنَ المُخَدِّ

يخَْلقُُها  التي  والهُمومِ  المَخاوِفِ  مِنَ  الكَثيرَ  البَسْتوني  بِنْتُ 

حَوْلكََ جَوُّ المَعاركِِ والقِتالِ والمَخاطِر.

وكان إميل النَّجّار أظرْفََ ظرُفاءِ زمَانهِِ، فـَكِهَ اللِّسانِ، طرَيفَ القَوْلِ، 

د.ج[  والكسر.  بالضم  ]نكُاتهِِ،  وَنـِكاتهِِ  الجَميلةَِ،  بأحاديثِهِ  يمَْتازُ 

وحِكاياتهِِ اللَّطيفَةِ التي ما زالَ أكْثرَنُا يرُدَِّدُها حتىّ اليَوْمِ ـ مِمّا 

ا للقُوّادِ والحُكّامِ الأترْاكِ الذين،  جَعَلهَُ في ذَلكَِ الزَّمَنِ قريبًا جِدًّ

مَثلَهُُم كمََثلَِ جَميعِ قوُّادِ وحُكّامِ باقي بلُدانِ العالمَِ، يسَْتظَرْفِونَ 

مِنْ  فيها  يزَيدونَ  لدَِرَجَةٍ  صاحِبَهُ  ويسَْتظَرْفِونَ  الطَّريفَ  الكلامَ 

وَيحَْمونَ  يمُْكِنُ،  ما  قدَْرِ  على  فيََنْفَعونهَُ  ومُصادَقتَِهِ  تكَْريمِهِ 

ومُخْتلَقَاتِ  وَرذَائلِِها  المُخيفَةِ  الحَربِْ  تلِكَْ  غائلِاتِ  مِنْ  رَأسَْهُ 

جَواسِيسِها. واتِّهاماتِ 

آلِ  عِنْدَ  نتَغََدّى  فيه  ذَهَبْنا  يوَْمٍ  لِ  أوَّ مُنْذُ  النَّجّار،  إميل  وَدَأبََ 

الأصْفر، بأنْ يتَرُْكَنا مِنْ وَقتٍْ لآخَرَ، كُنّا على الغَداءِ أو العَشاء، 

أو كُنّا على طاوِلةَِ البكارا، وَيخَْتفَي بِضْعَ دَقائقَِ، ولمَْ يكَُنْ مِنَ 

عْبِ كثيراً مَعْرفِةَُ سَبَبِ تغََيُّبِهِ المُفاجِئ مِرارًا عَديدَةً في كُلِّ  الصَّ

يوَْمٍ كُنّا نزَورُ فيهِ ذَلكَِ البَيْت.

فإنَّما إميل النَّجّار كان ينَْسَلُّ مِنْ قاعَةِ الطَّعامِ، أو صالونِ اللَّعِبِ، 

جَبَلِيَّةٍ  صَبِيَّةٍ  مَعَ  عَريضٍ  طوَيلٍ  بِحَديثٍ  يدَْخُلُ  حَيْثُ  للِمَْطبَْخِ 

لبُنانيَّةٍ حُلوَْةٍ كانتَْ قد لجََأتَْ إلى دِمَشْقَ، واتَّخَذَها ذَلكَِ البَيْتُ 

صانعَِةً ومُعاوِنةًَ للطَّاهِيَةِ التي فيه، ولمَْ يكَُنْ مضى حينَئِذٍ على 

بِيَّةِ أكْثرََ مِنْ شَهْرَينِْ لتِرَْكهِا قرَْيتَهَا في لبُنانَ ـ إحْدى مَزارِعِ  الصَّ

بيَْتِ شباب وبكفيّا.
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للِمَْطبَْخِ  وَيذَْهُبُ  الحُضورَ  يغُافِلُ  بِدَوْرهِِ،  مِنّا،  كُلٌّ  أخَذَ  وبالطَّبْعِ 

يتَفََرَّجُ على الصّانعَِة.

يتَمََنَّيْنَ  كُنَّ  اللَّواتي  الظَّريفاتِ  البَيْتِ  بنَاتِ  بِعِلمِْ  ذَلكَِ  وكان 

التَّلهَّي  مِنَ  الكَثيرَ  فيها  يجَِدْنَ  حَيْثُ  المُناوراتُ  هَذِهِ  تطَولَ  أنْ 

لوْى. والسَّ

وأخيراً، طبَْعًا، ودونَ ادِّعاءٍ، أصْبَحْتُ، أنا، صديقَ الصّانعَِةِ بأقصَْرِ 

وَقتٍْ مُمْكِن. ليَْسَ فقََطْ لأنَّ شَبابي كانَ أزهْى بِكثيرٍ مِنْ رفِاقي، 

فالخِنْشارةَُ،  بلادي،  بِنْتَ  كانتَْ  بِيَّةَ  الصَّ لأنَّ  وخُصوصًا،  أيضًْا،  بلَْ 

رَأسِْ  مَسْقِطِ  بيَتْ شباب،  مِنْ  القَريبةُ  والمَزْرَعَةُ  رأسي،  مَسْقِطُ 

البِنْت، تـَكادانِ تـَتلَاصَقانِ في جَبَلِنا العَزيز.

وكُنّا نعَْرفِ، هي وأنا، جميعَ النّاسِ عِنْدَنا.

في  وَتسَْترَشِْدُهُ  تسَْتشَيرهُُ  لصَِديقٍ  كُبرْى  بِحاجَةٍ  بِيَّةُ  الصَّ وكانتَِ 

ةٌ لها شأنٌ كَبيرٌ بِحياتهِا...  ة؛ وَقدَْ كانَ لها أمُورٌ خاصَّ أمورهِا الخاصَّ

ا، وعِنْدَها طِفْلةٌَ صَغيرةٌ ابنَْةُ سِتَّةِ أشْهُرٍ في ذَلكَِ  فالفَتاةُ كانتَْ أمًُّ

الحين، وكانتَْ قد أسْمَتهْا كاترينا.

ابنَْةً شَرْعِيَّةً لوالدٍِ ماتَ جوعًا مَعَ الذين ماتوا جوعًا في  وكانتَِ 

سَنَةً،  عَشْرةََ  التِّسْعَ  ابنَْةِ  بِيَّةِ  الصَّ لأرمَْلتَِهِ  اللَّهُ  وقيََّضَ  المَزْرَعَةِ، 

المَجاعَةُ  بدََأتَِ  عِنْدَما  بِها  جَاءَ  المَزْرَعَةِ  أهالي  أحَدَ  ولطِِفْلتَِها، 

تفَْتِكُ بالقَرْيةَِ إلى سوريا لتجَِدَ لها في دِمَشْقَ عَمَلًا تعَيشُ مِنْهُ، 

أنَّها  في  الكُبرى،  المَدينَةِ  إلى  وَصَلتَْ  عِنْدَما  الحَظُّ  وساعَدَها 

كَسائسٍِ  هُوَ  الوَجيهِ،  البَيْتِ  ذَلكَِ  خِدْمَةِ  في  رفَيقِها  مَعَ  دَخَلتَْ 

وهِيَ كصانعَِةٍ بالمَطبَْخ.

مُقابِلَ  غيرةََ  الصَّ طِفْلتَهَا  الطاّهِيَةَ  اسْتوَْدَعَتِ  قد  بِيَّةُ  الصَّ وكانتَِ 
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إعِطائهِا نصِْفَ أجُْرتَهِا دونَ أنْ يعَْلمََ أهْلُ البَيْتِ بأنَّها أمٌُّ وأرمَْلةَ.

وكانَ على ياسمينَ، وهو اسْمُها، أنْ تجَِدَ صَديقًا ترَْوي لهَُ حِكايةََ 

مِنَ  تـَتمََكَّنُ  كَيمْا  طبَْعًا،  ماليًِّا  يسُاعِدَها،  أنْ  ويسَْتطَيعُ  طِفْلتَِها، 

روسِ سالمَِتيَْن. الخُروج، هي والطِّفْلةَُ، من تلِكَْ الحَربِْ الضَّ

 ، رَّ وحالًا، رَوَتْ لإميل النَّجّار، بعَْدَ أنْ أقسَْمَ اليَمين أنَّهُ يحَْفَظُ السِّ

حِكايةََ الطِّفْلةَ.

وحالًا، أخَذَ إميل النَّجّار يفَْرضُِ على كلّ لعُْبَةٍ تقَومُ، وكُنّا نلَعَْبُ 

مَرَّتيَْنِ، وثلَاثَ مَراّتٍ، كلَُّ 24 ساعة، نوَْعًا من »الكنْيوت« لمُِساعَدَةِ 

بِيَّة. الصَّ

كبيرةً،  القيمَةُ  لتِكَونَ  حِيَلِهِ  جَميعَ  يسَْتعَْمِلُ  النَّجّار  إميل  وكانَ 

وكانتَِ  إلّا  بِدِمَشْقَ  قضََينْاها  التي  أياّمٍ  العَشْرةَُ  تمَْضِ  لمَْ  لذَلكَِ 

بِنَظرَِ  كَبيراً  مَبْلغًَا  كانَ  مِمّا  ترُكِْيَّةً  ليرةً  الأرْبعََمائةََ  بلَغََتِ  القيمَةُ 

الصّانعَِةِ في ذَلكَِ الوَقتِْ الذي كانتَْ فيه الليرةُ بزلمة كما يقَولوُن.

قْتُ في صَداقةَِ  وطبَْعًا، في خِلالِ تلِكَْ العَشْرَةِ أياّمٍ، كُنْتُ قد تعََمَّ

قِ، إنَّما  على طرَيقَةِ  بِيَّة لدَِرجََةٍ وَصَلتَْ إلى التَّحابِّ والتَّعَشُّ الصَّ

الحَربِْ القائمَِة.

فالحُبُّ كان مِثلَْ الحَياةِ يعُاشُ كُلَّ يوَْمٍ بِيَوْمِه: لا يعَْرفُِ الإنسْانُ، 

وْءُ وهو طيِّبٌ حَيّ. عِنْدَما ينَامُ، إذا كان سَيَطلْعُُ عَليَْهِ الضَّ

لذَلكَِ، عِنْدَما تحَاببَْنا، ياسمين وأنا، ما عَمِلنْا حِسابَ أيِّ مُسْتقَْبَلٍ، 

ولا تسَاءَلنْا إذا كُنّا بعَْدَ العَشْرةَِ أياّمٍ التي جَمَعَتنْا بِدِمَشْقَ سَنَعودُ 

وَنتَلاقى مَرَّةً أخُْرى في العُمْر.

المائتَيَْ  أيضًْا  وإياّها  تقاسَمْتُ  ياسمين،  وَدَّعْتُ  عِنْدَما  وطبَْعًا، 

ليرةٍ التي كُنْتُ أمْلِك.
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وَترَكَْناها بِدِمَشْقَ مَعَ طِفْلتَِها وَعُدْنا إلى بِلادِنا.

ومَضَتْ 19 سَنَةً بعَْدَ ذَلكَِ...

19 سَنَةً كامِلة.

وطبَْعًا كُـنْتُ قدَْ نسَيتُ مُنْذُ زمََنٍ بعَيدٍ صانعَِةَ المَطبَْخِ وطِفْلتَهَا 

قَتنْي فيها وكُنْتُ في خِلالِ  قْتهُا وتعََشَّ واللَّياليَِ العَشْرَ التي تعََشَّ

أرْبعَينَ  ولربَّما  وثلَاثينَ  عِشرينَ  عَرفَتُْ  سَنَةً  عَشْرةََ  التِّسْعَ  تلِكَْ 

ياسمين مِثلَْ هَذِهِ الياسمين.

•

عِنْدَما كُنْتُ جالسًِا، كعادَتي  وفي صيف 1936، في بيَتْ مري، 

عِنْدَ كُلِّ مَساءٍ في حَديقَةِ اللوّكَنْدة الكُبرى الشامِخَةِ الأشْجارِ، أو 

ألعَْبُ بالطاّوِلةَِ مَعَ سَيْفِ النَّصارى، وأخْسَرُ على طول، أو أتقَاتلَُ 

ـ وفي  مُخْتلَفَِيْن  دَوْمًا  العُمْرَ  قضََينْا  حَيْثُ  ياسَة،  السِّ وإياّه على 

فاخِرةًَ  ولكِنْ  مُحْتشَِمَةً  مَلابِسَ  ترَتْدَي  سَيِّدَةً  رأيتُْ  مَساءٍ،  ذاتِ 

ثمَينَةً، وتلَفُُّ شَعْرهَا بِمَنْديلٍ حَرائرِيٍّ يكَادُ يحَْجُبُ وَجْهَها، طوَيلةََ 

اللَّمّاعَتيَْنِ،  عَيْنَيهْا  بِبَريقِ  تحَْتفَِظُ  تزَالُ  لا  نوَْعًا،  جَسيمَةً  القامَة، 

يهْا الأحْمَرَينْ، وَبِقَدَمِها الثاّبِتةَِ القَوِيَّةِ تطَأَُ الأرضَْ بِكُلِّ  وَبِلوَْنِ خَدَّ

طمَُأنْينَة.

ا. مَرَّتِ المَرْأةُ أمامي ونظَرَتَْ إليََّ نظَرْةًَ غَريبَةً جِدًّ

وعَرفَتْهُا حالًا ـ كانتَْ ياسمين!

لقَِرْيةَِ بيَت شباب وأمُّ  المُجاوِرةَِ  المَزْرَعَةِ  ابنَْةُ  الصّانعَِةُ  ياسمين 

الطِّفْلةَ.

وابتْسََمَتْ ياسمين ابتِْسامَةً حُرَّةً طلَيقَةً وقالتَْ لي: »أنا أعْرفِكَُ 

فهََلْ عَرفَتْنَي؟«.
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كما  تقَْريبًا  تزَالُ  لا  هي  وهي  أعْرفِهُا،  لا  وكَيْفَ  عَرفَتْهُا،  وطبَْعًا 

كانتَْ.

تبَقْى  أنْ  الحَربِْ  نهِايةَِ  حتىّ  اسْتطَاعَتْ  أنَّها  ذَلكَِ  بعَْدَ  وعَرفَتُْ 

عِنْدَما  الإسْلامَ  اعْتنََقَتِ  ثمَُّ  فيه،  كانتَْ  الذي  البَيْتِ  في  صانعَِةً 

الذي  البَيْتِ  عَرفَتَهُْ في  الجَزيرة،  أهْلِ  مِنْ  كبيراً  وَجيهًا  جَتْ  تزَوََّ

كانتَْ فيه خادِمَة.

بِكُلِّ  طِفْلتَهَا  وأحاطَ  وترَفٍَ،  رفَاهٍ  عِيشَةَ  تعَيشُ  جَعَلهَا  والوَجيهُ 

غيرةَُ، كُلَّ يوَْمٍ أجْمَلَ من يوَْم، حتىّ كانتَْ، وهي  عِنايةٍَ، وشَبَّتِ الصَّ

ـ يتراكَضُ الأسْيادُ  حْراءِ  بنَاتِ الصَّ أجْمَلَ  سَنَةً،  ابنَْةُ خَمْسَ عَشْرةََ 

جَتْ  غيرةَُ ـ تزَوََّ جَتِ الصَّ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ يطَلْبُوُنَ الزَّواجَ مِنْها، وَتزَوََّ

ا  أمًُّ أيضًْا  وصارتَْ  كَبير،  لقََبٍ  صاحِبَةَ  وصارتَْ  ا  جِدًّ عاليَِةً  زيجَةً 

صالحَِةً، وأنجَْبَتْ سَيِّدَينِْ هُما اليَوْمَ مِنْ زِينَةِ العَربَ.

وقالتَْ لي ياسمين إنَّها تدُاوِمُ حتىّ ذَلكَِ الوَقتْ، وَترَْوي في كُلِّ 

بَبَ  مَكانٍ، حِكايةََ مُساعَدَتي لها بِدِمَشْقَ، وكَيْفَ أنَّني كُنْتُ السَّ

في إنقْاذِ الأمِّ والطِّفْلةَِ مِنْ وَيلْاتِ الحَربْ.

أنْ  إلى  أخيراً،  غيرةَُ،  الصَّ اليَتيمَةُ  الطِّفْلةَُ  وَصَلتَِ  ذَلكَِ  وَبِفَضْلِ 

تـَكونَ أميرةً وزَوْجَةً مُكَرَّمَةً زاهِيَةً مَحْبوبةًَ في القُصور.

وهكذا، سَيِّدُ تلِكَْ القُصورِ يكَونُ نوَْعًا ما، وبِطرَيقَةٍ غَيْرِ مباشِرةٍَ، 

صاهَرَ صاحِبَ هَذِهِ المُغامَرات...
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البَيضْاءِ  والبشََرةَِ  دِ،  المُجَعَّ الكَسْتنَائيِّ  عْرِ  الشَّ ذاتُ  الحَسْناءُ 

تلِكَْ  كانتَْ في  لمِاذا  الجَذّابتَيَْنِ،  الخَضْراوَينِْ  المُوَرَّدَةِ، والعَيْنَيْنِ 

الزَّفرَاتِ ولا  دُ  هُ وتصَُعِّ تتَأَوََّ دَوْمًا ومُنَرفِْزةًَ،  أياّمٍ مُضْطرَِبةًَ  العَشْرةَِ 

تهَْدأُ لها حَركََةٌ، ولا يعُيدُها شَيْءٌ إلى الرَّزانةَِ التي كانتَْ تـَتحََلىّ 

بِها قبَْلَ تلِكَْ العَشْرةَِ أياّم ـ كلّا! لمَْ ينَْفَعْ فيها شَيْءٌ، حتىّ ولا ما 

مُهُ لها صَديقُها مِنْ وِصالٍ ومُغازلَاتٍ وهَدايا. كانَ يقَُدِّ

وكان صَديقُها، بالمُناسَبَةِ، صاحِبَ هذ الحِكايةَ.

الجَميلةَِ،  غيرةَِ  الصَّ المَدينَةِ  فتَيَاتِ  أحلى  مِنْ  حلى  كانتَْ 

الرَّقرْاقُ  النَّهْرُ  يشَْطرُهُا  الظَّليلِ،  الوادي  وَسَطَ  القائمَِةِ  الباسِلةَِ، 

فْصافِ  ، وأشْجارُ الصَّ يِّ تيَْهِ أشْجارُ الحَوْرِ الفِضِّ الغِرّيدُ، تحَْرسُُ ضِفَّ

المستحي، يتَوَاعَدُ وَراءَ خَمائلِهِا المُحِبّون ويتَلَاقونَ، يخَْلعَُ عَليَْهِم 

المتعارف  الأصل.  في  ]هكذا  رومانطيقيَّةً  روحًا  الطَّبيعَةِ  جَمالُ 

مَعَ أخْلاقِ مُعْظمَِ  تتََّفِقُ أصْلًا  عليه: رومنطيقيَّة. د.ج[ رِوائيَّةً لا 

أهالي تلِكَْ المَدينَةِ، وطبَيعَتهُُم الواقعيَّةُ لا تحُيطُ الأشْياءَ، مَهْما 

عْر... كانتَْ جَميلةً وعاطِفِيَّةً، بإطارٍ مِنَ الخَيالِ والشِّ

ساكِنٍ،  هادِئٍ  بيَْتٍ  في  وِلادَتهِا  مُنْذُ  حلى،  في  المَفْروضُ  وكانَ 

وفي وَسَطٍ مُطمَْئِنٍّ عِنْدَ أبوََينِْ مُتحَابَّيْنِ مُتَّفِقَيْنِ، وهِيَ الوَحيدَةُ 

كانَ القَتيلُ يَمْشي بَيْنَ الرَّجُلين
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لهَُما ـ كان المَفْروضُ أنْ تـَكونَ لعَوباً طرَوباً في ذَلكَِ الوَقتِْ الذي 

كانتَْ فيه تقَولُ، وتؤَُكِّدُ، لصَِديقِها، إنَّ حُبَّها لهَُ جَعَلهَا ترَتْفَِعُ عَنِ 

مَعَ رفيقاتهِا، وتجَِدُ  تعَيشُ فيها  التي  المِسْكينَةِ  العادِيَّةِ  العَقْلِيَّةِ 

في هذا الحُبِّ كُلَّ ما كانتَْ تتَوقُ إليَْهِ مِنْ أمانٍ واكْتِفاءٍ وعاطِفَةٍ 

سامِيَة.

وفِعْلًا، قبَلَْ تلِكَْ الأياّمِ العَشْرةَِ، لمَْ تكَُنْ حلى فقََطْ أحْلى بِنْتٍ في 

غيرةَِ بلَْ أسْعَدَ وأهْنَأَ بِنْت. المَدينَةِ الصَّ

انقَْلبََ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَها إلى شُجونٍ وعَصَبِيَّةٍ وتأوُّهاتٍ،  وفجَْأةً، 

على طول،  فكانتَْ،  مُسْتخَْبراً  مُسْتفَْسِراً  النَّفَسَ  صَديقُها  وأجْهَدَ 

تجُيبُ الجَوابَ الغامِضَ الذي لا يدَُلُّ على شَيْءٍ: »ليَْسَ بي شَيْء«.

كلُِّ  رَغْمَ  فهَْمَهُ  أسْتطَِعْ  لمَْ  شَيْءٌ،  هُناكَ   ، شَكَّ ولا  كانَ،  ولكِنْ 

بَبِ الذي جَعَلهَا في تلِكَْ  جُهودي... وَبقَيتُ زمََنًا أتسَاءَلُ عَنِ السَّ

بِحالتَِها  الاهْتِمامِ  شَديدَ  بِدَوْري  وكُنْتُ  القَلِقَةِ،  جِيَّةِ  الشَّ الحالةَِ 

في  بدََأَ  فوََجَدْتهُُ  لانقِْلابِها،  ليَِّة  الأوَّ لائلَِ  الدَّ أقُارِنُ  وأخَذْتُ  هذِهِ، 

التي  المُسْتغَْرَبةَِ  الفَظيعَةِ  الجَريمَةِ  خَبَرِ  ذُيوعِ  مِنْ  الثاّني  اليَوْمِ 

غيرةَِ مَوْجَةً مِنَ الاضْطرابِ  أقلْقََتِ البَلدََ، وخَلقََتْ في المَدينَةِ الصَّ

والخَوْفِ، جَعَلتَنْا بأجْمَعِنا نشَْعُرُ بِرهَْبَةٍ خَفِيَّةٍ تثُيرُ الجَزَع.

وشاهَدْنا رجِالَ البوليس وقضُاةَ التَّحْقيقِ يأتون مِنْ بيَْروتَ تبِاعًا، 

الواحِدَ وَراءَ الآخَرِ، يتَكَاتفَونَ على كَشْفِ الحَقيقَةِ، ويفَُتِّشونَ عَنِ 

الرَّجُلِ الذي اخْتفَى وضاع.

أينَْ  ولكِنْ...  قاتلِ.  هُناكَ  وكانَ  قتَلٍْ،  جَريمَةُ  كانَ  أنَّهُ  شَكَّ  فلا 

الجُثَّة؟

أو  قتيلٌ،  هُناكَ  يكَونَ  أنْ  يجَِبُ  القَتلِْ،  جَريمَةُ  تكَْتمَِلَ  فلَِكَيْ 
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بالأحْرى جُثَّةُ القَتيلِ، إذْ لمَْ يكَُنْ يخَْطرُُ على بالِ أحَدٍ أنَّ الرَّجُلَ 

أنَّه  يدَُلُّ  شَيْءٍ كان  الحَياةِ، فكَُلُّ  قيَْدِ  يزَالُ على  اخْتفََى لا  الذي 

اغْتيلَ ومات.

إنَّما أين هِيَ جُثَّتهُ؟

تْ إليَهْا جَمْهَرةٌَ مِنَ المَدَنيِّينَ  وأخَذَتْ مفارِزُ البوليس، وَقدَِ انضَْمَّ

والمَجاريرِ  المَغائرِِ والأقبِْيَةِ  الجُثَّةِ في  عَنِ  يفَُتِّشونَ  عينَ  المُتطَوَِّ

والغاباتِ ومَجْرى النَّهْر ـ كانوا يفَُتِّشونَ عَنِ الرَّجُلِ الذي اخْتفَى... 

بِيَّةَ  وكانَ كُلُّ شَيْءٍ يدَُلُّ على أنَّهُ مَقْتول. ذَلكَِ أنَّ ابنَْةَ أخيهِ، الصَّ

ذَلكَِ  في  كانتَْ  والدَِيهْا،  وَفاةِ  بعَْدَ  عِنْدَهُ  تعَيشُ  التي  الحَسْناءَ 

الوَقتِْ قدَْ أينَْعَتْ وَنمََتْ رشَيقَةً هَيْفاءَ، مَليحَةَ الوَجْهِ والجَسَدِ لها 

يهِ فِتيْانُ  ، وصَدْرٌ عالٍ يتَحََدّى النَّاظِرينَ، وَيقَْبلَُ تحََدِّ فمٌَ أرُجُْوانيٌِّ

الحارةَ، ولا يسَْتطَيعون إليَْهِ وُصولًا.

ونهَارًا،  ليَْلًا  يحَْرسُُها  مُخيفَةً،  غَيْرةًَ  الفَتاةِ  على  يغَارُ  كان  فالعَمُّ 

قُها  يتَعََشَّ أنَّه  للافتِْراضِ  الكَثيرينَ  دَعا  مِمّا  عَنْها،  عَيْنُهُ  تغَْفُلُ  فلا 

ويخَافُ عَليَهْا.

ولكِنْ، مُنْذُ حينٍ، قبَلَْ الجَريمَةِ، أخَذَ بعَْضُهُم يشَْتبَِهُ بِعَلاقةٍ بيَْنَ 

بِحياتهِِ  المَدينَةِ  في  اشْتهُِر  الذي  النِّساءِ،  زيرِ  ذاكَ  وبيَْنَ  الفَتاةِ 

الغَراميَّةِ،  مُغامَراتهِِ  وكَثرْةَِ  هِنْدامِهِ،  وحُسْنِ  وظرَفْه،  المِعْشاقةَِ، 

مِمّا يغُْري النِّساءَ، حَتمًْا، وَيجَْعَلهُُنَّ يتَمََنَّيْنَ وِصالهَُ وَحُبَّهُ، يخَْلعَْنَ 

هَوات. عَليَْهِ ردِاءً مِنَ الأرُجُْوانِ الذي يجَْتذَِبُ القُلوبَ والشَّ

ابنَْةُ  وكانتَِ  مَقْتولًا...   ، شَكَّ ولا  اخْتفَى،  الذي  الرَّجُلُ  وكانَ  قلنا: 

حَركََةٍ  على  اللَّيلةِ  تلِكَْ  مِنْ  الأوَّلِ  الهَزيعِ  بعَْدَ  اسْتيَْقَظتَ،  أخيهِ 

وقيلَ،  واضْطرََبتَْ،  أوَّلًا،  خافتَْ  المَنْزلِ،  في  سَمِعَتهْا  مُسْتغَْرَبةٍَ 
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بعَْدَ ذَلكَِ، عَنْ ثِقَةٍ، إنَّ الرَّجُلَ المِعْشاقَ كان نائمًِا بِقُرْبِها، وهو 

يأتي  وَقدَْ  اسْتيَْقَظَ  العَمُّ  يكَونَ  أنْ  مِنْ  خَوْفاً  وقلَِقَ،  جَزِعَ  أيضًْا، 

نفَْسَيْهِما حتىّ  فاسْتكََنّا على  الحُبِّ  سَريرِ  وَهُما في  فيُفاجِئهُُما 

البَيْتِ  مِنَ  الباقِيَةِ  الغُرفَِ  إلى  البِنْتُ  قامَتِ  شَيْءٍ  كُلُّ  هَدَأَ  إذا 

شَيْءٍ  كُلُّ  مِنْهُ، وكانَ  ها خاليَِةً  عَمِّ نوَْمِ  غُرفْةََ  فوََجَدَتْ  دُها،  تـَتفََقَّ

مُرتََّباً في مكانهِِ، ما عدا الفِراشَ الذي كانَ يدَُلُّ عَدَمُ انتِْظامِهِ على 

أنَّ صاحِبَهُ ترَكََهُ مُنْذُ حين.

نْدوقَ الحَديديَّ الذي في زاَوِيةَِ الغُرفْةَِ وهي  دتِ الفَتاةُ الصُّ وَتفََقَّ

أو  سَبْعَةَ  البالغَِةَ  النَّقْدِيَّةَ  ثرَْوَتهَُ  فيه  يسَْتوَْدِعُ  ها  عَمَّ أنَّ  تعَْرفُِ 

نْدوقَ سَليمًا  ثمَانيَِةَ آلافِ ليرةٍ ذَهَبيَّةٍ، وبعَْضَ الحِلى فوََجَدَتِ الصُّ

مِنْ كُلِّ عَطبَ.

ها رُبَّما خَرَجَ مِنَ البَيْتِ  واسْتنَْتجََتِ الفَتاةُ مِنْ وَراءِ هذا، أنَّ عَمَّ

لدِاعٍ لمَْ تسَْتطَِعْ أنْ تفَْهَمَهُ، وهو لأوَّلِ مَرَّةٍ يتَرُْكُ المَنْزلَِ دونَ أنْ 

يقَولَ لها شَيْئاً.

وأما الرَّجُلُ الظَّريفُ فقََدْ تدارى أمْرهَُ حالًا، خَوْفاً مِنَ المُفاجَآتِ، 

، وانسَْلَّ مِنْ سَريرِ العَشيقَةِ بعَْدَ أنْ أوْصاها أنْ  قبَْلَ عَوْدَةِ العَمِّ

تغُْلِقَ أبوْابَ البَيْتِ وتنَْتظَِرَ عَوْدَةَ ذَلكَِ العَمّ.

أياّمٍ  عَشْرةَِ  بعَْدَ  رجََعَ  بالحَرِيِّ  أو  يرَجِْعْ،  اللَّيلُ ولمَْ  ولكِنْ، مضى 

مِنْ تلِكَْ اللَّيلةَِ جُثَّةً هامِدَةً مُسَجّاةً وَسَطَ القاعَةِ على مَرتْبََةٍ نثَروا 

وَيسَْتعَِدّونَ  التَّعازي  يتَقََبَّلونَ  أهْلهُُ  اجْتمََعَ  وَقدَِ  فوَْقهَا،  الزُّهورَ 

لنَِقْلِهِ إلى مَقَرِّهِ الأخير...

وخِلالَ تلِكَْ الأياّمِ العَشْرةَِ، بيَْنَ اخْتِفاءِ الرَّجُلِ والعُثورِ على جُثَّتِهِ، 

عاشَتِ المَدينَةُ، كما قلُنْا، في حالةٍَ مُتأَرَجِْحَةٍ قلَِقَةٍ غَيْرِ طبَيعيَّة.
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كَيْفَ اخْتفَى... ولمِاذا اخْتفَى؟

نْدوقِ الحَديديِّ مَفْقودًا أيضًْا. لقََدْ كانَ مِفْتاحُ الصُّ

يكَْسِروا  أنْ  والقُضاةِ  البوليس  رجِالِ  بالِ  على  خَطرََ  قدَْ  وكانَ 

يجَِدوا  حتىّ  بالانتِْظارِ  قالوا  ولكِنَّهُم  عَنْوَةً،  وَيفَْتحَوهُ  نْدوقَ  الصُّ

جُيوبِه.  في  الأرجَْحِ،  على  نْدوقِ،  الصُّ مِفْتاحُ  يكَونُ  فقََدْ  الرَّجُلَ، 

دونهَا  نْدوقِ وأخَذوا يتَفََقَّ فوََضَعوا الأخْتامَ الحَمْراءَ على ذَلكَِ الصُّ

كُلَّ يوَْمٍ مِرارًا عَديدَة.

ولكِنْ أينَْ هُوَ الرَّجُلُ، أو بالحَرِيِّ أينَْ هِيَ الجُثَّة؟

وَشُحوبِها  الحَسْناءِ،  صَديقتي  الفَتاةِ،  هَذِهِ  بيَْنَ  عَلاقةٍَ  وأيَّةُ 

واضْطِرابِها، وهَذِهِ الجُثَّةِ وصاحِبِها؟

فيهِ  اخْتفَى  الذي  اليَوْمِ  نفَْسِ  في  الحالةَِ  بهذِهِ  صارتَْ  ولمِاذا 

الرَّجُل؟

بِيَّةَ أو لا يعَْرفِونهَا،  ما مِنْ أحَدٍ في العالمَِ، مِنَ الذين يعَْرفِون الصَّ

الحَسْناءِ  بِيَّةِ  للصَّ أنَّ  واحِدَةً،  دَقيقَةً  وَلوَْ  الافتِْراضُ،  بإمْكانهِِ  كانَ 

علاقةًَ ما، مَعَ ذَلكَِ الرَّجُلِ بِجَريمَةِ قتَلِْه.

هْشَة، كانتَْ تلِكَْ الفَتاةُ تعَْرفِ أينَْ هِيَ الجُثَّةُ  وَمَعَ ذَلكَِ، ويا للَدَّ

ولا تـَتكََلَّم!

وَوِصالهِِ،  الحُبِّ  إلى  تاقتَْ  تـَكونَ  أنْ  يجَِبُ  اللَّيلةِ  تلِكَْ  ففي 

هُدوءَها،  وفقََدَتْ  فأرقِتَْ  عَنْها،  بعَيدٌ  غائبٌِ  الحَميمُ  وَصَديقُها 

تبَُرِّدُ غَليلهَا، وتسَْتنَْشِقُ الهَواءَ الطَّلقَْ طالبَِةً  رفْةَِ  وقامَتْ إلى الشُّ

مِنَ  الثاّنيَِةِ  السّاعَةِ  بعَْدَ  التَّقْريبِ  على  وذَلكَِ  عَطشَِها،  إرْواءَ 

اللَّيلِ، فشََاهَدَتْ ثلَاثةََ رجِالٍ يمَْشون بِصَفٍّ واحِدٍ على الطَّريقِ 

وواحِدٌ  اليمَينِ،  إلى  واحِدٌ  مِنْهُم،  إثنْانِ  مِشْيَتِهِم.  في  ويتَعََثَّرونَ 
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رتَهُْ  إلى اليَسارِ يتَأَبََّطانِ ذِراعَ الرَّجُلِ الثاّلثِِ في الوَسْطِ، تأبُّطاً تصََوَّ

الفَتاةُ بالأكْثرَِ نوَْعًا مِنْ إسْعافِ رجَُلٍ سَكرانٍ يأخُذُهُ صَديقاهُ إلى 

الذي  الجِدارِ  وَراءَ  وتسََتَّرتَْ  وخافتَْ،  يْءَ،  الشَّ واسْتغَْرَبتَِ  بيَْتِهِ، 

رفْةَِ وهِيَ تسَْترَقُِ النَّظرََ لتِرَى ما يكَون. على طرَفَِ الشُّ

بِيَّة، وَقدَْ  بِقُربِْ بيَْتِ الصَّ حافيّ التاّئهِ،  وكان مَكْـتبَي، مَكْتبَُ الصِّ

المَكْـتبَُ  ا، وكان  جِدًّ الوَثيقِ  تعَارفُِنا  بَبُ في  السَّ يكَونُ هذا هو 

ةٍ كَبيرةٍ تجَُرُّ  على ضِفافِ النَّهْر... غُرفْتَانِ عاليَِتانِ تقََعانِ فوَْقَ هُوَّ

إليَْها مِياهُ ومَجاريرُ البَلدَْةِ إلى النَّهْر.

ماءٍ  لسِاقِيَةِ  صَغيرةٌَ  فتُحَْةٌ  لها  وَسيعَةٌ  قنَْطرَةٌَ  ةِ  الهُوَّ لتِلكَْ  وكان 

عُ عَنِ السّاقِيَةِ الكَبيرةِ. تـَتفََرَّ

 ، في هَذِهِ الفُتحَْةِ رمى الرَّجُلانِ الرَّجُلَ الثاّلثَِ، الذي كان، ولا شَكَّ

مَيْتاً، وشاهَدَتِ الفَتاةُ مِنْ مَكْمَنِها كُلَّ شَيْءٍ...

رَ حالهَا بعَْدَ ذَلكَِ، وكَيْفَ أنَّها قضََتِ السّاعاتِ  وهُنا يجَِبُ أنْ تـَتصََوَّ

الثَّلاثَ الباقِيَةِ لطِلُوعِ الفَجْرِ في جَزَعٍ وخَوْفٍ، لا تجَْسُرُ أنْ تبُْدِيَ 

أيَّةَ حَركََةٍ، حتىّ ولا إيقاظِ والدَِتهِا لإعْلامِها بِما جَرَى، وما كادَتْ 

باحِ حتىّ نهََضَتْ خائفَِةً مُضْطرَِبةًَ، فأسْرَعَتْ وارتْدََتْ  ترَى نورَ الصَّ

أثوْابهَا، ودونَ أنْ تعُْلِمَ والدَِتهَا بشَيْءٍ، مَشَتْ إلى دَيرِْ الجزويت 

يرِْ تعَْترَفُِ لهَُ. في تلِكَْ المَدينَةِ، وقصََدَتْ رئيسَ الدَّ

شَيْءٌ  النَّصارى  عِنْدَ  الاعْتِرافِ  وَسِرُّ  رَأتَْ وشاهَدَتْ،  بِما  اعْترَفَتَْ 

أكانَ  هور، سواءً  الدُّ جَهَنَّمُ طيلةََ  تحُْرقِهُُ  بِهِ  يبَوحُ  فالذي  سٌ  مُقَدَّ

اعْترَفََ  الذي  خْصَ  الشَّ كانَ  أم  الاعْتِرافَ،  يسَْمَعُ  الذي  الخُوريَّ 

عِنْدَهُ، فلا يجَوزُ لأحَدِهِما أنْ يقَولَ للِغَْيْرِ ما قالهَُ أو سَمِعَهُ أثنْاءَ 

الاعْتِراف.
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الكاهِنُ والفَتاةُ فقََطْ  مَكْتومًا... وهكذا كانَ  رُّ  السِّ أصْبَحَ  وهكذا 

والحُكومَةِ  البَلدَْةِ  اتِ  قوَُّ جَميعُ  بيَْنَما  الجُثَّةُ،  هِيَ  أينَْ  يعَْرفِانِ 

تفَُتِّشُ عَنْها...

لقََدْ كانتَْ تحَْتَ مَكْـتبَي بالذّات، بل كانتَْ تحَْتَ الكُرسِْيِّ الذي 

ة! أجْلِسُ عَليَْهِ بمَكْـتبَي، لا يفَْصِلنُي عَنْها سِوى سَقْفُ الهُوَّ

الأخبارَ  وأنشُْرُ  وأكْتبُُ،  أعيشُ  وأنا  مُتواليَِةٌ  أياّمٍ  عَشْرةَُ  وهكذا... 

وأعُطي الآراءَ... وأنا جالسٌِ، ليَْسَ فوَْقَ برُكانٍ، بل فوَْقَ جُثَّة! جُثَّةِ 

الرَّجُلِ الذي اخْتطَفََهُ صديقاهُ المَعْروفانِ مِنْ أهْلِ المَدينَةِ، بيَْنَما 

ابنَْةُ أخيهِ نائمَِةً في الغُرفْةَِ الثاّنيَِةِ، وهِيَ على مَوْعِدٍ مَعَ  كانتَِ 

الفَتى زيرِ النِّساء الذي تكََلَّمْنا عَنْهُ، إذْ إنَّهُ لمَْ يكَُنْ في المَدينَةِ 

قُهُ الحِسانُ أكْثرََ مِنْهُ. رجَُلٌ تـَتعََشَّ

بالقَتلِْ،  دانهِِ  يهَُدِّ وهُما  فِراشِهِ  مِنْ  الرَّجُلَ  ديقانِ  الصَّ اخِْتطَفََ 

وذَهَبا بِهِ إلى بسُْتانٍ قريبٍ، حَيْثُ كانَ قدَْ بدََأَ يمَوتُ رُعْباً وبقَِيَ 

مَفاتيِحِ  مَعَ  الآخَرُ  وذَهَبَ  بِيَدِهِ،  كّينُ  والسِّ يحَْرسُُهُ  مِنْهُما  واحِدٌ 

وحَمَلَ  وفتَحََهُ  جَيْبِهِ،  في  وَجَدَها  قدَْ  وكانَ  الحَديديِّ  نْدوقِ  الصُّ

مِنْهُ كُلَّ ما فيه، وابنَْةُ أخيهِ تنَامُ هانئِةًَ في الغُرفْةَِ المُجاوِرةَِ بيَْنَ 

أحْضانِ عَشيقِها.

سَبْعَةُ آلافِ ليرةٍ ذَهَباً وحِلى وغَيْرهُا.

لكانَ  حَركَةٍ  بأقلَِّ  أتتَْ  لوَْ  القَتيلِ  أخِ  ابنَْةَ  إنَّ  القَوْلُ  يجَِبُ  وهُنا 

سَيْنِ مُخيفَيْنِ  مُسَدَّ يحَْمِلانِ  أسْكَتاها إلى الأبدَ... كانا  المُجْرمِانِ 

وتمََنْطقََ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما بِسِكّينٍ هائلِةَ.

قِيّانِ على الرَّجلِ، واقتْادا جُثَّتهَُ بالطَّريقَةِ  وفي الحَديقَة قضَى الشَّ

التي ذكََرنْا، والتي أرادا بها إيهامَ الذي قدَْ يتَلَاقى بِهِما أنَّ الرَّجُلَ 
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إلى  بِهِ  يْرِ، وسارا  السَّ على  يسُاعِدانهِِ  وهُما  ثمَِلٌ  سَكْرانُ  الثاّلثَِ 

يطُِلُّ  المَعْلومَةِ  ديقَةِ  الصَّ بيَْتُ  وكان  مَكْـتبَي،  تحَْتَ  التي  ةِ  الهُوَّ

عَليَهْا.

وأخيراً... اكتشُِفَتِ الجُثَّةُ وقبََضَ البوليس على القاتلِيَْنِ، دونَ أنْ 

بِيَّةُ، وظلََّ هكذا سِرُّ الاعْتِرافِ مَحْفوظاً إلى  يتَكََلَّمَ الخوريُّ ولا الصَّ

النِّهايةَ.

البوليس  به  قامَ  الذي  التَّفْتيشِ  في  الطَّبيعِيِّ  مِنَ  كان  وَقدَْ 

ة. والجَنْدُرمة والأهالي أنْ ينَْتهَوا أخيراً إلى تلِكَْ الهُوَّ

بِيَّةُ حِكايةََ الرَّجُلِ الثاّلثِِ، حِكايةََ الجُثَّةِ، وقالتَْ إنَّها  وما رَوَتِ الصَّ

شاهَدَتهْا بيَْنَ الرَّجُلين، إلّا بعَْدَ أياّمٍ، ساعَةَ عَرفََ النّاسُ كلَّ شَيْءٍ 

وعِنْدَما لمَْ يعَُدِ الكَلامُ عمّا رَأتَْ خَطيئةًَ تحُْرقُِ صاحِبهَا بِنارِ جَهَنَّمَ 

هور. طيلةََ الدُّ

بِيَّةُ الحِكايةََ مِنْ أوَّلهِا لآخِرهِا، وقالتَْ إنَّ الكاهِنَ  وحَكَتْ ليَِ الصَّ

اسْتحَْلفََها بالمَسيحِ أمامَ صليبِه أنْ لا تقَولَ شَيْئاً.

يْءَ أطوَْلَ مِمّا فعََلتَْ،  ولكِنَّها لمَْ تسَْتطَِعْ أن تخُْفِيَ عَنّي، أنا، الشَّ

كما  رَّ  السِّ حَفِظتُْ  وطبَْعًا  الجُثَّةِ،  على  العُثورِ  قبَلَْ  ذَلكَِ  وكانَ 

طلَبََت.

وظلََّ حَديثُ الرَّجُلِ الذي اخْتفَى يمَْأُ البَلدَْةَ، على أشْهُرٍ وأشْهُرٍ، 

يرَْوي النّاسُ حِكايةََ مَقْتلَِهِ مَعَ تفَاصيلهِا الفَظيعَةِ، فلا يتَرْكُونَ شَيْئاً 

مِنْ خَفايا تلِكَْ الجَريمَةِ إلّا ويتَكََلَّمونَ عَنْه... ما عدا شَيئاً واحِدًا 

بِكُلِّ قوُانا على إخْفائهِِ  الفَتاةِ طبَْعًا، أنْ نحَْرصَُ  كانَ عَليََّ وعلى 

عَنِ النّاس ـ كانَ عَليََّ وعلى الفَتاةِ أنْ نسَْكُتَ إلى النِّهايةَِ، وَلوَْ أنَّ 

البوليسَ لمَْ يجَِدِ الجُثَّةَ لظَلََّتِ الجَريمَةُ دونَ جَزاءٍ ولكانَ هُناكَ 
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قتَلَةٌَ ولكِنْ غَيْرُ مَعْروفين.

العاطفيَّةِ  والمَعاركِِ  والمُغامَراتِ  الوقائعِِ  كُلِّ  خِلالِ  في  وهكذا، 

ياسِيَّةِ الكَثيرةِ التي خُضْتهُا، يجَِبُ أنْ تـَكونَ هُناكَ مُفاجَآتٌ  والسِّ

مُدْهِشَةٌ فوَْقَ العادَةِ لا تقََعُ إلّا معي.

ماءُ  السَّ جَعَلتَهُْمُ  العَدَدِ،  قليلو  الحَظِّ  ولحُسْنِ  رجِالٌ،  فهُناكَ 

يعَيشونَ في بحَْرٍ فيَّاضٍ مِنَ الأحْداثِ والمُسْتغَْرَبات.
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نينِ، لا يزَالُ  دِ السِّ با، بعَْدَ تعََدُّ با ـ مَعَ أنَّ الصِّ كان ذَلكَِ في عهد الصِّ

مِنْ نصَيبِنا.

فإنَّما الإنسْانُ لا يشَيخُ طالمَا يؤُْمِنُ أنَّهُ لا يزَالُ فتَِيًّا، ومِنَ الأشْياءِ 

ترَاه  شاخَ  أنَّهُ  بالاعْتِقادِ  يأخُذُ  عِنْدَما  الإنسْانَ  أنَّ  الثاّبِتةَِ  العاليَِةِ 

وتـَترَاخى  نظَرَهُُ،  وَيخِفُّ  أسنانهُُ،  وَتسَْقُطُ  ظهَْرهَُ،  يحَْني  فجَْأةً 

رجُوليَِّتهُُ، ويبَْدَأُ بالخَرفَ.

ولا شَكَّ أنَّني بيَْنَ الرِّجالِ القَلائلِِ الذين لا يمُْكِنُهُم أنْ يشَيخوا، بل 

يخْوخَةَ، وحتىّ الكُهولةََ، مَهْما طالَ  أنا مِنَ الذين يشَْعُرونَ أنَّ الشَّ

العِشْرين،  القَلبَْ في  أنَّ  فطَالمَا  نصَيبِهِم،  مِنْ  لنَْ تكونَ  العُمْرُ، 

نونُ لا تعَْمَلُ مَعَهُ شَيْئاً ولا تمَْنَعُهُ مِنْ أنْ يخَْفُقَ خَفَقاناً حارًّا  فالسُّ

شُعورًا واشْتِهاءً.

، مِنْ جانبٍِ آخَرَ، أنَّ في العالمَِ رجِالًا ونسِاءً، قلَيلونَ أيضًْا،  ولا شَكَّ

ويخُْلقَُ  يخُْلقَونَ  فكأنَّهُم   ، الحُبِّ شارةَِ  تحَْتَ  إليَْهِ،  ويأتونَ  أتوَْا، 

الحُبُّ مَعَهُم، فيكَونُ هذا مِنْ مُسْتلَزْمَاتِ حَياتهِِم، ورفَيقَها طيلةََ 

العُمْر.

ومِنْ  عْرِ،  والشِّ الخَيالِ  أهْلِ  مِنْ  عادِيًّا،  يكَونونَ،  أكْثرَهُُم،  هؤلاءِ، 

هَوات. عُشّاقِ الجَمالِ والطَّبيعَةِ والشَّ

الرَّجُل الذي لا يشيخ
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  (Lovers( »لاڨرز«  اسْمَ  النَّفْسِ  عُلمَاءُ  عَليَْهِم  يطُلِْقُ  وهؤلاءِ 

ماءُ جَعَلتَِ  بالإنكليزِيَّة، أي العُشّاق، فقََطْ بِمَعْنى الذين تكونُ السَّ

العِشْقَ ضَرورةًَ مِنْ ضَرورِياّتِ حَياتهِِم.

مِيزاتٍ  أعْطتَهُْم  قدَْ  أيضًْا  ماءُ  السَّ تكونُ  الحالِ،  بِطبَيعَةِ  وذَلكَِ، 

بيَْنَ  حَظًّا  الأكْثرَُ  هُمُ  وهؤلاءِ  معًا،  ومَعْشوقينَ  عُشّاقاً  تجَْعَلهُُم 

يخْوخَةُ إليَْهِم ولا يشَْعُرونَ بِقُدومِها،  النّاسِ، تأَتْي الكُهولةَُ ثمَُّ الشَّ

حتىّ إنَّها لا تطَبَْعُهُم بِتجَاعيدِها، وبيَاضِ شَعْرهِا، وارتْخِاءِ جَسَدِها، 

لَ  تبََدَّ شَيْءَ  لا  أنْ  يجَِدونَ  الحِسانِ،  أحْضانِ  بيَْنَ  وَهُمْ  ويظَلَوّنَ، 

باب. مَعَهُم عَمّا كانوا عَليَْهِ في زمََنِ الشَّ

يجَِدوننَي  جَيِّدًا  يعَْرفِوننَي  الذين  المُلاحِظينَ  كُلَّ هذا لأنَّ  أقولُ 

الأرضُْ  تشَيخُ  الذين  الرِّجالِ  هؤلاءِ  لمِِثلِْ  الجَلِيَّ  ريحَ  الصَّ المِثالَ 

وَهُم لا يشَيخون.

الحافِظَ  الإنسْانِ  عِنْدَ  قِ  التَّعَشُّ دَوامُ  لاحَظتُْ،  كما  يكونُ،  وَقدَْ 

والبوغولسكاتِ  الڤيتاميناتِ  جَميعِ  مِنْ  وأفضَْلَ  تهِِ،  لقُِوَّ الأكْبَرَ 

وحُقَنِ فورونوف، وحَشيشَةِ الزَّلوّع المَعْروفةَِ بِبِلادِنا بأنَّها تعُيدُ 

يْخَ إلى صِباهُ إذا شَربَِ عَصيرهَا مَغْلِيًّا على طرَيقَةِ الشّاي. الشَّ

الحريمة  حوش  مَزْرَعَةِ  في  خاصٍّ  بنَوْعٍ  تنَْبُتُ  حَشيشَةٌ  وهي 

بالبِقاع، لصِاحِبِها الأسْتاذِ الكَبيرِ إلياس بك نمّور، وإذا كانَ سِيادَتهُُ 

يسَْتعَْمِلهُا، كما يجَِبُ أنْ نفَْترَضَِ، فهيَ ولا شَكَّ نافِعَةٌ، إذ إنَّهُ وَقدَْ 

كَبُرَ، زادَ اللهُّ عُمْرهَُ، ولا يزَالُ، على الأقلَِّ بِهَيْئتَِهِ وقابِلِيَّتِهِ الغَرامِيَّةِ 

بابِ واشْتِهاءاتهِ. يحَْتفَِظُ بالكَثيرِ مِنْ مَعالمِِ الشَّ

ترَجِْعُ  التي نرَْوي حِكايتَهَا هُنا  المُغامَرةََ  والآنَ نعَودُ ونقَولُ: إنَّ 

با لا يزَالُ  با، مَعَ أنَّنا، كما قلُنْا أعْلاهُ، نعَْتبَِرُ أنَّ عَهْدَ الصِّ لعَِهْدِ الصِّ
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ماءَ  السَّ إنَّ  إذْ  عَنّا،  يتَخََلىّ  أنْ  والجَوْرِ  الظُّلمِْ  مِنَ  ونجَِدُ  يرُافِقُنا، 

با، وأكْرمََهُ، وتعََبَّدَ إليَْهِ،  لمَْ تخَْلقُْ رجَُلًا قامَ بِواجِبِهِ نحَْوَ عَهْدِ الصِّ

وأحَبَّ مَلذَّاتهِِ، أكْثرَ منا.

لهذا لا يزَالُ يرَْعانا حتىّ الآنَ، وليَْسَ هُناكَ ما يـَقولُ إنَّهُ لنَْ يدُاوِمَ 

على رعِايـَتِنا كَثيراً أيضًْا.

•

مُ  الدَّ يطَفَْحُ  التي  القَرَوِيَّةِ  بِيَّةِ،  الصَّ الفَتاةِ  على  يمَْضِ  لم  كانَ 

ظمَْآنَ  فمَُها  وَيتَفََتَّحُ  عَيْنَيهْا،  مِنْ  الاشْتِهاءُ  ويفَيضُ  وَجْهِها،  مِنْ 

أكْثرََ  الجَميلِ  الوادي  في  زَواجِها  على  يمَْضِ  لمَْ  كانَ  ـ  للقُبلُاتِ 

مِنَ  وَتـَتبَاعَدُ  وَتشَْمَئِزُّ  تـَتمََلمَْلُ  أخَذَتْ  عِنْدَما  أياّمٍ،  ثلاثةَِ  مِنْ 

لبِلادِهِ  جاءَ  سَعَةٍ،  وعلى  مُهاجِراً،  وكانَ  جَتهُْ،  تزَوََّ الذي  الرَّجُلِ 

بِيَّةِ الحَسْناءِ الفَقيرةِ  يفُتِّشُ عَنْ عَروسٍ لهَُ، فوََجَدَها في تلِكَْ الصَّ

التي اعْتبََرتَْ، كما قالَ لها أهْلهُا، أنَّ المالَ يغَُطيّ بشَاعَةَ الرَّجُلِ، 

كلامِه. وفظَاعَةَ  أنفِْهِ،  وفظَاظةَ  جُثَّتِهِ،  وضَخامَةَ  سِنِّهِ،  وكِبَرَ 

لْ فيهِ  فإنَّما المُهاجِرُ والثلّاثونَ سَنَةً التي قضَاها في أميركا لمَْ تبَُدِّ

شَيْئاً، عمّا كان عَليَْهِ مِنْ شَراسَةٍ وَهَمَجِيَّةٍ وبشاعَةٍ يوَْمَ ترََكَ لبُنانَ 

وهاجَر...

لْ فيهِ شَيْءٌ سِوى أنَّهُ عادَ بعَْدَ الثَّلاثين سَنَةً ومَعَهُ مَصاري  لمَْ يتَبََدَّ

ـ ثلاثةٌَ إلى أرْبعََةِ آلافِ ليرةٍ ذَهَبيَّةٍ مِمّا كان في ذَلكَِ الزَّمانِ، في 

قرُانا، ثرَْوَةً مُحْترَمََة.

زَواجِها  مِنْ  واحِدَةٍ  ليَْلةٍَ  بعَْدَ  العَروسُ  وأخَذَتِ  هُنا،  مِنْ  تزَوََّجَ 

ئبِْ  تفَُتِّشُ عَنْ عَشيقٍ يعُْطيها ما لمَْ تجَِدْهُ بيَْنَ أحْضانِ هذا الذِّ

أنهَْكها،  قدَْ  أنْ يكَونَ  بعَْدَ  مِنْها،  ارتْوَى  الذي كانَ، إذا ما  الجائعِِ 
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يرَتْمَي بالقُربِْ مِنْها، وينَامُ نوَْمَ الكواسِرِ، يغَُطُّ بِنَوْمِهِ غَطيطاً كانَ 

الجيرانُ على بعُْدِ عَشَراتِ الأمْتارِ يسَْمَعونهَُ قوَِيًّا فظَيعًا.

بِيَّةِ القَرَوِيَّةِ في الأميرِ الفَتاّنِ الفَتى الحُلوِْ  فأَينَْ أحْلامُ الفَتاةِ الصَّ

الظَّريفِ التي كانتَْ تنَْتظَِرهُُ؟

عريته  اخْتفََتْ  الذي  زَوْجِها  صَدْرِ  إلى  تنَْظرُُ  عِنْدَما  وأخَذَتْ، 

فضَيلتَهَا،  أنَّ  وتشَْعُرُ  تقرف  المُخيفِ،  الكَثيفِ  عْرِ  الشَّ غِطاءِ  في 

ا لا يمُْكِنُها أنْ تحُافِظَ عَليَْهِما  وأمانتَهَا الزَّوْجِيَّةَ، شَيْءٌ هَزيلٌ جِدًّ

أكْثرَ مِنْ ثلاثةَِ أياّم.

يكِ، كانتَِ الحَسْناءُ تـَتعََرَّفُ  وفِعْلًا، في اليَوْمِ الثاّلثِِ، عِنْدَ صِياحِ الدِّ

بيَْنَ  وذَلكَِ  زَواجِها،  قبَلَْ  بِها  تحَْلمُُ  كانتَْ  التي  الحُبِّ  لمَِلذَّاتِ 

رْعَةِ  بالسُّ ليَْسَ  ولكِنْ  سُقوطهَا،  ينَْتظَِرُ  كانَ  الذي  الشّابِّ  أحْضانِ 

يْءُ فيها. التي جرى الشَّ

ثُ عَنْهُ  وَقدَْ كانتَْ قبَلَْ زَواجِها تعَْرفِهُُ عَشيقًا لصَِديقَةٍ لها، تـَتحََدَّ

ديقَةُ دَوْمًا بالإعْجابِ، وتعَْتزَُّ بِحُبِّها وَتعََلُّقِها بِهِ، وتفُاخِرُ  تلِكَْ الصَّ

بِتغََلُّبِها على باقي الحِسانِ في الوادي، اللَّواتي كُنَّ يزُاحِمْنها عَليَْهِ، 

ولم تظَفَْرْ واحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِهِ.

وكان، طبَْعًا، ذَلكَِ العَشيقُ، صاحِبَ هَذِهِ المُغامَرةَ.

قبَلَْ  كانَ  أنْ  بعَْدَ  الجَديدَةِ،  العَروسِ  زبون  صارَ  كَيْفَ  ولكِنْ، 

زَواجِها لا يحَْفَلُ بِها ولا يعُيرهُا أدْنى اهْتِمامٍ، ولا يجَِدُ فيها كما لا 

يجَِدُ في غَيْرهِا مِنْ بناتِ الوادي واحِدَةً أفضَْلَ مِنَ العَشيقَةِ التي 

كانتَْ لهَُ، والتي كانَ قدَِ انتْقَاها عَنْوَةً بيَْنَ جَميعِ أترْابِها، وفازتَْ 

عَليَْهِنَّ جَميعًا ليَْسَ فقََطْ لمِا كانتَْ عَليَْهِ مِنْ مَلاحَةٍ ونبَاهَةٍ، بلَْ 

الحَشيشُ  يكَادُ  ا،  جِدًّ نظَيفَةً  أوَّليٍّ  بِوَجْهٍ  كانتَْ  لأنَّها  وخُصوصًا 
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ينَْبُتُ على جِسْمِها قدَْرَ ما كانتَْ تغَْتسَِلُ يوَْمِيًّا، في وَقتٍْ كانتَْ 

فيه مُعْظمَُ بنَاتِ القُرى يغَْتسَِلنَْ غالبًِا كُلَّ ثلَاثينَ يومًا مَرةًّ واحِدَةً 

ةٍ بالنِّساء. وذَلكَِ بِظروفٍ شَهْرِيَّةٍ خاصَّ

بِها  تهَْتمَُّ  الأناقةَِ،  في  غايةً  تحَْتانيَِّةً  أثواباً  ترَتْدَي  دَوْمًا  وكانتَْ 

جِنْس،  أحْسَنِ  ومِنْ  ا  جِدًّ ناعِمَةً  يدَِها،  سَعَةِ  عَدَمِ  مَعَ  وتنَْتقَيها 

مِمّا كانَ يجَْعَلهُا هكذا مُضْطرََّةً أنْ تهُْمِلَ أثوْابهَا الخارجِِيَّةَ عِنْدَما 

تقَْتضَي الحالةَُ، وذَلكَِ في الوَقتِْ الذي كانتَْ فيه أترابهُا يعَْتنَينَ 

لأثوْابِهِنَّ  وَزنْاً  يقُِمْنَ  ولا  يمُْكِنُهُنَّ  ما  قدَْرَ  الخارجِِيَّةِ  بأثوْابِهِنَّ 

غَيْرِ  الخَشِنَةِ  الرَّخيصَةِ  الأقمِْشَةِ  مِنَ  غالبًِا  تكونُ  التي  الدّاخِلِيَّةِ 

عَةِ والتي تجَْعَلُ الرِّجالَ ينَْفِرونَ مِنْهُنّ. المُشَجِّ

عَنْها  نتَكََلَّمُ  التي  الفَتاةِ  لعُِرسِْ  الثاّلثِِ  اليَوْمِ  ففي  ذَلكَِ،  ومَعَ 

أصْبَحْتُ عَشيقَها...

ا طبَْعًا. كان ذَلكَِ بِطرَيقَةٍ فجُائيَِّةٍ جِدًّ

بِيَّةِ كُـنْتُ مُتأَكَِّدًا مِنْ أنَّني لنَْ أجِدَ بيَْنَ  وعِنْدَما أجَبْتُ طلَبََ الصَّ

أحْضانهِِا غَيْرَ القَليلِ مِنَ البَهَجاتِ التي كانتَْ عَشيقَتي الحَسْناءُ 

تعُطيني إياّها.

خِيانةََ  كثيراً  أحُِبُّ  لا  الوَقتِْ  ذَلكَِ  في  كُـنْتُ  أيضًْا،  وللحَقيقَةِ، 

عَشيقَتي، ولمَْ أكُنْ وَصَلتُْ للِكَْمالِ الذي يجَْعَلنُي اليَوْمَ أعْتبَِرُ أنَّ 

ةٌ  خِيانةََ الرَّجُل لزِوَْجَتِهِ، أو لعَِشيقَتِهِ، فيها اكْتِفاءٌ كبيرٌ لكِرامَتِهِ ولذََّ

يَّتِهِ. ةٌ، وَتعَُبِّرُ عَنِ اسْتِقْلالهِِ واحْتِرامِهِ لحُِرِّ خاصَّ

المَحْبوباتِ  عَشيقاتهِِم  أو  زَوْجاتهِِم  يخَونونَ  الرِّجالِ  أكْثرَُ  فإنَّما 

وليَسْوا  لهَُنَّ  مُسْتعَْبَدين  ليَْسُوا  أنَّهُم  يثُبِْتوا لأنفُْسِهِم  كَيْما  مِنْهُم 

يَّة. ، مِمّا هُوَ مِنْ مَعالمِِ الاسْتِقْلالِ والحُرِّ وَقفًْا عَليَْهِنَّ
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مَعَ  مَوْعِدٍ  إلى  ركْل«  »السَّ مِنَ  عائدًِا  كُـنْتُ  المَساء  ذَلكَِ  في 

صَديقَتي.

أتكَلَّمُ هُنا عَنْ سركل مَدينَةِ الوادي الأنيسِ الطَّريفِ الذي قضََيْتُ 

بابِ وخَسِرتُْ فيه أكْثرََ أمْوالِ الأهْلِ والنّاس. فيهِ أجْمَلَ سَنَواتِ الشَّ

ركْل، وكانَ ذَلكَِ عِنْدَ الغُروب تقَْريبًا، وكانتَِ  كُنْتُ عائدًِا مِنَ السَّ

المَكانِ  عَليََّ كَيْما أصِلُ إلى  تـَتمََيَّزُ الأشْياءَ، وكانَ  تزَالُ  العَيْنُ لا 

الذي أقصِْدُهُ أنْ أمُرَّ بالقُربِْ مِنْ بيَْتِ عَروسِ الثَّلاثةَِ أياّم، وكانَ 

مِنَ الطَّبيعِيِّ أنْ أنظْرَُ إلى نافِذَةِ غُرفْتَِها التي تطُِلُّ على الطَّريقِ 

ولا تعَْلو عَنْها غَيْرَ مِترٍْ ونصِْفٍ فقََطْ، فإذا هِيَ هُنالكَِ، وإذا هي 

جَعَلنَي  مِمّا  مُشْتاقةٍَ  بِطرَيقَةٍ  مَعي  ثِ  بالتَّحَدُّ وتهَُمُّ  لي،  تبَْتسَِمُ 

أتأكَّدُ أنَّ عَريسَها الوَحْشَ ليَْسَ هُناكَ، وكانَ مِنَ الطَّبيعِيِّ ساعَتئَِذٍ 

أنْ أمُازحَِها عَنْ زَواجِها، وأسْألَهَا بِعباراتٍ لبَِقَةٍ عَنِ اللَّيالي الثَّلاثِ، 

تِها مِنْ  ها، خائفًِا عَليَهْا وعلى صِحَّ وأقولَ لها إنَّني كُنْتُ عاتلًِا هَمَّ

شَراسَةِ ذَلكَِ العَريسِ العَنْترَِيّ.

ورأيتْهُا تضَْطرَبُِ ولا تضَْحَكُ، بل تـَكادُ تبَْكي، وتظَهَْرُ جَميعُ دَلائلِِ 

التَّعاسَةِ واليَأسِْ على ملامِحِها.

وأرادَتِ الكلامَ، ولكِنَّ صَوْتهَا كان أجَشَّ لدَِرجََةٍ لمَْ أسْتطَِعْ أنْ أفهَْمَ 

ما تقَول.

وَمَدَدْتُ لهَــا يدَي أرُيدُ إثبْــاتَ صَداقتَـي لهَا، فأخَذَتهْــا بِيَدِهــا 

جَسَدَها،  تـَتآَكَلُ  التي  النّارِ  عَنِ  تنَِمُّ  التي  جَةِ  المُتأَجَِّ المُشْتعَِلةَِ 

واشْتِهاءٍ  وجَزَعٍ  وَرجَاءٍ  لٍ  توََسُّ نظَرَاتِ  عَيْنَيهْا  في  وشاهَدْتُ 

الوَقِحُ الذي يرَمْي نفَْسَهُ بالهَلاكِ إكْرامًا  جَعَلتَنْي، وأنا المُسْتهَْتِرُ 

لعَِيْنٍ ساحِرةٍَ ولابتِْسامَةٍ شَهِيَّةٍ، أقفِْزُ مِثلَْ لمَْحِ البَصَرِ إلى النّافِذَةِ 
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بجَميعِ  الفَتاةُ  إليَْهِ  دَعَتنْي  وَقدَْ  الوِصالِ  إلى  ثمَُّ  الغُرفْةَِ،  إلى  ثمَُّ 

الأدِلَّةِ والحَركَاتِ والوَسائلِ.

بِيَّةِ  الصَّ لجَِعْلِ  ناجِعَةٍ وَحيدَةٍ  غَيْرُ طريقةٍ  هُناكَ  يكَُنْ  لمَْ  وطبَْعًا 

تـَنْسى خَيْبَةَ أمَلهِا وشَقاءَها في زَواجِها التَّعِس.

وبِطبَيعَةِ الحالِ نسََتْ كُلَّ شَيْءٍ حتىّ إنَّها يجَِبُ أنْ تكونَ نسََتِ 

وشَبَقٍ  بِلهَْفَةٍ  تحَاضَنّا  عِنْدَما  بِها  اقتْرَنََ  الذي  المُخيفَ  الرَّجُلَ 

، تمَامًا حَسْبَ ما كانتَْ تـَتصََوَّرهُُ، فتَضيعُ في  وأخَذْنا نعَْمَلُ الحُبَّ

نشَْوَةِ وِصالهِا لدَِرجََةٍ لا هِيَ ولا أنا فطَِنّا للِوَْقتِْ والمَخاطِرِ التي 

كُنّا عُرضَْةً لها، إذْ في أيِّ وَقتٍْ كانَ مِنَ المُمْكِنِ أنْ يعَودَ الزَّوْجُ 

الفَظُّ ويفُاجِئنَا مَعًا وهُناكَ المُصيبَةُ المُفْجِعَة.

با، وفي أشَدِّ  ولكِنْ، عِنْدَما يكَونُ هُناكَ شاباّنِ في أوَّل عُنْفُوانِ الصِّ

بَقِ والهُيامِ، وفي مَباهِجِ الوِصالِ، يفَْقِدانِ كُلَّ بصَيرةٍَ  حالاتِ الشَّ

وكَُلَّ احْتِرازٍ ويهَيمانِ في عالمٍَ غَيْرِ هذا العالمَِ ـ في عالمٍَ مَليءٍ 

عادَة. بالمَلذَّاتِ والسَّ

أشَدِّ حالاتِ  ونحَْنُ في  مَساءٍ،  أياّمٍ، وذاتَ  بِضْعَةَ  الكَرَّةَ  وعاوَدْنا 

بِيَّةُ  الصَّ نسَِيَتهُْ  وَقدَْ  البابُ  فتُِحَ  تنَْبيهٍ،  أقلَِّ  الهَوى، وفجَْأةً، ودونَ 

وَلمَْ تقُْفِلهُْ بالمِفْتاحِ، وَدَخَلَ الرَّجُلُ عَريسُ الثَّلاثةَِ أياّم.

يكَونُ  وَقدَْ  ثوَانٍ،  بِضْعَ  يجَْمُدُ مَكانهَُ  تجَْعَلهُْ  لمَْ  هْشَةَ  الدَّ وَلوَْ أنَّ 

أضاعَ تفَْكيرهَُ للِمَْشْهَدِ الذي كانَ يتَمََثَّلُ أمامَهُ، لكانَ هَجَمَ على 

الفَتى الخادِعِ الوَقِحِ ومَزَّقهَ.

ولكِنَّ هَذِهِ البِضْعَ ثوَانٍ التي جَمَدَ فيها، ترَكََتْ ليَ الوَقتَْ الكافي 

لأنْ أقفِْزَ مِنَ النّافِذَةِ قبَلَْ أنْ يطَالنَي الزَّوْجُ المَخْدوعُ، وإنَّما، إذا 

كانَ صارَ حِينَئِذٍ عِنْدَ الفَتى المَعْشوقِ الوَقتُْ الكافي ليَِقْفِزَ مِنَ 
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بّاكِ إلى الخارجِِ، لم يصَِرْ عِنْدَهُ وَقتٌْ لأنْ يحَْمِلَ أثوابهَُ مَعَهُ،)1)  الشُّ

بِيَّة، بِثوَْبِ آدَمَ وحَوّاء. وَقدَْ كانَ، كما كانتَِ الصَّ

يزَالُ  لا  كانَ  والوَقتُْ  المَساءِ،  ذَلكَِ  في  الوادي  أهالي  وشاهَدَ 

مِمّا  وبالزّلطْ،  وارِعِ،  والشَّ الأزقَِّةِ  كالغَزالِ في  يجَْري  فتىً  غَسَقًا، 

وذَلكَِ  شاهَدْنهُ)2)،  اللَّواتي  للنِّسْوانِ  مُطلْقًا  سَيِّئاً  مَنْظرَاً  يكَُنْ  لمَْ 

لأنَّ جِسْمَ الفَتى كانَ مَمْشوقاً وجَميلًا، ولكِنْ مِمّا جَعَلَ الفَضيحَةَ 

ا أيضًْا، قضى أهالي الوادي الأشْهُرَ والأشْهُرَ  المُخيفَةَ مُضْحِكَةً جِدًّ

ثونَ بِها. بعَْدَ ذَلكَِ يتَحََدَّ

وَصَلَ  عِنْدَما  طرَيقِهِ  في  واسْتطَاعَ  العَربَ...  كَلبُْ  هَربََ  وهكذا 

ارتْداها،  أصْدقائهِِ؛  أحَدِ  بأثوابِ  يسَْتعَينَ  أنْ  المَدينَةِ  لظِاهِرِ 

واسْتقَْرضََ مِنْهُ مالًا، واسْتطَاعَ اللَّحاقَ بالقِطارِ الذي مَرَّ في ذَلكَِ 

الوَقتِْ مِنْ هُناكَ ذاهِباً للشّام.

وكانتَْ دِمَشْقُ في ذَلكَِ الحينِ تعَِجُّ بالجُيُوشِ التُّركِْيَّةِ، وكانتَْ قد 

روزِ، وكان جَبلَُ  احْتشََدَتْ هُناكَ في حَمْلةٍَ تقَومُ بها على جَبَلِ الدُّ

عِصْياناً  يعُْلِنُ  سَنَواتٍ،  عَشْرِ  كُلَّ  القَدِيمَةِ،  كَعادَتهِِ  أيضًْا،  روزِ  الدُّ

وْلةَ. جَديدًا على الدَّ

والعَساكِرِ  بّاطِ  الضُّ هؤلاءِ  بِجَميعِ  الهاربُِ  المَعْشوقُ  واسْتأَنْسََ 

يقَْضي كُلَّ الوَقتْ بيَْنَهُم، مُسْتدَْركًِا هكذا غَضَبَ الرَّجُلِ المُخيفِ 

، يفَُتِّشُ عَنْهُ، ومُؤَكَّدًا، ليَِقْتلُهَُ... وكانتَْ تصَِلنُي  الذي كانَ، ولا شَكَّ

أخْبارُ جُنونهِِ وتهَْديداتهِِ المُخيفَة.

أنْ  الحالةَِ  هَذِهِ  في  الأوَّلُ  الهاربِِ  العاشِقِ  هاجِسُ  كانَ  وطبَْعًا 

»ترجمة فوريَّة« لا تحتاج إلى بيان.  (1(

في الأصل شاهَدْناهُ ]د.ج[.  (2(
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قدَْ  ماذا  الثاّني  هاجِسُهُ  كانَ  ثمَُّ  نفَْسَهُ،  وينُْقِذَ  بِجِلدِْهِ،  يخَْلصَُ 

اكْتشََفَ فيها،  المَعْشوقُ  التي كانَ  الحَسْناءِ  بِيَّةِ  يكَونُ جَرَى للصَّ

ترَكََها  قدَْ  وكانَ  مُحْرقِةًَ،  وكُنوزاً  مُشْتعَِلةًَ  برَاكينَ  يتَحََظاّها،  وهو 

عِنْدَما هَربََ في هَلعٍَ فظَيع...

وأخَذْتُ، أنا المغامِرَ الجَبانَ، أنتْظَِر.

البَوْحَ  يحَْذَروا  أنْ  على  أخْباري  لأهْلِ  أرسَْلتُْ  طبَْعًا،  وكُنْتُ، 

بالمَكانِ الذي لجََأتُْ إليَْه.

أنْ  وبعَْدَ  الفَضيحَةِ،  بعَْدَ  أهْلهِا،  إلى  عادَتْ  بِيَّةَ  الصَّ أنَّ  وعَرفَتُْ 

حاوَلَ زَوْجُها قتَلْهَا، وَقدَِ اجْتمََعَ الحَيُّ ينُْقِذُها مِنْه.

وعَرفَتُْ أنَّ الرَّجُل أخَذَ يفَُتِّشُ عَنّي في بيَْروتَ والقُرى اللبنانيَّةِ 

، وَلوَْ كُـنْتُ فوَْقَ طيَِّ الغَمام... دُ بأنَّهُ سَيَقْضي عَليََّ وهو يتَوََعَّ

البِلادِ  أنحْاءِ  وأنا شاردٌِ في  أشْهُرٍ،  أرْبعََةُ  ذَلكَِ  بعَْدَ  عَليََّ  ومَضَتْ 

والرَّجُلُ يطُاردُِني، وكُنْتُ قدَْ ترَكَْتُ دِمَشْقَ وجِئتُْ إلى جَبَلِ لبُنانَ 

أجوبُ قرُاهُ وأكْتبُُ مُذَكِّراتي عَنْه ـ وهي المُذَكِّراتُ التي ظهََرتَْ 

وحِكاياتهِِم  اللبنانيّين  القِدّيسينَ  عَنِ  الآلهة  مع  أعيش  بِكـتابِ 

الطَّريفَة.

وأخيراً تدََبَّرتَِ الأمُورُ بِطرَيقَةٍ فجُائيَِّةٍ، إذْ إنَّ الرَّجُلَ، ذاتَ صَباحٍ، 

غيرةَِ،  طَ لها جَميعُ ذَواتِ المَدينَةِ الصَّ أعادَ زَوْجَتهَُ إليَْهِ بعَْدَ أنْ توََسَّ

وفي اليَوْمِ نفَْسِهِ رَكبَِ وإياّها البَحْرَ، وسافرََ الاثنْانِ إلى أميركا.

الذي  الفَتى  تنَْسى  لا  كانتَْ  سَنَواتٍ،  طيلةََ  بِيَّةَ،  الصَّ أنَّ  شَكَّ  ولا 

هَربََ مِنْ سَريرهِا بالزلّطْ.

باقِيَةً  وِصالهِا  بِطعَْمَةِ  أحُِسُّ  طوَِيلًا  وَقتْاً  ظلَلَتُْ  جِهَتي  مِنْ  وأنا 

بِقُشَعْرِيرةٍَ مِنَ الخَوْفِ عِنْدَما كُـنْتُ أفُكَِّرُ  تحَْتَ لسِاني... ولكِنْ 
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كَيْفَ كانَ الرَّجُلُ يمَُزِّقنُي إرَباً إرَبا لوَِ اسْتطَاعَ الوصولَ إليَّ. وظلََّ 

أهالي الوادي، طيلةََ سَنَواتٍ، أيضًْا، يذَْكُرونَ ذَلكَِ العاشِقَ الهاربَِ 

العُرْيانَ يجَْري كالغَزالِ في الأزقَِّةِ، وهُمْ يضَْحَكون...
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في برمّانا، المَعْدودَةِ أرقْى مَصْيِفٍ في جَبَلِ لبنان، وأكْثرََ القُرى 

قدَْرَ  الإنكليزيَّةَ  السّائـِحُ،  أيُّها  فيها،  تسَْمَعُ  إذْ  ثقَافةًَ،  اللبنانيَّةِ 

يتَجَاوَزُ  وعَدَدُهُم  أهْلهِا،  بيَْنَ  ليَْسَ  وإذْ  العَرَبِيَّةَ،  فيها  تسَْمَعُ  ما 

مِنْهُم  ويكَْـتبُون...  يقَْرَؤُونَ  بأجْمَعِهِم  واحِدٌ،  يٌّ  أمُِّ آلافٍ،  الأرْبعََةَ 

بِفَصاحَةٍ وعِلمٍْ وفهَْمٍ، بأقرْبَِ سَبيل.

ولكنْ  وَمُؤَلِّفًا،  جَهْبَذًا  يكَونَ  لأنْ  بِحاجَةٍ  مِنْهُم  واحِدٍ  كُلُّ  وليَْسَ 

، وبعَْضَ  كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم يعَْرفِ دَوْمًا لغَُتيَْنِ: الإنكليزيَّةَ بِوَجْهٍ عامٍّ

الفَرنَسْيَّةِ بِوَجْهٍ خاصّ.

ولكنْ ليَْسَ بِفَصاحَةِ شكسبير أو ڤولتير، إنَّما  على قدَْرِ الإمْكان.

يْعَةِ التي عَدَدُ سُكّانهِا أرْبعََةُ آلافٍ أكْثرََ  وَيرَجِْعُ ذَلكَِ لأنَّ في الضَّ

ةٍ وليَْسَتْ صَغيرةًَ، وأغْلبَُها أجْنَبِيَّةٌ، ومِنْها  مِنْ عَشْرِ مَدارسَِ خاصَّ

مُنْذُ  ا  جِدًّ الراّئجَِةُ  الإنكليزيَّةُ  »الفردنس«  مَدْرسََةُ  أوَّليٍّ  بِوَجْهٍ 

خولِ  القَدِيمِ، والتي يسُْرِعُ التَّلامِذَةُ قبَلَْ سَنَةٍ وَسَنَتيَْنِ يسَْعَوْنَ للدُّ

فوفَ مُكْتمَِلةًَ والمَقاعِدَ مأخُوذَة. فيها، وأكْثرََ الأحْيانِ يجَِدونَ الصُّ

وفي القَرْيةَِ أيضًْا، بِوَجْهٍ ثانٍ، دَيرُْ راهِباتِ اللعازارِياّتِ الذي كانتَْ 

وهذا  البِلادِ  في  الكُبْرى  الأسَُرِ  بنَاتُ   ، خاصٍّ بِوَجْهٍ  فيه،  تـَتخََرَّجُ 

يرُْ يشُْبِهُ تمَامًا في مَنْظرَهِِ وبِناياتهِِ وإدارتَهِِ وعاداتهِِ وتقاليدِهِ  الدَّ

ياسَة مِ والغَرام والسِّ قَصْرُ الدَّ
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صَةَ لتِعَْليمِ وَترَْبِيَةِ بنَاتِ الطَّبَقاتِ  الأدْيرةََ القَدِيمَةَ بِفَرنَسْا المُخَصَّ

العاليَِة.

اللَّطيفَةُ  والآمالُ  الجَميلةُ  الأحْلامُ  تسَودُ  يرِْ  الدَّ هذا  مِثلِْ  وفي 

المَحاسِنِ، الطَّرِيَّةُ الآخِذَةُ بالتَّفَتُّح للِحْياةِ وللازدِْهار.

الجامِعاتِ  مُدُنِ  جَوَّ  يشُْبِهُ  الذي  الكامِلَ  المَدْرسَِيَّ  الجَوَّ  ولكنَّ 

»الفردنس«  مَدْرسََةِ  ـ  الإنكليزيَّةِ  المَدْرسََةِ  جَوُّ  هو  بإنكلترا 

المَذْهَبِيَّةِ  الكويكر  لشِيعَةِ  قرَيباً،  والتاّبِعَةِ،  عَنْها،  تـَكَلَّمْنا  التي 

المَعْروفةَ. وشيعَةُ الكويكر، كما نعَْلمَُ هِيَ المَذْهَبُ الݒروتسِْتنَْتِيُّ 

فُ الصّارمُِ الذي يتَقََيَّدُ أتبْاعُهُ بِنِظامٍ كُلُّهُ زهُْدٌ  المَسيحِيُّ المُتقََشِّ

الجِنْسَيْنِ،  مِنَ  لكُِلٍّ  والإسْرافَ  والزِّنا  كْرَ  السُّ يحَُرِّمُ  برَيئةٌَ،  وحَياةٌ 

ويحَُرِّمُ الزّينَةَ والبَهْرجََةَ والكَذِبَ العاطِفِيَّ وحتىّ المَيْلَ الجِنْسيَّ 

للمَرْأة.

أنْ  عَليَْهِم  رينَ  مُبَشِّ أساسًا،  البِلادِ،  لهَذِهِ  الكويكر جاؤوا  أنَّ  وَمَعَ 

مَذْهَبَهُم،  يعَْتنَِقونَ  الأهالي  مِنَ  مُمْكِنٍ  عَدَدٍ  أكْبَرِ  لضَِمِّ  يعَْمَلوا 

أو  تيّنَ  السِّ عُمْرِ  وعلى  يجَِدوا،  لمَْ  جُهودِهِم  كُلِّ  مَعَ  ولكِنَّهُم 

بْعينَ سَنَةً التي مَضَتْ على قدُومِهِم إليَْنا، عَدَدًا كَبيراً يعَْتنَِقُ  السَّ

مَذْهَبَهُم هذا، ما عدا طبَْعًا بعَْضَ الذين كانوا يسَْتفَيدونَ مِنْهُم 

عْوَذَةِ والكَذِبِ عَليَْهِم. بِطرُقُِ الشَّ

الليرة أمُُّ الحِصان    وَمِنْ هُنا راجت تلِكَْ الأسُْطورةَُ التي قالتَْ: 

إنَّ رجَُلًا مِنْ برمّانا اعْتنََقَ مَذْهَبَ الكويكر مُقابِلَ ليِرةٍَ إنكليزيَّةٍ 

ذَهَبٍ كان يقَْبِضُها كُلَّ آخِرِ شَهْرٍ تسُاعِدُهُ على العَيْش.

وكان ذَلكَِ الرَّجُلُ أوَّلَ مَنِ اعْتنََقَ المَذْهَبَ مِمّا جَعَلَ عَمَلهَُ هذا 
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مَدْعاةَ فخَْرٍ لجَِماعَةِ الكويكر الذين أرسْلوا التَّقاريرَ العاليَِةَ إلى 

رونَ رُؤساءَهُم بهذِهِ الخُطوَْةِ المُبارَكَةِ التي  لندن ونيويورك يـُبَشِّ

سَة. خَطوَْها في رسِالتَِهِم التَّبْشيريَّةِ المُقَدَّ

بعَْدَ  إنَّما   مِثلْهَُ،  وَعَمِلَ  أيضًْا،  غَيْرهُُ  المُرشِْدَ  تبَِعَ ذاكَ  وَقدَْ يكَونُ 

لاةِ يوَْمَ الأحَد، وذَلكَِ  حينٍ جاءَ يوَْمٌ أخَذَ أبو فارس يتَغََيَّبُ عَنِ الصَّ

فعَْ، فغَابَ أبو  لأنَّ الجَماعَةَ كانوا قد نسََوا أو تنَاسَوا وأوْقفَوا الدَّ

مُنْكَبًّا  الكويكريَّةِ  الكَنيسَةِ  في  النّاسُ  يشُاهِدُهُ  يعَُدْ  ولمَْ  فارس، 

سِ، وما عادوا يسَْمَعونهَُ يرُنَِّمُ وينُْشِدُ  لاةِ في كِتابِهِ المُقَدَّ على الصَّ

مَعَ المُرنَِّمينَ والمُنْشدينَ تلِكَْ التَّرانيمَ والأناشيدَ المُبارَكَةَ، وأقلْقََ 

تغََيُّبُهُ خواطِرَ الجَماعَةِ واضْطرََبوا وراحوا يفَُتِّشونَ عَنْ أبي فارس 

فِهِ وندَامَتِهِ  بِتقََشُّ يثُبِْتُ  المَوارنِةَِ  كَنيسَةِ  وَجَدوهُ لاجِئاً في  حتىّ 

أنَّهُ طلََّقَ الكويكريَّةَ ورجََعَ لدِينِ أجْدادِهِ.

بالكويكر  المَوارنِةَِ  الرُّهْبانِ  لشَِماتةَِ  مُناسَبَةً  يءُ  الشَّ كانَ  وطبَْعًا، 

ينِ مِنْهُم، مِمّا جَعَلَ هؤلاءِ ينَْزعَِجونَ كثيراً حتىّ التْقَى  ورجِالِ الدِّ

لهَُ عامِلًا على  بأبي فارسٍ فقال  الكويكريَّةِ  المَدْرسََةِ  مُديرُ  يوَْمًا 

ارِجِْعْ  أبا فارس وتتَرُْك...  يا  إقنْاعِهِ بالارتْدِادِ: »هكذا تعَْمَل معنا 

إليَْنا تـَكُنْ)1) مبسوطاً«.

ا: »قد أعودُ عِنْدَما تأُنكْلِزلْي عَنْ  هْرِيُّ جِدًّ فقَالَ لهَُ أبو فارس الدَّ

جديد... وَعِنْدَئذٍ أأُنَكْلِزلْكَ«.

وعنى بذَلكَِ، طبَْعًا، الليّرةَ الإنكليزيَّةَ المُعْتادَةَ التي لمَْ تعَُدْ تصَِلهُُ 

مُنْذُ حين.

في الأصل »تكون«.  (1(
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ولا نعَْرفِ إذا كان مُديرُ المَدْرسََةِ أنَكْلزََ لأبي فارس يوَْمَئِذٍ، ولكنَّ 

الذي نعَْرفِه أنَّ حِكايةََ أبي فارس عَمِلتَْ فضَيحَةً، إذْ إنَّ الكَثيرَ مِنَ 

الطَّفْرانين هُنا، كانوا أقبَْلوا على اعْتِناقِ الشّيعَةِ الجَديدةِ عِنْدَما 

عَرفَوا أنَّها بابُ رِزقْ، وهكذا أبو فارس ما كانَ يصَُليّ بالإنكليزي 

إلّا بالأجُْرةَ.

في  إنَّ  نقَولَ:  أنْ  ويجَِبُ  بِبَعْض     بَعْضُهُم  المُرسَْلين  حَربْ 

تْ للرِّسالاتِ الݒروتسِْتنَْتِيَّةِ  جَبَلِ لبنانَ قرًُى ومَناطِقَ مُعَيَّنَةً اخْتصَُّ

ةٌ  مُخْتصََّ ومَناطِقُ  قرًُى  للفَرنَسْيّينَ  كما  والأميركيَّةِ،  الإنكليزيَّةِ 

بِرسِالاتهِِم الدّينيَّة.

الرِّسالاتِ  مِنَ  عَدَدًا  أكْثرَُ  الفَرنَسْيَّةَ  الرِّسالاتِ  أنَّ  شَكَّ  ولا 

المَدارسِِ  ذاتَ  القُرى  يجَْعَلُ  مِمّا  الأنكلوسكسونيَّةِ  الݒروتسِْتنَْتِيَّةِ 

ارتْزِاقاً  أكْثرََ  ليَْسَ  ولكنْ  عَدَدًا،  أكْثرَ  الوُجْهَةِ  هَذِهِ  مِنْ  الفَرنَسْيَّةِ 

وخَيرْات.

إذْ إنَّ الرِّسالاتِ الأميركيَّةَ والإنكليزيَّةَ كان عَليَهْا، أساسًا، التَّبْشيرُ 

، والعَمَلُ على اكْـتِسابِ العَدَدِ الأمْكَنِ مِنَ  بِمَذْهَبِها الݒروتسِْتنَْتِيِّ

الأهالي لهَُ، وهذا ما جَعَلهَا مُضْطرََّةً لاسْتِعمالِ المالِ في مُناسَباتٍ 

صَنادِيقَها  إنَّ  إذْ  مَقْدورهِا،  الأحْيانِ في  أغْلبََ  كانَ  مِمّا  عَديدةٍ، 

ما  بِلادِها،  أبناءِ  مَذْهَبِها،  جماعَةِ  تبََرُّعاتِ  في  تجَِدُ  دَوْمًا  كانتَْ 

الفَرنَسْيَّةِ  الرِّسالاتِ  وبيَْنَ  بيَْنَها  الفَرقُْ  كان  وهكذا  يمَْلؤَُها، 

الإكليريكيَّةِ أنَّ رسالتَهَا الأوُلى التَّبْشيرُ بالݒروتسِْتنَْتِيَّةِ، في حينِ أنَّ 

الرِّسالاتِ الفَرنَسْيَّةَ الكاثوليكيَّةَ لمَْ تـَكُن بِحاجَةٍ للتَّبْشيرِ بالكَثلْكََةِ، 

في  بالأكْثرَِ  نزَلَتَْ  وَقدَْ  البِلادِ،  هَذِهِ  في  زبائنُِها  المَوارنِةََ،  إنَّ  إذ 



149

قرُاهُم بالجَبَلِ وفي أحيائهِِم في بيَْروتَ وهم كاثوليكٌ مِثلْهُا.

مِمّا  الفَرنَسْيَّةِ  اللُّغَةِ  إشاعَةَ  أوُلى،  بِدَرجََةٍ  تهُا،  مُهِمَّ كانتَْ  لهذا 

نجََحَتْ فيه كثيراً، إذ جَعَلتَْ هَذِهِ اللُّغَةَ حتىّ عِنْدَ غَيْرِ الطَّوائفِِ 

الكاثوليكيَّةِ الثاّنيَِةَ في البِلادِ، وَجَعَلتَهْا عِنْدَ بعَْضِ الفِئاتِ النَّصْرانيَِّةِ 

يتَكََلَّمُ  رسُْقِيَّ كان لا  السُّ الحَيَّ  المُعْتادَةَ حتىّ إنَّ  العائلِِيَّةَ  اللُّغَةَ 

غَيْرَ الفَرنَسْيَّة.

يهوديت لبنان وهيرودس الملك    ولكِنْ لمِاذا نذَْهَبُ في مِثلِْ 

مُغامَرةًَ  هُناكَ  أنَّ  بِها في حينِ  الحَديثَ  التَّفاصيلِ ونطُيلُ  هَذِهِ 

أنْ  يمُْكِنُنا  برمّانا  في  الأخيرةِ  الحَربِْ  قبَلَْ  عَليَْنا  طلََّتْ  طرَيفةً 

ا مِنْ  نحَْسُبَها نبُْذَةً من النُّبُذاتِ الظَّريفَةِ المُضْحِكَةِ والمُفيدَةِ جِدًّ

تاريخِ الانتِْدابِ عِنْدَنا.

•

ظِ الذي  ثُ عَنْ ذَلكَِ الجَوِّ الجامِعِيِّ الݒروتسِْتنَْتِيِّ المُتحََفِّ كُنّا نتَحََدَّ

يسَودُ برمّانا، والمُتَّفِقِ مَعَ صَرامَةِ وَزهُْدِ مَذْهَبِ الكويكر أصْحابِ 

المَدْرسََة المَشْهورةَِ، مِمّا جَعَلَ الأهالي يتََّعِظونَ بِهِ ومِمّا جَعَلهَُ، 

في  ظاً  تحََفُّ أكْثرََ  فيََجْعَلهُُم  إليَهِم،  وَيتَسََرَّبُ  بِهِم،  يتَمََلَّكُ  هو، 

حياتهِِم وعاداتهِِم عَنْ أهالي القُرى الباقِيَة.

شقراء ڨارسوڨيا    وكانَ قدَْ مَضَتْ سَنَواتٌ وسَنَواتٌ ازدْادَتْ فيها 

سَيْطرَةَُ هذا الجَوِّ على القَرْيةَِ الخَضْراءِ، حتىّ اليَوْمِ الذي أطلََّتْ 

الكَـثيرَ  دَتِ  فبََدَّ قْراءُ  الشَّ الشّارقِةَُ  مْسُ  الشَّ تلِكَْ  برمّانا  على  فيهِ 

وَخَلقََتْ  فيه،  قامَ  الذي  الدّينيَّ  الوَسَطَ  وأقلْقََتِ  غُيومِهِ،  مِنْ 
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نوَْعًا مِنَ الفَوْضى الأخلاقيَّةِ بيَْنَ طلَبََةِ المَدْرسََةِ الزاّهِرةَِ العائشَِةِ 

الكويكر  القُسُسِ  وَعِظاتِ  سِ  المُقَدَّ ظِلالِ  الحين في  ذَلكَِ  حتىّ 

هَواتِ الجِنْسيَّةِ مِنْهُ،  الذين يجَْلدِونَ أجْسامَهُم لطِرَدِْ شَيْطانِ الشَّ

ويطَلْبُوُنَ مِنْ تلَامِذَتهِِم وأتبْاعِهِم أنْ يفَْعَلوا مِثلْهَُم.

فكانتَِ المَدْرسََةُ هَيْكَلًا لفَِضيلةَِ الكويكر تمَْتدَُّ على بِضْعَةِ أمْيالٍ 

قصَْرٍ  تسَْكُنُ في  الشّارقِةَُ  مْسُ  الشَّ تلِكَْ  حَوْلهِا، حتىّ جاءَت  مِنْ 

قدَيمٍ يشُْبِهُ بناؤهُ القِلاعَ العَتيقَةَ في حِجارتَهِِ المُزَرْكَشَةِ، وهو بِناءٌ 

جذّابٌ مُحاطٌ بالأسْرارِ، كان يخَُيَّلُ لنا دَوْمًا، نحَْنُ الذين عَرفَنْاه مُنْذُ 

غيرةَِ  يِّقَةِ الصَّ سَنَواتٍ وسَنَوات، أنَّه يخُْفي في ظلُمُاتِ أبرْاجِهِ الضَّ

المُرتْفَِعَةِ كالأسْهُمِ فوَْقَ سُطوحِهِ مَكْنوناتِ الأحْداثِ والمُغامَراتِ 

الغَراميَّةِ الرِّوائيَّةِ التي كانت تجَْري فيه وتتوالى عَليَْه.

مُ الذي يَبْقى«    ... ويخُْفي خُصوصًا سِرَّ الجَريمَةِ الفَظيعَةِ  »الدَّ

هيرِ الذي  التي وَقعََتْ فيه ـ جَريمَةِ مَقْتلَِ الطَّبيبِ الأميركيِّ الشَّ

ابتْنَاهُ وسَكَنَهُ، وَقدَْ تلَطََّخَتْ ذاتَ ليَْلةٍَ جُدْرانهُُ مِنْ دِمائهِ.

ماءِ لا تزَالُ ظاهِرةًَ حتىّ الآنَ، بعَْدَ  ومِنَ الثاّبِتِ أنَّ آثارَ تلِكَْ الدِّ

جَميعُ  إزالتَِها  في  تنَْفَعْ  ولمَْ  الطَّبيبِ،  مَقْتلَِ  مِنْ  عَديدةٍ  سِنينَ 

بيل. الوَسائلِِ التي اسْتعَُمِلتَْ في هذا السَّ

هُم المُصْطافينَ،)2) الذين يـُقْبِلونَ بِكَثرْةٍَ على  وكان النّاسُ، وأخَصَّ

القَرْيةَِ الجَميلةَِ، يتَحَاشَوْنَ اسْتِئجْارهَُ وَسُكناهُ، فظَلََّ هكذا مَهْجورًا، 

أيضًْا،  لهَُ مَهْجورةًَ  المُجاوِرةَِ  البُيوتِ  ذَلكَِ بعَْضُ  مِنْ وَراءِ  وَظلََّتْ 

في الأصل »الُمصْطافون«.  (2(
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عِنْدَما جاءَتْ  هَذِهِ،  بدََأتَْ فيهِ حِكايتَنُا  الذي  الوَقتِْ  ذَلكَِ  حتىّ 

»مدام دي ك«، الحَسْناءُ الجَذّابةَُ والتي لا خَوْفَ عِنْدَها ولا إيمان.

هَواتِ  ا عابِقًا بالعُطورِ وبالشَّ جاءَتْ تسَْكُنُهُ وتخَْلقُُ فوَْقهَُ، وحَوْلهَُ، جَوًّ

ياسِيَّةِ مِمّا  وبالمُغامَراتِ والمُتاجَراتِ الجِنْسيَّةِ والاجْتِماعيَّةِ والسِّ

سِ  أخَذَ يشَُقُّ له طرَيقًا، وإلى مدًى بعيدٍ، في جَوِّ الكويكر المُقَدَّ

ا للقَصْرِ المَسْكون... وَمَدْرسََتِهِم الجارةَِ القَريبَةِ جِدًّ

رةًَ على صورةِ  مُصَغَّ قلَعَْةً  بالأحْرى  يشُْبِهُ  الذي  القَصْرُ  ذَلكَِ  يقََعُ 

كَثيفٍ  حِرشٍ  بيَْنَ  القَصْرُ  ذَلكَِ  يقََعُ  ـ  بِلادِنا  في  ليبيّين  الصَّ قِلاعِ 

نَوْبرَِ، وعلى كَتِفِ وادٍ عَميقٍ تتَيهُ فيهِ تخََيُّلاتُ المُحِبّينَ  مِنَ الصَّ

والرِّوائيِّينَ وعُشّاقِ الطَّبيعَةِ وجَمالاتهِا.

ذَلكَِ  طرَيقُ  حالًا،  أصْبَحَتْ،  الحالِ  وبِطبَيعَةِ  الرَّذيلَة     طريق 

الأشْجارُ  تظُلَِّلهُا  قصَيرةٍَ  بِمَسافةٍَ  بالمَدْرسََةِ  تتََّصِلُ  التي  القَصْرِ 

الباسِقَةُ الدّائمَِةُ الاخْضِرارِ مُحَرَّمَةً على الكويكر وتلَامِذَتهِِم وكَُلِّ 

الخاطِئةَِ  الحَسْناءِ  هَذِهِ  مَجيءِ  بعَْدَ  فهيَ  بِشيعَتِهِم.  تشََيَّعَ  مَنْ 

أصْبَحَتْ دَربَْ الخَوْف.

الطَّلبََةَ حشريَّةً  طبَيعيًّا  زادَ  التَّحْريمُ  وهذا  المُحَرَّمَة     رْب  الدَّ

أبرْاجِ  مَدْرسََتِهِم على  مِنْ وَراءِ جُدْرانِ  مِنْ بعَيدٍ  فأخَذوا يطُِلوّنَ 

عارِيةًَ  ترَقْصُُ  الجَديدةَ  اليهوديت  هَذِهِ  يتَخََيَّلونَ  القَصْرِ  ذَلكَِ 

السّابِقِ  يوُحَنّا  رأسَ  ليَْسَ  حامِلةٌَ  وهي  المَلكِ،  هيرودس  أمام 

لضَِحاياها  الفَتِيَّةَ  الرُّؤوسَ  بل  الزَّمانِ،  ذَلكَِ  يهوديت  فعََلتَْ  كما 

مُها للِمَْلِكِ الجديدِ، سُلطانِ  المَساكينِ مِنْ عُشّاقٍ وسياسِيّينَ، تقَُدِّ
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، الكونت  ينِْ والبَحْرَينِْ ـ صديقِها في بِلادِ الانتِْدابِ الفَرنَسْيِّ البَرَّ

دو مارتل، الحاكمِِ المُطلْقَِ المِهْزارِ الذي جَعَلَ مِنْ لبُنانَ مَسْرحًَا 

لمِباذِلهِِ ومُغامَراتهِِ ولهَْوِه.

وكانتَْ هي، الكونتة دي ك، ݒومݒادورُ عَهْدِهِ ـ رافِعَةً مَنْ يحَوزُ 

رةًَ مَنْ تغَْضَبُ عَليَْهِ، تعَْمَلُ ما تشَاءُ وما ترُيدُ،  على رضِاها، ومُدَمِّ

دونَ أنْ يهَْتمََّ ضَميرُ الكونت عَشيقِها لرِدَْعِها وإيقافِها عِنْدَ حَدّ.

سَكَـنَها  التي  الحَسْناءِ  تلِكَْ  غَيْرُ  يكَُنْ  لمَْ  المَسْكون     البَيْتُ 

يْعَةِ  الضَّ أهْلُ  وَقدَْ كانَ  البَيْتِ  ذَلكَِ  يجَْسُرُ على سُكْنى  يْطانُ  الشَّ

ونهَُ مَسْكوناً  أخَذوا بعَْدَ الجَريمَةِ المُخيفَةِ التي وَقعََتْ فيهِ، يعَُدُّ

وسَنَواتٍ  سَنَواتٍ  مُنْذُ  يعَيشُ  وَيتَحَاشَوْنهَُ،  المارّونَ  عَنْهُ  يتَبَاعَدُ 

باللَّيالي  تأَتْيهِ  الأشْباحَ  أنَّ  القَرْيةَِ  لأهْلِ  يخَُيَّلُ  وبالظَّلامِ  مُقْفِراً 

المُظلِْمَةِ ترَقْصُُ بيَْنَ جَنَباتهِ.

على  تـَتفََتَّحُ  ليَْلةٍَ  ذاتَ  بنوافِذِهِ  وإذا  المُخيفة     المفاجأة 

مِصْراعَيهْا، وإذا بالأنوْارِ تشَُعْشِعُ مِنْ وَرائهِا.

وَيتَرَاءَى للمارّينَ مِنْ وَقتٍْ لِآخَرَ، ومن بعَيدٍ، وَجْهٌ صَبوحٌ يكَُلِّلهُُ 

تمََوُّجاتِ  مَعَ  هَبِيَّةُ  الذَّ داتهُُ  تجََعُّ تـَتمَاوَجُ  الزاّهي  الأشْقَرُ  عْرُ  الشَّ

الهَواء.

والمَرْأةُ صاحِبَتهُُ ضَحوكَةٌ طرَوبٌ لعَوبٌ، لا يظَهَْرُ عَليَهْا شَيْءٌ مِنَ 

يْعَةِ لذَلكَِ الحين، يجَِبُ أنْ  الخَشْيَةِ التي، حَسْبَ اعْتِقادِ أهْلِ الضَّ

يشَْعُرَ بِها كُلُّ مَنْ يدَْخُلُ بيَْتَ الجَريمَة...

يْنِ والبَحْرَيْن    كان بيلاطوسُ لبنانَ وسوريا يصُادِقهُا... سُلطانُ البَرَّ

بلَْ  لها  اسْتِرسْالهِِ  في  عُذْرٌ  لهَُ  يكَونُ  كَيْما  بِهِ  تـَتمََلَّكُ  تـَكُنْ  ولمَْ 
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كانَ هو يتَمََلَّكُ بِها، وَمَعَ ذَلكَِ كانَ يتَرْكُُها تعَْمَلُ ما ترُيد... حتىّ 

خيانتَهُ ]خيانتَِه. دج[.

عَليَْهِ مِنْ مَهارةٍَ في فنُونِ الحُبِّ والمَلذَّاتِ، وما  فإنَّما ما كانتَْ 

حَوْلهَا  تخَْلقُُهُ  الحَديثِ، وما  نبَاهَةٍ وفكُاهَةٍ في  مِنْ  عَليَْهِ  كانتَْ 

العابِقَةِ  الحَمْراءِ  ليَاليِها  مَعَ  جَميلٍ  لاهٍ  مُتفائلٍِ  ضَحوكٍ  جَوٍّ  من 

دَةِ ـ هَذِهِ الأشْياءُ جَعَلتَِ الدّيكتاتورَ الفَرنَسْاوِيَّ  هَواتِ المُتعََدِّ بالشَّ

في البَلدََينِْ يرَضْى بِكُلِّ ما تعَْمَلهُُ صديقَتهُُ على أنْ يسَْتطَيعَ أنْ 

يتَمََتَّعَ بذَلكَِ الجَوِّ في أوقاتِ فرَاغِهِ فيَُرفَِّهَ عَنْ سُوَيدْائهِِ ومَشاغِلِهِ 

بعَْدَ المَتاعِبِ الكَبيرةِ التي كان يلَقْاها، والتي كان يخَْلقُُ أكْثرَهَا 

لنَِفْسِه.

للِيَالي  مَسْرحًَا  برمّانا  القَصْرِ في  ليالي  أنْ صارتَْ  بعَْدَ  وهكذا... 

اقتْرَبََ  الخَطرََ  أنَّ  الكويكر  مَدْرسََةِ  لرِئَيسِ  ثـَبَتَ  أنْ  وبعَْدَ  روما، 

كثيراً، وأنَّ تلَامِذَتهَُ، الكبارَ مِنْهُم على الأقلَّ، أخَذوا ينَْظرُونَ مِنْ 

مِنْ  ينَْظرُونَ،  مِمّا  أكْثرََ  الحَمْراءِ،  وليَاليهِ  الحُبِّ  بيَْتِ  نحَْوَ  بعَيدٍ 

مِنْ  الرَّذيلةَِ  تعََدّي  مِنْ  خافَ  ـ  ودُروسِهِم  كُـتبُِهِم  إلى  قرَيبٍ، 

على  فحََرَّمَ  الكويكر،  مَدْرسََةِ  الفَضيلةَِ،  بيَْتِ  إلى  الحَسْناءِ  قصَْرِ 

الطَّلبََةِ والمُعَلِّمينَ تعََدّي خَطِّ العَرضِْ الذي رسََمَهُ لهَُمْ بيَْنَ أسْوارِ 

المَدْرسََةِ وأبرْاجِ القَصْر.

الرَّذيلةَُ  وَبيَْنَما  الحينِ،  ذَلكَِ  وفي  الثمين     والعِقْدُ  المَهَراجا 

المَهَراجا  مَعَ  جِئتُْ  سِلاحِهِما،  على  برمّانا  في  يقَِفانِ  والفَضيلةَُ 

بِلادِ  مِنْ  عادَ  الذي  الرَّجُلِ  الزَّمَنِ،  ذَلكَِ  صديقِ  معتوق،  خليل 

العَجَمِ مليونيراً كبيراً يصَْرفُِ الأمْوالَ يمُْنَةً وَيسَارًا، خُصوصًا على 

مَلذَّاتهِِ وعلى أصْدقائهِِ، فأدْهَشَ البَلدََ بإسْرافِهِ وهَداياهُ ومُغامَراتهِِ 
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وعَطاياهُ مِمّا جَعَلَ الشّاعِرَ شِبْلي الملّاط يقَولُ فيه، ذَلكَِ البَيْتَ 

المَشْهور:

فْراءَ مُعْتذَِرًا »الواهِبُ المِئةََ الصَّ

كما رَوَوا عَنْ مُلوكٍ مُنْذُ أزمْانِ«

تصُادِقَ  أنْ  ة  للكونتيسَّ بدَُّ  لا  وكانَ  الغول     تفترس  الغزالة 

الأغْنياءِ  الهِنْدِ  بأقيْالِ  أسُْوَةً  يوَْمَئِذٍ هكذا،  دَعَوْناهُ  وَقدَْ  المَهَراجا، 

والمُسْرفِين العِظام.

مِنْ  ويرُيد  الكركوفيَّة،  عِشْرةََ  جِهَةٍ  مِنْ  يسَْتحَْلي  المَهَراجا  وكان 

وَمِنْها  الكُبْرى،  أعْمالهِِ  لتِصَْريفِ  سَطوَْتهِا  اسْتِعمالَ  ثانيَِةٍ  جِهَةٍ 

تهَْريبَها  اسْتطَاع  التي  عَجَمِيٍّ  تنُْباكٍ  كيسِ  ألفَْ  عَشَرَ  الثمَانيَِةَ 

مِنْ بِلادِ العَجَمِ، وأرادَ، هُنا، أن يجُْبِرَ إدارةََ الرّيجي على شِرائهِا 

بالأسْعارِ التي يقَُرِّرهُا هُوَ، مِمّا دعا دو مارتل، صديقَهُ أوَّلًا، لإبعْادِهِ 

عَنْهُ، خَوْفاً مِنْ أنْ يفَْضَحَهُ أكْثرََ مِمّا كانَ مَفْضوحًا.

قرََّرَ دو مارتل إبعْادَ مَلِكِ التنبك عَنْهُ، كما أخَذَ معتوق أيضًْا هذا 

قْراءِ المُصْطافةَِ  رْ إبعْادَهُ عَنِ الپومپادور الشَّ اللَّقَبَ، ولكِنَّهُ لمَْ يقَُرِّ

مِ ببرمّانا. يوَْمَئِذٍ، سَعيدًا وشَيْطانيًّا في قصَْرِ الدَّ

وهكذا رَأيَتُْ نفَْسي، ذاتَ ليَْلةٍَ، في ساعَةٍ سَمّاعَةٍ، في ذَلكَِ القَصْرِ 

شَيْءٍ  أوَّلُ  كانَ  صغيرةً،  مُخْمَلِيَّةً  عُلبَْةً  يحَْمِلُ  المَهَراجا...  بِرفِقَْةِ 

مَ لها تلِكَْ  قْراءِ، أنْ قدََّ عَمِلهَُ عِنْدَما وَجَدْنا أنفُْسَنا أمامَ الحَسْناءِ الشَّ

العُلبَْةَ، وَقدَْ أبهَْرهَا ما فيها: عِقْدٌ مِنَ اللؤّلؤِ الزاّهي الزاّهِرِ بِحَبّاتٍ 

مُحْترَمََةٍ كَبيرة.

وطلَبََتِ الحَسْناءُ مِنَ المَهَراجا أنْ يعَُلِّقَ العِقْدَ بِنَفْسِهِ في عُنُقِها 
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يْءَ وانتْهََزَ المُناسَبَةَ وباسَها بوَْسَةً كبيرةً  ، فعََمِلَ الشَّ الغَضِّ الحارِّ

نقُْرَتهِا. في 

ولم تهَْتزََّ وَقبَِلتَِ القُبْلةََ بالرِّضا.

فإنَّما، إذا كانتَْ تلِكَْ البَوْسَةُ ثمََنًا للعِقْدِ، فقََدْ كانتَْ أغْلى بوَْسَةٍ 

قبََضَتْ ثمََنَها امْرَأةٌ في هَذِهِ البِلاد؛ ولكِنْ يظَهَْرُ أنَّهُ كانَ قبَلَْ ذَلكَِ 

ما كانَ بيَْنَ المَهَراجا والحَسْناءِ ليَْسَ لأنَّها كانتَْ تسَْتحَْلي وِصالهَُ، 

وَقدَْ كان وِصالهُُ بشعًا وليَْسَ فيهِ شَيْءٌ مِنَ الفِتنَْةِ، بل للثَّمَنِ الذي 

كانَ يدَْفعَُه.

كُنّا  التي  الفَكِهَةِ  العَديدَةِ  الأحاديثِ  سِياقِ  في  صَديقُنا  وسَألَهَا 

، أجُيدُ  ليًِّا، لأنَّني، ولا شَكَّ نتَبَادَلهُا، والتي كُنْتُ ألعَْبُ فيها دَوْرًا أوَّ

المَهَراجا  وسَألَهَا  ـ  المَهَراجا  رفَيقي  مِنْ  أكْثرََ  والطَّرائفَِ  الكَلامَ 

في  أراها  أشْياءَ  عَنّي  تخُْفينَ  »لمِاذا  التاّلي:  المُسْتغَْربََ  ؤالَ  السُّ

عَيْنَيْكِ، ولمِاذا جِسْمُكِ مُضْطرَبٌِ هكذا؟«.

ولكنْ ضَحِكَتْ مِنْهُ ولمَْ تجُِب. ثمَُّ سألها: »وأينَْ صارَ المِليْونان؟«.

قالتَْ: »لو بِعْتُ اليَوْمَ هذا العِقْدَ لاكْتمََلا«.

وَفهَِمْتُ بعَْدَ ذَلكَِ أنَّ هَذِهِ الپومپادور الجَديدَةَ كانتَْ قدَْ أخَذَتْ 

تجَْمَعَ  أنْ  صَديقِها  الفَرنَسْاوِيِّ  »الپروقنصل«  مِنَ  صَريحًا  إذْناً 

بِها،  تحَْتفَِظُ  ليرةً  مِليْونيَ  حَسَنَةً  ترَاها  التي  بالوَسائلِِ  لنَِفْسِها 

ها. وتقَِفُ أخيراً عِنْدَ حَدِّ

ذَلكَِ  في  كانَ  الذي  المَبْلغَِ  لجَِمْعِ  لها  وَسيعًا  المَجالُ  كانَ  وَقدَْ 

الحينِ يسوى)3) مِنْ عُمْلةَِ اليَوْمِ العِشْرينَ مَليْوناً وأكْثرَ.

كذا في الأصل وقد آثرنا تركه على حاله.  (3(
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خُصوصًا  وكانتَْ  ومُتلاعِبَةً،  وجَريئةًَ  جَميلةًَ  المَرْأةُ  كانتَِ  نعََمْ، 

وسَيِّدِ  البَلدََينِْ  حاكمِِ  بِصَديقِها  مُتاجَرتَهُا  لوَْلا  ولكِنْ  ا،  جِدًّ نبَيهةً 

القُطرَْينْ لما جَمَعَتْ شَيْئاً مِنْ ذَينِْكَ المِليْونيَْن.

لها  دَ  حَدَّ قدَْ  أعلاهُ،  قلُنْا  كما  وكانَ،  مصنع الرِّجال والحكّام     

الثَّرْوَةَ التي عَليَهْا أنْ تجَْمَعَها، وذَلكَِ بعَْدَ أنِ افتْضُِحَ أمْرُ مُتاجَراتهِا 

في البَلدََينِْ افتِْضاحًا كامِلًا، وبعَْدَ أنْ جَعَلتَْ بيَْتهَا مَصْنَعًا للنِّياباتِ 

لدَِرجََةٍ  المَشْبوهَةِ  المُتفََرِّعَةِ  فَقاتِ  والصَّ والأوْسِمَةِ  والوِزاراتِ 

فضَّاحَةٍ صارخَِة.

التي  المُهتاجَةَ  الحالةََ  صديقي  اسْتغَْربََ  اللُّؤلؤِ  عِقْدِ  ليَْلةَِ  وفي 

كانتَْ فيها الحَسْناءُ، وَقدَْ أخَذَتْ تقَومُ بِحَركَاتٍ تحُاوِلُ كِتمْانهَا، 

ولكنَّها تدَُلُّ على يقََظاتٍ مُضْطرَِبةٍَ في جَسَدِها.

ولمّا اسْتغَْربََ صديقي أمْرهَا أجابتَْ على سُؤالهِِ: »لا أعْرفُِ ما بي، 

ولكنّي أشْعُرُ أنَّ في جَسَدي، الآنَ، ألفَْ شَيْطان«.

ثمَُّ فجَْأةً ضَرَبتَْ يدََها على رَأسِْها وقالتَْ: »لا بدَُّ أنَّ هذا الابنَْ 

العَقوقَ،)4) نجَْلَ دو مارتل، وَضَعَ شَيْئاً في البُحَيْرة« ـ بحَُيْرةَِ قصَْرِ 

نَوْبرَِ بِبَيْروتَ الذي كانَ دو مارتل يقُيمُ فيهِ، مِنْ وَقتٍْ لآخَرَ،  الصَّ

حَفَلاتِ اسْتِحْمامٍ رومانيَّة.

ولا  التَّفْكِهَةَ،  يحُِبُّ  كان  الذي  نجَْلهَُ  أنَّ  ذَلكَِ  بعَْدَ  عَرفَنْا  وفِعْلًا 

خاطِرَ  وَيشَْرَحَ  ليَِنْشَرِحَ  فظَيعًا،  كانَ  مَهْما  شَيْءٍ،  أيِّ  أمامَ  يتَرَدََّدُ 

قدَْ  كانَ  اللَّيلةِ،  تلِكَْ  في  أنَّهُ،  ذَلكَِ  بعَْدَ  عَرفَنْا  وفِعْلًا  ـ  الأصْدِقاءِ 

يَّةً وَسيعَةً من الهوممبين، الدواءِ الذي يوُقِظُ  صَبَّ في البُحَيْرةَِ كَمِّ

كذا في الأصل والمقصود »العاقّ«.  (4(
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هَواتِ بِطرَيقَةٍ كَبيرةٍ وَيجَْعَلُ المُسْتحَِمّينَ بِمائهِِ يفَْقِدونَ كُلَّ  الشَّ

بَقِ الذي يصُيبُهُم. حَياءٍ ولا يسَْتطَيعُونَ كَبْحَ جِماحِ الشَّ

المُعاصِرينَ  جَميعَ  إنَّ  إذْ  يْءِ،  الشَّ هذا  رِوايةَِ  في  هُنا  أبُالغُِ  ولا 

يذَْكُرونَ ويعَْرفِونَ خَبَرهَُ تمَامًا.

تْ أمامَ دو مارتل بالبُحَيْرةَِ  وكانتَِ الحَسْناءُ، بعَْدَ الظُّهْرِ، قدَِ اسْتحََمَّ

غيرةَ. الصَّ

وهكذا، كانَ جَسَدُ پومپادور العَهْدِ في تلِكَْ اللَّيلةَِ عَطِشًا جائعًِا.

ولكنَّ المَهَراجا لمَْ يكَُنْ يصَْلحُُ، ولا يمُْكِنُهُ أنْ يصَْلحَُ، لإرْواءِ هَذِهِ 

العَطشْى الجائعَِةِ الجَميلة.

لِ جَسَدِه، ولكنْ أيضًْا لدُِخولهِِ مِنَ البابِ  ليَْسَ فقََطْ لدَِمامَتِهِ ولتِرَهَُّ

الكبيرِ في جَمْعِيَّةِ عَدَمِ الإمْكانِ.

قْراءِ المُهْتاجَةِ أن تبَُرِّدَ أحْشاءَها  ولكن، كانَ أخيراً على تلِكَْ الشَّ

وأنْ تشُْبِعَ نهََمَها...

فيها  فقََدَتْ  لدَِرجََةٍ  حَرجَِةٍ  حالةٍَ  إلى  وَصَلتَْ  أخيراً  وكانتَْ 

ةً لأنْ ترَتْمَيَ بأحْضانِ أيِّ ذكََرٍ تجَِدُهُ  ، وأصْبَحَتْ مُسْتعَِدَّ بصَيرَتهَا

أمامَها.

وفي تلِكَْ الحالةَِ كان المَهَراجا يفَْهَمُ ماذا يعَْمَلُ عِنْدَما أخَذَني مِنْ 

مَنْكِبي وَدَفعََني إلى أحْضانِ المَرْأةِ المُشْتعَِلةَ.

ذَلكَِ  بعَْدَ  أنَّها  شَكَّ  ولا  الجَبْهَة     على  الهُدوءُ  سَيْطَرَ  عِنْدَما 

عادَتْ إلى طبَيعَتِها الهادِئةَِ وَوَقفََ غَليَانُ دَمِها.

مَعَ  طرَيقِها،  عَنْ  بشَيْءٍ  مادِّيًّا  اسْتفََدْتُ  ما  أنَّني  أيضًْا  شَكَّ  ولا 

أنْ  التاّريخِ،  ذَلكَِ  قبَْلَ  بإمْكانهِِم،  كانَ  فِراشَها  عَرفَوا  الذين  أنَّ 

ر أمورهُُم الماليَِّةُ كثيراً. يسَْتفيدوا، وأنْ تـَتـَيَسَّ
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تلِكَْ  وكانتَْ  اكْتمَلا،  قدَِ  المَساءِ  ذَلكَِ  في  المِليْونانِ  كانَ  ولكن، 

سًا. المَرْأةُ تحَْترَمُ تعََهُّداتهِا احْتِرامًا مُقَدَّ

وكانتَْ تعََهَّدَتْ لصَِديقِها الحاكمِِ الأكْبَرِ أنْ تقَِفَ عِنْدَ المِليْونيَْنِ 

عَنْ كُلِّ مَسْعًى، وكُلِّ تدَْبيرٍ لصَِفَقاتٍ جَديدةٍ مَهْما كانتَْ صَغيرةً، 

وهكذا لمَْ ينََلنْي مِنْ تلِكَْ الخَيرْاتِ التي كانتَْ تـَتوََزَّعُ عَنْ طرَيقِها 

جَسَدِها  في  الحَريقَةِ  ذِكْرى  غَيْرَ  شَيْئاً  وعُشّاقِها  أصْدِقائهِا  على 

التي اسْتطَعَْتُ إطفْاءَها ولكنَّ إطفاءَ تلِكَْ الحَريقَةِ لمَْ يكَُنْ ليِقَومَ 

مَقامَ العَشْرةَِ أو العِشْرينَ ألف ليرةٍ التي كُنْتُ أحْلمُُ بأنَّني سَأصَِلُ 

إليَهْا وأنا بيَْنَ ذِراعَيهْا وهي تضيع في نشَْواها.

ضِ  فْعَة    وبعَْدَ أياّمٍ من ذَلكَِ، في وَليمَةٍ للمُفَوَّ إبتسامةٌ بَدَلَ الصَّ
السّامي، شاهَدْتُ هيرودسَ المَلِكَ فجَْأةً يأتي صَوْبي، وَقدَِ اعْتنََيْتُ 

، وأخَذْتُ أرتْجَِفُ وأقولُ إنَّهُ قدَْ  في البِدايةَِ أنْ لا تقََعَ عَيْنُهُ عَليََّ

أنَّهُ سَيَصْفَعُني، ولكنَّهُ لمَْ يفَْعَلْ  يكَونُ عَرفََ بِما جَرى، ولا شَكَّ 

شَيْئاً مِنْ هذا، بل اقتْرَبََ مِنّي وضَرَبنَي على كَتِفي مازحًِا وقال: 

»براڤو سكاڤو«.

وأردَْتُ أنْ أظُهِْرَ شَيْئاً مِنَ الأسَفِ، ولكِنَّهُ مَنَعَني عَنْ ذَلكَِ وقال: 

تعََبًا  اللَّيلةََ  تلِكَْ  عَليََّ  وَفَّرتَْ  فقََدْ   ، شْكُرَكَ أ أنْ  بالأحْرى  »لي 

كَبيراً!«.
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أرسلها جَسَدُها المُشْتَعِلُ للعصفوريَّة

ما وَضَعْتُ مُذَكِّراتِ »مَجانينِ الحُبّ«)1)، وهي فصُولٌ قيَِّمَةٌ شَيِّقَةٌ ترُجِْمَتْ إلى لغُاتٍ 

غَيْرهُا  نشََرتَهْا  كما  بالألمانيَّةِ،  زيتنغ«  »برلينر  مَجَلَّةُ  بنَوْعٍ خاصٍّ  ونشََرتَهْا  عَديدةٍ، 

بعَْدَ  إلّا   ، الحُبِّ فصَْلَ مَجانينِ  وَضَعْتُ  قلُتُْ: ما  ـ  الأجْنَبِيَّة  المَجَلّاتِ والجَرائدِِ  من 

أنْ قمُْتُ بِرحِْلةَِ تحَْقيقٍ إلى مُسْتشَفى العَصْفوريَّة اسْتغَْرقَتَْ أسْبوعًا كامِلًا قضََيْتهُُ 

مَعَ المَجانينِ، وهي رحِْلةٌَ عَمِلتَْ طنََّةً وَرنََّةً في ذَلكَِ الزَّمانِ، لمِا رافقََها مِنْ تعَاليقَ 

حافةَِ  أندِْيةََ الأدَبِ والصَّ ها  المُجْتمََعاتِ، وأخَصَّ ةٍ طوَيلةٍَ، حَديثَ  لمُِدَّ جَعَلتَها،  وآراءٍ 

والاجْتِماع.

وعَرفَتُْ يوَْمَئِذٍ، وعَرفََ قرُاّئي مِنْ وَراءِ ما نشََرتْهُُ، أنَّ مُعْظمََ أسْبابِ الجُنونِ، وفقُْدانِ 

العَصْفورِيَّةِ  أهْلِ  بيَْنَ  يوَْمَئِذٍ  أخَذْتُ  وكُنْتُ  ومَصائبُِه.  الحُبِّ  رَزايا  أساسُها  العَقْلِ، 

عِشْرينَ امرأةً وعِشْرينَ رجَُلًا، رَوَيتُْ حِكَايةََ جُنونِ كلٍّ مِنْهُم، وذَلكَِ بعَْدَ ترَدَُّدي على 

صُ حِكايةََ  ةَ أسُْبوعٍ كامِلٍ، كما قلُتُْ أعلاه، قضََيْتهُُ أدْرسُُ وأتفََحَّ ذَلكَِ المُسْتشَفى مُدَّ

صًا مُسْتفَيضَيْن، اسْتطَعَْتُ  كلُِّ واحِدٍ مِنْ هَؤلاءِ الأرْبعينَ مَجْنوناً ومَجْنونةًَ دَرسًْا وتفََحُّ

مِنْ وَرائهِِما أنْ أنشُْرَ، بالطَّريقَةِ المُثلْى، ذَلكَِ الريݒورتاج الذي أخَذَ، كما قلُتُْ، شَأنْاً 

حُف. كبيراً في وَقتِْهِ، وَتنَاقلَتَْ أحاديثهَُ المُنْتدََياتُ والكَثيرُ مِنَ الصُّ

أرْوَعَ  مَرتْا بولس  ، حِكايةَُ  كانتَْ، ولا شَكَّ الحكاية الأربعون    

صْتهُا لكُِلِّ واحِدٍ مِنَ  وأدْهَشَ حِكايةٍَ بيَْنَ الأرْبعَينَ حِكايةًَ التي خَصَّ

المَجانينِ والمَجْنوناتِ الذين كَتبَْتُ عَنْهُم، إنَّما  نشََرتُْ فقََطْ في 

هي المذكرات التي نشرها الرياشي تحت عنوان: »مجانين ومجنونات الحب«.  (1(
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ذَلكَِ الوَقتِْ 39 حِكايةًَ مِنَ الأرْبعَينَ حِكايةًَ المَذْكورة، واحْتفََظتُْ 

الريݒورتاج  ذَلكَِ  في  أنشُْرهْا  وَلمَْ  بولس  مرتا  بِحِكايةَِ  الآنَ  حتىّ 

ةٍ، فلمَْ أكُنْ في ذَلكَِ الحينِ وَصَلتُْ للعُمْرِ الذي ما  لأسْبابٍ خاصَّ

عُدْتُ أخشى فيهِ أحَدًا، حتىّ ولا زَوْجَتي.

يْعَة القريبة    كانتَْ مرتا بولس قرََوِيَّةً مِنْ  البَيْتُ الذي في الضَّ

ضَيْعَةٍ جَبَليَّةٍ تجُاوِرُ ضَيْعَتنَا، وقبَْلَ أنْ تنَْتهَيَ تلِكَْ النِّهايةََ التَّعِسَةَ، 

تَّ عَشْرةََ سَنَةً التي كانتَْ قدَْ  كانتَْ فتَاةً جَبَليَّةً شَهِيَّةً، جَعَلتَهْا السِّ

راتٍ  وَصَلتَْ إليَهْا عِنْدَما اكْـتشََفَتْ ذاتَ يوَْمٍ ما عِنْدَها مِنْ مُدَوَّ

ومحَاسِنَ ـ وكانتَْ قدَْ وَصَلتَْ فجَْأةً ودونَ أيِّ انتِْظارٍ إلى الأنُوثةَِ 

والجَمالِ الكامِليَْنِ، مَعَ أنَّني قبَلَْ ذَلكَِ الوَقتِْ بأسُْبوعٍ فقََطْ كُـنْتُ 

التْقََيْتُ بِها، ولمَْ يسَْتلَفِْتْ نظَرَي مِنْها شَيْءٌ ـ إنَّما  في ذَلكَِ اليَوْمِ 

وَيجَْعَلُ  للاشْتِهاءِ،  يدَْعو  ياً  مُتحََدِّ غَريباً  برُوزاً  برََزَ  صَدْرهَا  رأيتُْ 

النّاظِرَ وَقِحًا وجَريئاً، مَهْما كانَ حَيِيًّا وجَباناً قبل ذَلكَِ، فإنَّما هُناكَ 

حَيوَاناتٍ  إلى  ينَْقَلِبونَ  الرِّجالَ  يجَْعَلُ  النِّسائيَِّةِ ما  المَحاسِنِ  مِنَ 

هائجَِةٍ فيََثـــورونَ على رصَانتَِهِــم وجَبانتَِـهِم ويضَُيِّعونَ توَازنُهَُم، 

ويفَْقِدونَ حياءَهُم إذا كانوا قبَْلَ ذَلكَِ مِنْ أهْلِ الحَياءِ والرَّصانةَ.

قدَْ  كُنْتُ  التي  العادَةِ  حَسْبَ  وطبَْعًا،  قويًّا     حِصْنُها  يكَُنْ  لَمْ 

يحُِبوّنَ  الذين  الرِّفاق  عِنْدَ  مَحْمودَةٌ  عادَةٌ  وهي  عَليَهْا،  دَرجَْتُ 

عَهْدِ  في  كُنّا  عِنْدَما  الوَقتِْ  ذَلكَِ  في  خُصوصًا  ومَلذَّاتهِا،  الحَياةَ 

وَوَجَدْتهُا  يوَْمَئِذٍ  مرتا  شاهَدْتُ  أنْ  كفاني  قدَْ  وكانَ  بابِ،  الشَّ

أضَُيِّعُ  قدَْ  أنَّني  حالًا  فاعْتبََرتُْ   ، الحُبِّ لوَِليمَةِ  حاضِرةًَ  ةً  مُسْتعَِدَّ

احْتِرامي لنَِفْسي إذا ترَكَْتهُا تفُْلِتُ مِنْ يدَيَّ وتقََعُ بيَْنَ يدََيْ غَيْري.
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آخِرَ  بِنْتٍ ولا  أوَّلَ  مُغامَراتي  سِلسِْلةَِ  تـَكُنْ في  لمَْ  طبَْعًا،  وهي، 

بِنْتٍ أتعََرَّفُ إلى مَحاسِنِها في ضَيْعَتِها المُجاوِرةَِ لضَِيْعَتي.

مِنَ  للكَثيرِ  بِحاجَةٍ  تـَكُن  لمَْ  التي  بولس  مرتا  بِمُطاردََةِ  وأخَذْتُ 

المُطاردَاتِ، وهي الفَتاةُ التي يشَْعُرُ الرَّجُلُ بِمُجَرَّدِ ما يلَتْقَي بِها، 

حتىّ وهي بعَيدَةٌ عَنْهُ، بالنّارِ تـَتـَآكَلُ جَسَدَها البَضَّ المَمْشوق.

إلى  الظَّهيرةِ،  عِنْدَ  الأحْيانِ  وَبعَْضَ  عَصْرِيَّةٍ،  كُلَّ  أذْهَبُ  وأخَذْتُ 

ذَلكَِ الحرشُ الجميلِ ذو أشْجارِ  غيرِ،  الصَّ لبَِيْتِها  المُجاوِرِ  الحرشِ 

نَوْبرَِ الكَثيفَةِ التي كانتَْ أيضًْا، مِثلَْ مرتا، تدَُوِّخُ الرَّأسَْ بِأريجِها  الصَّ

الحارِّ المُعَطَّر.

بِطرَيقَةٍ  بِتنَْظيفِهِ وتجَْميلِهِ  تعَْتنَي مرتا  الفَتاة صغيراً  بيَْتُ  وكان 

كانَ  مِمّا  الزاّهِيَةِ،  بالألوْانِ  وأبوابهُُ  نوَافِذُهُ  دُهِنَتْ  وَقدَْ  فنَِّيَّةٍ 

مَطرْوشَةً  البُيُوتِ  ألوْانُ  كانتَْ  عِنْدَما  الزَّمَنِ،  ذَلكَِ  في  مُسْتغَْرَباً 

باللَّوْنِ  مَدْهونةًَ  ونوَافِذُها  الأبيَْضِ  بالكِلسِْ  عادِيًّا،  اخِلِ،  الدَّ مِنَ 

الأزْرَقِ الرَّخيصِ الباهِتِ، وكانتَْ أغْصانُ الأشْجارِ الباسِقَةِ الدّائمَِةِ 

يوُحي  كان  مِمّا  البَيْتِ،  ذَلكَِ  نوَافِذِ  إلى  تدَْخُلُ  تـَكادُ  الاخْضِرارِ 

بالشّاعِرِيَّة.

الفتاةُ التي تعشق جَسَدَها    وبعَْدَ سُدولِ اللَّيلِ كُنْتُ أتسََلَّقُ 

غُصْنًا يطُِلُّ على نافِذَةِ الفَتاةِ وأخْتفَي وَراءَ سِتارِ أوْراقِهِ الكَثيفَةِ 

فأشُاهِدُها  غُرفْتَِها  إلى  تأَوي  للحَسْناءِ حتىّ  أترََبَّصُ  وَقتْاً طوَِيلًا، 

تأَخُْذُ بالاسْتِعْدادِ للرُّقاد.

النّافِذَةِ  زجُاجِ  على  الكَثيفِ  تارِ  السِّ إسْدالِ  عَنْ  تسهى  وعِنْدَما 

كُنْتُ أراها، وبأيِّ ارتْيِاحٍ واشْتِهاءٍ، تأَخُذُ رُوَيدًْا رُوَيدًْا في التَّعَرّي 
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إطالةََ  ترُيدُ  لذَيذٍ  بِعَمَلٍ  تقَومُ  كأنَّها  المِرآةِ  أمامَ  ا  جِدًّ مَهَلٍ  على 

قةًَ باشْتِهاءٍ وعِبادَةٍ إلى مَحاسِنِها،  بهَْجَتِهِ، فتأَخُذُ بإمْلاءِ عَيْنَيهْا مُحَدِّ

لبَْيْن فتَرَفْعَُهُما إلى  غيرَينْ الصَّ تـَتنَاوَلُ بِلطُفٍْ وعِنايةٍَ نهَْدَيهْا الصَّ

العَلاءِ أيضًْا كأنَّها ترُيدُ أنْ تزَنِهَُما.

ثِقَلِ ذَينِْكَ  وكُنْتُ ألُاحِظُ أنَّ يدََيهْا تظُهْرانِ نوَْعًا مِنَ التَّعَبِ مِنْ 

النَّهْدَينِْ البَديعَيْن.

صُ بِكُلِّ دِقَّةٍ جَميعَ مَرافِقِ وجَوانبِِ  وكانتَْ بعَْضَ الأحْيانِ تـَتفََحَّ

قَ هَذِهِ الفَتاةِ  وظواهِرِ وخَفايا جَسَدِها، مِمّا كانَ يثُبِْتُ لي تعََشُّ

اسْتطاعوا  لو  خُصوصًا،  لهَُ،  الرِّجالِ  قَ  تعََشُّ لجِِسْمِها  المَفْسودَةِ 

مُشاهَدَته.

وكُنْتُ أراها كَثيراً ما تقَِفُ مَبْهوتةًَ مَسْحورةًَ أمامَ ما كانتَِ المِرآْةُ 

ترُيها مِنْ جَمالات.

وكانتَْ هَذِهِ المَشاهِدُ تنَْتهَي مَعَها دَوْمًا بالاسْتِرسْالِ إلى عاداتٍ 

بشَِعَةٍ تحُاوِلُ أنْ تجَْعَلَ مَباهِجَها تطَولُ ثمَُّ تنَْتهَي بأنْ ترَتْمَيَ مِنْ 

بعَْدِها على فِراشِها مَنْهوكةَ القُوى، خائرِةََ العَزمْ.

، أسْتأَنْسُِ كُلَّ الخَيْرِ  جَر    وكُـنْتُ، ولا شَكَّ مِنْ وَراءِ أغصان الشَّ

مِنْ هَذِهِ المَشاهِدِ مُعْتبَِراً أنَّ الفَتاةَ التي تسَْترَسِْلُ هكذا إلى مِثلِْ 

هَذِهِ العاداتِ لا بدَُّ أنْ تـَكونَ حُصونهُا مُتزَعَْزِعَةً، وتجَْعَلهُا وَفرْةَُ 

جِنْسِيَّتِها قرَيبَةً سَهْلةََ المَنالِ للرِّجالِ، خُصوصًا إذا كانوا مِنْ طِرازِ 

نَوْبرَِ  دِ مِنْ بيَْنِ أغْصانِ الصَّ ذاكَ الفتى الظَّريفِ المُتهََتكِّ المُترَصَِّ

غيرةَِ التي لمَْ تكُنْ جُدْرانهُا الحَمْراءُ  على ما يجَْري في الغُرفْةَِ الصَّ

تدَُلُّ كثيراً على نقَاوَةِ وطهارةَِ سُكّانهِا.
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وكان الفتى، في ذَلكَِ الحينِ، الخَطرََ المُباشِرَ لقِِلاعِ بنَاتِ القَرْيتَيَْن.

الحرشِ  في  بمرتا  الانفِْرادَ  بِها  اسْتطَعَْتُ  فرُصَْةٍ  أوَّلِ  في  وفِعْلًا، 

رأيتُْ  دْفةَِ،  الصُّ بنَوْعِ  هُناكَ  بها  تلَاقيَْتُ  وَقدَْ  بيَْتهَا،  يجُاوِرُ  الذي 

ما  كُلِّ  في  سَخِيَّةً  تـَكونَ  لأنْ  اللازمَِةِ  الاسْتِعْداداتِ  كُلَّ  عِنْدَها 

تعُْطيهِ، وبِناءً على هَذِهِ الاسْتِعْداداتِ طلَبََتْ مِنّي أنْ أجيءَ إليَْها 

بعَْدَ أنْ يجَُنَّ اللَّيل.

يْءَ مُطلْقًَا،  وبعَْدَ الذي كُـنْتُ أشُاهِدُهُ في غُرفْتَِها لمَْ أسْتغَْربِِ الشَّ

ليَْلةَِ ذَلكَِ اليَوْمِ، ما كدِْتُ أصِلُ لتِحَْت نافِذَةِ غُرفْتَِها أنتْظَِرُ  وفي 

الإشارةََ التي اتَّفَقْنا عَليَهْا كَيْما أتسََلَّقُ الجِدارَ، حتىّ شاهَدْتهُا تطُِلُّ 

مُشيرةًَ إليََّ أنْ أفعَْل.

جَوابٍ،  ولا  سُؤالٍ  ودونَ  أحْضاني،  بيَْنَ  كانتَْ  البَصَرِ  لمَْحِ  وفي 

غُ وإياّها في فِراشِها الوَثيرِ، نثُبِْتُ،  ودونَ كَلامٍ وشَرْحٍ، كُنْتُ أتمََرَّ

نيْا  الدُّ يضَْرِبانِ  يتَلَاقيَان  عِنْدَما  والحُبَّ  ةَ  الفُتوَُّ أنَّ  وإياّها،  أنا 

طبََنْجَة، وينَْسَيانِ في نشَْواهُما العالمََ بأجْمَعِهِ.

مَعَ  الفَتاةِ،  مَعَ  ذَلكَِ علاقتَي  بعَْدَ  وطالتَْ  »حريقة فظيعة«    

أنَّني كُنْتُ قبَْلهَا عُصْفورًا دُورِيًّا أنتْقَِلُ مِنْ غُصْنٍ إلى غُصْن، فإذا 

صُ  بي، هَذِهِ المَرَّةَ، أترُْكُ جَميعَ بنَاتِ القَرْيتَيَْنِ صَديقاتي، وأخَُصِّ

نفَْسي لمَِرتْا.

اللازمِِ،  مِنَ  أكْثرََ  تطَلْبُُ  اشْتِعالهِا  قلُنْا، كانتَْ في  مَرتْا، كما  ولكنَّ 

بُ كَيْفَ أنَّ مَرتْا تكتفي بي فقََطْ مَعَ  وكُنْتُ، مَعَ كُلِّ نشاطي، أتعََجَّ

كلُِّ ما كُنْتُ عَليَْهِ مِنْ سَخاءٍ في أعْمالِ الحُبِّ يوَْمَئِذٍ، وكانَ ولا شَكَّ 

يْعَتيَْنِ بأجْمَعِهِم أخَذوا يعَْرفِونَ خَبَرَ عَلاقتَي مَعَ الفَتاةِ، مِمّا  أهْلُ الضَّ
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ترْةَ. ا، إذ إنَّ مَرتْا ما كانتَْ مُطلْقًَا تفَُتِّشُ عَنِ السِّ كانَ سَهْلًا جِدًّ

تغَْضَبُ  كانتَْ  وَطيَْشِها،  تِها  خِفَّ على  تؤُنَِّبهُا  ها  أمُُّ كانتَْ  وعِنْدَما 

ها  وتأَخُذُ في تـَكْسيرِ كُلِّ ما يقََعُ تحَْتَ يدَِها، مِمّا كانَ يدَْعو أمَُّ

مَفْروشاتِ  جَميعَ  رُ  تدَُمِّ ترَاها  أنْ  مِنْ  خَوْفاً  بْرِ،  والصَّ كوتِ  للسُّ

فْرةَِ فيه، ولا شَكَّ أنَّ الفَتاةَ كانتَْ لا ترُيدُ أنْ  البَيْتِ، وأواني السُّ

تهَُ، وروحانيّاتهِِ، وضَوْءَ  تعَْرفَِ مُطلْقًَا في الغَرامِ خَيالاتهِِ، وشاعِرِيّـَ

كانَ  هذا  كُلُّ  كلّا...  العَصافيرِ،  وأغاريدَ  الأزهْارِ،  وعِطرَْ  القَمَرِ، 

بِنَظرَهِا، كما كانتَْ تقَولُ، أشياءُ تافِهَةٌ لا شأنَ لها ونوَْعٌ مِنْ أكل 

الهواء، وتضَْييعِ الوَقتِْ، فالغَرامُ عِنْدَها مَركَْزهُُ ومَقَرُّهُ وعالمَُهُ هو 

في الفِراشِ، وفي الفِراشِ فقََط.

الكلام والمُسايَرةَ بلا طعمة    ما كانتَْ ترُيدُ أنْ تعَْرفَِ مِنْ أمُورِ 

الغَرامِ غَيْرَ عَمَلِهِ... غَيْرَ التَّحَظيّ... لهذا كانتَْ طيلةََ الوَقتِْ الذي 

المَبَاهِجِ  إلى  وجوارحِِها  ها  حَواسِّ بجَميعِ  تسَْترَسِْلُ  فيه  نجَْتمَِعُ 

الواقِعِيَّةِ لا تسَْمَعُ الكَلامَ، ولا تأَخُذُ لنَِفْسِها دَقيقةَ راحَةٍ، مِمّا يمَُكِّنُني 

صْتهُُما بأجْمَعِهِما  هْرَينِْ اللَّذَينِْ خَصَّ مِنَ التَّأكْيد أنَّني في خِلالِ الشَّ

لمَِرتْا لمَْ أرهَا مَرَّةً واحِدَةً، أثنْاءَ اللَّيالي الطَّويلةَِ التي كُنْتُ أجْتمَِعُ 

ةٍ  بِها فيها دَوْمًا، تبُادِلنُي الأحاديثَ مَهْما كانَ هُناكَ مِنْ أمورٍ هامَّ

ثُ بِها. يمُْكِنُ التَّحَدُّ

وطبَْعًا، بعَْدَ هذا، يمُْكِنُ للقارىِءِ أنْ يتَصََوَّرَ الواجِباتِ التي كانتَْ 

مَطلْوبةًَ مِنّي، والتي كُنْتُ أجُْهِدُ النَّفْسَ للقِيامِ بِبَعْضِها، مِمّا جَعَلنَي 

أخيراً أكادُ أرمْي سِلاحي، وأطلْبُُ النَّجْدَةَ، وَقدَْ كُنْتُ وَصَلتُْ إلى 

يةَِ، وكُنْتُ،  وَقتٍْ أخَذْتُ ألجَْأُ إلى المأكولاتِ الحارَّةِ، والعَقاقيرِ المُقَوِّ
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تتَرْكُُني  ضَعْفًا  عِنْدِي  رأَتَْ  ما  إذا  مَرتْا  أنَّ  تمَامًا  أعْرفُِ   ، شَكَّ ولا 

وَترَمْيني مِثلَْ قدََحٍ مِنَ الخَمْرةَِ شَرِبتَهُْ وَلمَْ يبَْقَ في ثمُالتَِهِ شَيْء.

يجَْعَلُ  الذي  بالمَعْنى  بِمَرتْا  مُغْرمًَا  أكُنْ  ولمَْ  مِنْ ألف     واحِدٌ 

الرَّجُلَ مُضْطرًَّا أنْ يضَُحّيَ في سَبيلِ مَرضْاةِ عَشيقَتِهِ بأشْياءَ عَديدَةٍ 

كَثيرةٍ تكونُ عَزيزةًَ عَليَْهِ.

ولكِنَّني كُنْتُ مَأخْوذًا بِها، أو بالحَرِيِّ مأخوذًا بِشَرهَِها الجِنْسيِّ ـ 

بَقِ المُشْتعَِلِ الذي ليَْسَ عِنْدَ الكَثيراتِ مِنَ النِّساءِ مِنْهُ  بذاك الشَّ

شَيْء.

فإنَّما بيَْنَ ألفِْ امْرَأةٍ، امْرَأةٌ واحِدَةٌ قدَْ تكونُ مِثلَْ مَرتْا وهُناكَ، كما 

ماءَ حَرمََتْ وأخَذَتْ جَمالاتِ ألفِْ  قال الشاعر زاماكويس: »إنَّ السَّ

امْرَأةٍ أخُْرى فأصْبَحْنَ بشعاتٍ دَميماتٍ، وأعْطتَْ تلِكَْ الجَمالاتِ 

ماءَ أخَذَتْ، أو  للفَتاةِ التي أحْبَبْتهُا«، كذَلكَِ يمُْكِنُ القَوْلُ إنَّ السَّ

بالأحْرى حَرمََتْ، ألفَ امْرَأةٍ اشْتهاءَهُنَّ الجَسَديَّ وأعْطتَهُْ لمَِرتْا...

الرِّجالِ  بيَْنَ أحْضانِ  الثَّلجِْ  مِنَ  ألوْاحًا  يبَْقَيْنَ  امْرَأةٍ  ألفُْ  وهكذا، 

فتَبَْتهَِجُ مَرتْا في فِراشِ الحُبِّ عَنْهُنَّ بأجْمَعِهِنّ.

قُمِ والهُزالِ، وعِنْدَئذٍِ  وكانَ أخيراً لا بدَُّ أنْ ينَْتهَِيَ الأمْرُ معي بالسُّ

كانَ ما لمَْ أكُنْ أنتْظَِرهُُ... واضْطرُِرتُْ أخيراً أنْ أهْجُرَ الفَتاةَ، وبعَْدَ 

أنْ كانَ والدُِها عَرفََ بِحِكايتَِها وحَجَزَ عَليَهْا في البَيْت مانعًِا إياّها 

من الخُروجِ مُطلْقًَا.

هْرَينِْ اللَّذَينِْ  كانَ أخيراً أنَّ مَرتْا الحَسْناءَ التي قدَْ تـَكونُ أثنْاءَ الشَّ

مَباهِجِ  مِنْ  يْعَتيَْنِ  الضَّ بناتِ  ةَ  حِصَّ أخَذَتْ  خِلالهِِما  في  تعَاشَرنْا 

الوِصالِ ومَلذَّاتهِ ـ كانَ أنَّ مَرتْا، التي اعْتادَتْ كُلَّ ليَْلةٍَ أنْ ترَْوِيَ 
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إلى أقصْى حَدٍّ ظمََأهَا الغَريبَ ـ كانَ أنْ أصُيبَتْ بعَْدَ يوَْمَيْنِ فقََطْ 

مِنَ الحِرمْانِ بِنَوْباتٍ صاخِبَةٍ صارخَِةٍ مِثلِْ النَّوْباتِ التي يصُابُ بِها 

المُدْمِنُ على الأفيون والمورفين، ويأتي وَقتٌْ لا يعَود يجَِدُ مِنْ 

راتِ شَيْئاً يمُْكِنُه الوصولُ إليَْهِ فيُصابُ تمَامًا بالنَّوْباتِ  هَذِهِ المُخَدِّ

التي أصُيبَتْ بِها مَرتْا.

يْعَتيَْنِ يمُْكِنُهُم أنْ يلُبَّوا حالًا  ، هُناكَ رجِالٌ في الضَّ وكان، ولا شَكَّ

، ولكنَّ النَّوْباتِ أصابتَْ مَرتْا  لمُسْتهَْتِرَةِ بِيَّةِ الحَسْناءِ ا ندِاءَ هَذِهِ الصَّ

فجَْأةً ودونَ سابِقِ إنذْارٍ، فلَمَْ تعَُدْ تعي على شَيْءٍ سِوى على الأوْجاعِ 

المُخيفَةِ التي كانتَْ توُجِعُها في كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أعْضاءِ جَسَدِها.

رُ كُلَّ شَيْءٍ تصُادِفهُُ أمامَها. وأخيراً جُنَّتْ مَرتْا وأخَذَت تـُكَسِّ

وعِنْدَها نقََلوا مَرتْا إلى العَصْفوريَّة.

وفي العَصْفوريَّةِ شاهَدْتُ مَرتْا بِحالةٍَ مُخيفَةٍ مِنَ الهِسْتيريا تقَِفُ 

المارّينَ  دَعْوَةِ  عَنْ  تنَْفَكُّ  ولا  بالحَديدِ  المُشَبَّكَةِ  نافِذَتهِا  على 

ولم  فاحِشَيْنِ،  وأسْلوبٍ  بِطرَيقَةٍ  المُهْتاجِ  جَسَدِها  إلى  مُشيرةًَ 

أضاعَتْ  كانتَْ  فقََدْ  غَيْري...  دَعَت  كما  أيضًْا  وَدَعَتنْي  تعَْرفِنْي، 

عَقْلهَا تمَامًا وأصْبَحَتْ خَوْتة.

وانطْفََأتْ  انتْهََتْ  المُسْتشَفى،  دُخولهِا  مِنْ  قلَيلةٍ  أسَابيعَ  وبعَْدَ 

فجَْأةً كما تنَْطفَِئُ الحريقةُ تحَْتَ فيََضانِ نهَْرٍ مِنَ المِياه.

يفَُتِّشُ  السّطورِ  هَذِهِ  نين، وكاتبُِ  السِّ عَشَراتُ  ذَلكَِ  بعَْدَ  ومضى 

بيَْنَ بنَاتِ بِلادِهِ عَلَّهُ يعَْثرُُ على بِنْتٍ باشْتِعالِ مَرتْا، ولكنَّهُ لمَْ يجَِد.

بِنْتاً  ماءُ  السَّ تخَْلقُُ  قد  سَنَةٍ  مائةَِ  وكُلُّ  زمَانهِا،  فرَيدةَ  كانتَْ  مَرتْا 

واحِدَةً، بِلبُنانَ، بِنارِ وهِسْتيرِيَّة مَرتْا...
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يمُْكِنُ لأيَّةِ حَسْناءَ أنْ تلَعَْبَ بِعَقْلِ أيِّ شابّ...

هكذا كان رئَيسُ مَدْرسََتِنا يقَولُ في المُناسَباتِ التي كان فيها بعَْضُ 

التَّلاميذِ مِنْ صَفِّ الكِبارِ يقََعونَ ضَحايا بعَْضِ المُغْرِياتِ، فيََسْتوَْلي 

عَليَْهِم الطَّيْشُ ويهُْمِلونَ دُروسَهُم، وكَثيراً ما يتَغََيَّبونَ عَنْ صُفوفِهِم 

ف. ـ عِنْدَئذٍ كان الرَّئيسُ يقَولُ قوَْلهَُ هذا بِلهَْجَةِ التَّأسَُّ

أنَّني  أعْتبَِرُ  بابِ، وكُنْتُ  الشَّ أوائلِِ  الكِبارِ، وفي  بِصَفِّ  أنا،  وكُنْتُ، 

أعْرفُِ بِكِتابِ النِّسْوان وحِيَلِهِنَّ أكْثرََ مِنْ جَميعِ رفاقي، لذَلكَِ كُنْتُ 

لا أعْبَأُ بِما كانَ يقَولهُُ رئَيسُ مَدْرسََتِنا على اعْتِبارِ أنَّ باقي رفِاقي 

قد تلَعَْبُ بِعُقولهِِم الحِسانُ، ولكنَّ الحِسانَ لنَْ يسَْتطَِعْنَ اللَّعِبَ 

بعقلي.

وَمَعَ أنَّني كُنْتُ أشْعُرُ أنَّ هذا الادِّعاءَ فيه الكَثيرُ مِنَ التَّفْشيرِ، فقََدْ 

مِنَ  كثيراتٍ  جَعَلَ  مِمّا  مَكان،  كُلِّ  وفي  وَقاحَةٍ  بِكُلِّ  أقولهُُ  كُنْتُ 

البَناتِ يسَْمَعْنَهُ ويتَفََكَّهْنَ بِهِ دونَ أنْ يجَِدْنَ في ذلَكَِ ما يزُعِْجُهُنَّ 

ما عدا واحِدَةً بيَْنَهُنّ.

ودَوْمًا هُناكَ واحِدَةٌ بيَْنَ أيَّةِ فِئةٍَ مِنَ البنَاتِ يجَِبُ أنْ تكونَ أكْثرََ 

ادِّعاءً وأكْثرََ جُرأْةً مِنْ رفيقاتهِا.

وهَذِهِ الواحِدَةُ قالتَْ: »الكَلامُ ليَْسَ مِثلَْ الفِعْلِ، وَسَيَأتْي وَقتٌْ، يفَْهَمُ 

الحُبُّ وَوَرَقُ اللَّعب
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عي أنَّه لا يعَْرفُِ شَيْئاً مِنْ كِتابِ النِّسوانِ وحِيَلِهِنّ«.  فيهِ هذا المُدَّ

وَوَصَلنَي هذا الكلامُ، وظلَلَتُْ سَنَواتٍ عَديدَةً أذكُْرهُُ وأحْذَرهُُ، وَمَعَ 

ذلَكَِ ظلَلَتُْ أجِدُ أنَّ الفَتاةَ التي قالتَهُْ كانتَْ مُخْطِئةًَ، فقََدْ بقَيتُ 

، مَعَ أنَّ عَدَدَهُنَّ  أتلاعَبُ بِقُلوبِ البَناتِ دونَ أنْ أجِدَ واحِدَةً بيَْنَهُنَّ

كانَ كبيراً، اسْتطَاعَتْ أنْ تلَعَْبَ بي.

حتىّ كان ذاتَ يوَْم...

بعَْدَ عِشْرينَ سَنَةً من ذلكِ.

ياسِيَّةِ والنِّسائيَِّةِ، وأنا دَوْمًا خَلطَتُْ  عِنْدَما كُنْتُ في عِزِّ مُغامَراتي السِّ

الأخُْرى  مَعَ  ترَتْبَِطُ  مِنْهُما  واحِدَةٍ  كلَُّ  وجَعَلتُْ  بالمَرأْةِ،  ياسَةَ  السِّ

ارتْبِاطاً فكَِهًا شَهِيًّا.

ضُ الكَثيرَ مِنْ شَأنْهِِ وَسِحْرهِِ. ياسَةُ مَعَ الحُبِّ تخَُفِّ فالسِّ

في  حَرجَِةٍ  حالاتٍ  مِنْ  رجِالهِا  بعَْضَ  أنقَْذَتْ  ما  كثيراً  ياسَةُ  والسِّ

غَرامِيّاتهِِم ومَشاكلِِهِم العاطِفِيَّةِ.

مَعَ أنَّ الكثيرينَ لا يزَالونَ حتىّ الآنَ يقَولوُنَ إنَّ لعَِبَ الوَرَقِ هو 

للعُشّاقِ التُّعَساءِ أفضَْلُ وَسيلةٍَ لنِِسْيانِ مَصائـِبِهم الغَراميَّةِ، وَلوَْ كانَ 

ياسَةَ ليَْسَ لها على المُغْرمَينَ فاعِلِيَّةُ  لوَِقتٍْ قصَيرٍ، مُعْتبَِرينَ أنَّ السِّ

لعَِبِ الوَرَق.

والقائلِونَ هكذا يسَْتنَِدونَ بالأكْثرَِ على القاعِدَةِ التي اخْترََعَ فيها 

الخامِسَ  الجيلِ  اللَّعِبِ، وذلَكَِ في  وَرَقَ  الطلّيانيُّ  المُقامِرُ  فاكوم 

عَشَر.

، وكانتَِ الحَسْناءُ التي يعَْشَقُها  فقََدْ كانَ فاكوم أصُيبَ بِشقاءِ الحُبِّ

جَعَلتَهُْ  كانتَْ  أنْ  بعَْدَ  وتجُافيهِ  عَنْهُ  تعُْرضُِ  أخَذَتْ  جُنونيًِّا  عِشْقًا 

يتَعََلَّقُ بِها تعََلُّقًا كَبيراً، وكانتَْ أيضًْا تخَونهُُ ولا تسَْألَُ عَنْهُ، لا تنَْفَعُ 
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لـُهُ لها، مِمّا جَعَلهَُ يصُابُ أخيراً بِيَأسٍْ كبيرٍ ويقُرِّرُ  لاتهُُ وَتذََلّـُ مَعَها توََسُّ

الانتِْحار.

ولكنْ بانتِْظارِ ذلَكَِ ذَهَبَ إلى أحَدِ المَقاهي، وأخَذَ يشَْربَُ الخَمْرةََ 

ةَ للتَّغَلُّبِ على أيِّ ترَدَُّدٍ يعَْترَيهِ في قتَلِْ نفَْسِه. طالبًِا مِنْها القُوَّ

وَقدَْ كانَ رسَّامًا ماهِراً فأخَذَ يرَسُْمُ على طاوِلةَِ الرُّخامِ التي أمامَهُ 

حَبيبَتِهِ  عَشيقَ  تخََيَّلهَُ  نِّ  بالسِّ كبيرٌ  رجَُلٌ  مِنْها  عَةً،  مُتنََوِّ رسُومًا 

التي مَكَّنَتهُْ مِنْ نفَْسِها لكَِثرْةَِ أمْوالهِِ، ثمَُّ رسََمَ صورتَهَُ بِهَيْئةَِ شابٍّ 

جَميلِ الصّورةَِ، كثيرِ الحَلاوَةِ، أغْرَتهُْ عَشيقَتهُُ في فِسْقِها وَتهََتُّكِها 

واقتْطَفََتْ عِذارهَُ، وكان لا يزَالُ بتَولًا عِنْدَما جاءَتْ بِهِ لفِِراشِها، ثمَُّ 

رسََمَ صُورةَ فتَاةٍ جَعَلَ لها رأسَيْنِ، رأَسًْا مِنْ فوَْقُ وَرأَسًْا مِنْ تحَْتُ، 

، وهكذا  تخََيَّلهَا حَبيبَتهَُ لها وَجْهان: وَجْهٌ مَلائكِِيٌّ وَوَجْهٌ شَيْطانيٌّ

مِنْ صُورةٍَ لصورةٍَ، ومِنْ عَدَدٍ لعَِدَدٍ، إذْ بدََأَ بالعَدَدِ الأوَّلِ، وهو يوَْمُ 

عَرفََ فيه الحَسْناءَ، ثمَُّ توَالتَِ الأعْدادُ حتىّ وَصَلَ للعَشْرةَِ أشْهُرٍ، 

ةُ التي قضَاها مَعَها. وهي المُدَّ

الأسْوَدَ  يرُكَِّبُ  بِرَأسِْهِ،  الخَمْرةَُ  ضَرَبتَِ  وَقدَْ  ذَلكَِ،  بعَْدَ  وأخَذَ 

العَشيقَ  مَثلًَا  يرُكَِّبُ  ـ  بعَْضِها  وَرَ على  الصُّ على الأبيَْض، ويرُكَِّبُ 

والرَّأسَْيْنِ،  الوَجْهَيْنِ  ذاتِ  الحَسْناءِ  الفَتاةِ  على  الغَنِيَّ  المُتصَابيَ 

، صَبِيَّ الكُبَّة، يزُاحِمُهُ، وهو أخَذَ لنَفْسِهِ صُورةََ صَبِيِّ  ويضََعُ الشّابَّ

صُوَرًا  اخْترََعَ  أنَّهُ  فجَْأةً  لهَُ  إلى رسَْمٍ... ظهََرَ  السّباتي، ومِنْ رسَْمٍ 

يمُْكِنُه، إذا رتََّبهَا حَسْبَ ما يرَى، أنْ يؤُلِّفَ لعُْبَةَ وَرَقٍ قدَْ تجَْعَلُ 

فَ الكَثيرَ مِنْ غُلوََائهِِ وأساه،  اللّاعبينَ بِها يتَلَهََّوْنَ كَثيراً، مِمّا خَفَّ

أشْغَلهَُ  وَقدَْ  الانتِْحارَ  رَ  قرََّ أنَّهُ  ينَْسى  رُوَيدًْا،  رُوَيدًْا  جَعَلهَُ،  ومِمّا 

اخْتِراعُهُ للوَرَقِ عَنِ الحَبيبَةِ الخائنَِةِ الهاجِرةَ.
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قلَبِْهِ،  على  وسَيْطرََتهِِ  لقُِوَّتهِِ  وإظهْاراً  وجَديدٍ،  شَديدٍ  حَنَقٍ  وفي 

ياً  مُتحََدِّ الخَائنَِةِ  للعَشيقَةِ  يوَْمٍ  ذاتَ  وذهََبَ  بِعُنفٍ،  نفَْسَهُ  حَمَلَ 

فقََد  عَنْكِ...  أسْألََ  لنَْ  الآنَ  »بعَْدَ  ويقَولُ:  وَجْهِها  على  يضَْرِبهُا 

وشَقاءَ  النِّساءَ  ينَْسونَ  فيهِ  اللّاعِبينَ  يجَْعَلُ  الذي  الوَرَقَ  اخْترَعَْتُ 

الحُبِّ ورَزاياه«.

•

الحُبِّ  عَنِ  يلَهَْوْنَ  النّاسَ  يجَْعَلُ  الوَرَقُ  ما  كلُِّ  مَعَ  ولكنَّهُ، 

يشَْتغَِلونَ  الذين  لجَِميعِ  اتَّضَحَ  ياسَةُ، كما  السِّ فإنَّما  وأعْمالهِِ،)1) 

دَدِ أقوْى مِنَ الوَرَقِ ولعَِبِه. فيها، هي في هذا الصَّ

الغَرامِ وشقاءَهُ  مَصائبَِ  بِها  المُشْتغَِلَ  تنُْسي صاحِبهَا  ياسَةُ  السِّ

أكْثرََ بِكثيرٍ مِنَ الوَرَقِ الذي اخْترََعَهُ فاكوم.

كان  فإذا  الوَرَقَ،  فيها  اخْترََعَ  التي  والسّاعَةَ  فاكوم  أبا  ويلعن 

 ، فَ عَنّي، أنا مثلًا، مَتاعِبَ الحُبِّ لعَِبُ الوَرَقِ أحْياناً كثيرةً خَفَّ

رهُا العارفِونَ بِمِليْونِ  فهو لم ينُْسِني أنَّني خَسِرتُْ فيه ثرَْوَةً يقَُدِّ

أشْترَِيَ فيها  أنْ  جَيْبي  بقَِيَتْ في  بإمْكاني، لو  ليرةٍ وأكْثرََ، كانَ 

وَرَقِ  مِثلُْ  الحُسْنَ  وأنَّ  خُصوصًا  البَلدَْةِ،  حِسانِ  جَميعَ  اليَوْمَ 

الدّولاراتِ  وَرَقٍ، حتىّ  عُمْلةَِ  فأيَّةُ  تبِاعًا؛  سِعْرهُُ  يتَدََنىّ  العُمْلةَِ، 

والليّرةَِ الإنكليزيَّةِ، لمَْ تـَتدََهْوَرْ أسْعارهُا تبِاعًا؟

وهكذا، في تلِكَْ الأياّمِ، كانَ الحُسْنُ أغلى مِمّا هو اليَوْمَ بِكثير، 

فإنَّما أسْعارُ الحُبِّ اليَوْمَ نزَلَتَْ بالمائةَِ تسِعين عَنْ أسْعارهِِ في 

حِكايتَهَا  أرْوي  التي  المُغامَرةََ  هَذِهِ  فيه  خُضْتُ  الذي  الوَقتِْ 

الآن...

كذا في الأصل.  (1(
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هَبِيَّةِ  الذَّ بالعُمْلةَِ  الحينِ  ذلَكَِ  في  الحُبِّ  أسْعارُ  كانتَْ  فإنَّما 

ة، وصارتَِ اليَوْمَ بالوَرَقِ وأسعارهِِ المُتدََهْوِرةَِ يوَْمًا  ومَجيدِياّتِ الفِضَّ

عَنْ يوَْم.

•

على كلُِّ حالٍ أرجِْعُ لمَِوْضوعِيَ الأوَّل، وأرُدَِّدُ أنَّني ظلَلَتُْ أعْتبَِرُ أنيّ 

أعْرفُِ بِكِتابِ النِّسوانِ وحِيَلِهِنَّ حتىّ كان ذاتَ يوَْمٍ في زحلة ما 

كان.

كان ذلَكَِ في وادي البِردَْوْني المَدْعُوِّ عِنْدَ أهْلِ الغَرامِ وادي الحِسان، 

فْصافُ على ضِفافِ النَّهْرِ الرَّقرْاقِ يسَْتحَي مِنْ كَثرْةَِ ما  حَيْثُ الصَّ

يرى مِنْ مَشاهِدِ الحُبِّ والغَرامِ، فيَُدْلي بأغْصانهِِ نحَْوَ الماءِ ساترِاً 

بِها وَجْهَهُ مَخْجولًا.

يْفِ  الصَّ في  يأتونهَُ  لُ،  المُفَضَّ العُشّاقِ  مُلتْقَى  البِردَْوْني،  ووادي 

أنغامِ  على  بالغَرامِ  يحَْلمُونَ  وحَدْبٍ،  صَوْبٍ  كُلِّ  مِنْ  والخَريفِ 

خَمائلِِهِ  وبيَْنَ  أشْجارهِِ  ظِلالِ  في  الحُبَّ  ويعَْمَلونَ  مُوسيقاه، 

وتلاعُبِ  المِياهِ  ورقَرْقَةَِ  العَصافيرِ  زقَزْقَةَِ  شَجى  وعلى  نْدُسِيَّةِ،  السُّ

النَّسيم.

وذات يوَْمٍ، عِنْدَ الغَسَقِ، جَلسَْتُ مَعَ أحَدِ رفاقي الأقرَْبِينَ على النَّهْرِ، 

أسْتحَْلي  التي  الطَّريدةَ  أصْطادُ  شِراكي،  أنصُْبُ  دَوْمًا  كُنْتُ  حَيْثُ 

دونَ كَبيرِ عَناء.

قلُتُْ: ذاتَ يوَْمٍ، عِنْدَ الغَسَقِ، أطلََّت عَليَْنا مِنْ بعيدٍ فتَاةٌ تسَْتلَفِْتُ 

دُ لنَِفْسِها ولغَِيْرهِا،  حالًا الأنظارَ بِطولِ قامَتِها، وشُموخِ رأسِها، تـَتمََجَّ

ها، مُفاخِرةًَ  عارفِةًَ تمَامًا قيمةَ مَحاسِنِها، ومُعْتزََّةً بِصَبْوَتهِا ورشَاقةَِ قدَِّ

بها،  قُ  تحَُدِّ التي  الرِّجال،  عِنْدَ  الاشْتِهاءِ  نظراتِ  النَّظرَاتِ،  بهَذِهِ 
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فتَتَصََوَّرُ أنَّ تلِكَْ النَّظرَاتِ تخَْترَقُِ الفُستانَ الجَميلَ الذي ترَتْدَيهِ بِكُلِّ 

تمَامًا،  اللَّهُ  خَلقََها  عُرْيتَِها، كما  بِمَنْظرَِ  وَرائهِِ  مِنْ  يتَمََتَّعونَ  لبَاقةٍَ، 

وكانتَْ هَذِهِ الفَتاةُ غَريبَةً عَنْ زحلة.

تيّنَ، وكان الرَّجُلُ  وكان يرُافِقُها رجَُلٌ يجَِبُ أنْ يكَونَ عُمْرهُُ ناهَزَ السِّ

رأَسِْهِ،  شَعْرِ  وَتبََعْثرُِ  وبِكثافةَِ  هِنْدامِهِ،  بحُسْنِ  الأنظْارَ  يسَْتلَفِْتُ 

وبابتِْسامَةٍ على فمَِهِ يجَِبُ أنْ تكونَ لا تفُارقِهُُ أبدًَا.

وكانتَِ النَّظرَاتُ التي يتَبَادَلهُا مَعَ الحَسْناءِ بعَْدَ أنْ جَلسَا على مائدَِةٍ 

بالقُربِْ مِنّا، تدَُلُّ على أنَّهُ ليَْسَ والدَِها وليَْسَ زوَْجَها وليَْسَ رفَيقًا 

عادِيًّا لها.

بِيَّةِ إليَْهِ أكْثرََ حُرقْةًَ واضْطِراباً مِنْ  ، نظَرَاتُ الصَّ وَقدَْ كانتَْ، ولا شَكَّ

نظَرَاتهِِ إليَهْا.

تـَتوََثَّقانِ  بالقَصْدِ،  أو  دْفةَِ  بالصُّ تـَتلَاقيَانِ  عِنْدَما  يدَاهُما،  وكانتَْ 

وتبَْقَيانِ هكذا أكْثرََ مِنَ اللّازم.

قًا  قُهُ تعََشُّ ديقُ: »أرُاهِنُكَ على أنَّها مُغْرمََةٌ بِهِ تـَتعََشَّ وقالَ لي الصَّ

جُنونيًّا«.

وَهَزَزتُْ رأسي وَتسَاءَلتُْ بِصَوْتٍ عالٍ: »كَيْفَ يكَونُ ذلَكَِ وَعُمْرهُا لا 

تيّن؟«. يمُْكِنُ أنْ يتَجَاوَزَ العِشْرين، وهو قد يكَونُ يتَجَاوَزُ السِّ

ولكِنَّ كلَُّ ما كانَ يجَْري أمامَنا، وَلوَْ كانَ ذلَكَِ في غايةَِ الأدَبِ، أخَذَ 

يؤُكّدُ لي أنَّ صَديقِي قد لا يكَونُ مُخْطِئاً.

ومع ذلَكَِ، أخَذْتُ، أمامَهُ، أعِدُ النَّفْسَ بِمُلاحَقَةِ الفَتاةِ، كما كُـنْتُ 

قد لاحَقْتُ الكَثيراتِ غَيْرها قبَْلهَا. هذا إذا كانتَْ باقِيَةً في زحلة 

ولأيِّ وَقتٍْ كانَ، وقلُتُْ لرِفيقي إنَّني، طبَْعًا، سَأصَِلُ إليَهْا كما وَصَلتُْ 

هذا  ادِّعائي  على  اعْتِراضٍ  أيَّ  رفيقي  يجَِدْ  وَلمَْ  غَيْرهِا،  لكِثيراتٍ 
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دَةِ، وأنَّني إذا قلُتُْ  لمَِعْرفِتَِهِ أنَّني دَوْمًا ناجِحٌ في مُغامراتي المُتعََدِّ

فعََلتْ.

أياّمُ الغرامِ على ضفافِ النَّهرِ    وفِعْلًا، عِنْدَما قمُْنا بعَْدَ ذَلكَِ 

بِيَّةُ والرَّجُلُ ترَكَا  إلى فنُْدُقِ قادري المَعْروف، بعَْدَ أنْ كانتَِ الصَّ

القَهْوَةَ على ضِفافِ النَّهْرِ، وَجَدْناهُما هُناكَ يجَْلِسانِ على مَصْطبََتِهِ 

الوَسيعةِ التي قضََيْتُ نصِْفَ العُمْرِ أحْتلَُّ جانبِهَا.

وعَرفَتُْ حالًا أنَّ الرَّجُلَ والفَتاةَ آتيِانِ مِنْ بيَْروتَ لقِضاءِ بِضْعَةِ أياّمٍ 

هْرِ الجَميلِ السّاحِرِ الذي يتَأَلََّقُ فيهِ  مِنْ شَهْرِ أيلولَ في زحلة، الشَّ

وادي الحِسانِ بِكُلِّ فِتنَْةٍ في هَوائهِِ العَليلِ وسِحْرهِِ الفَتاّن.

وعَرفَنْا أنَّها ابنَْةُ عائلِةٍَ مَعْروفةٍَ، وأنَّ الرَّجُلَ الذي مَعَها نسَيبٌ لهَا، 

ولكنَّهُ النَّسيبُ المَعْشوقُ الذي يعَْرفُِ أنَّ حُبَّ النَّسيبِ للنَّسيبِ 

يكَونُ دَوْمًا أشَدَّ وأعْنَفَ مِنْ كلِّ حُبّ.

وفي ذَلكَِ المَساءِ، والفَتاةُ دَوْمًا بالقُربِْ مِنَ الرَّجُلِ رفَيقِها، وهي 

مُداوِمَةٌ على التَّحْديقِ الغَريبِ به كأنَّها تخَافُ عَليَْهِ أنْ يطَيرَ مِنْ 

رةٍَ  مُتأَخَِّ ساعَةٍ  في  قاما  أنْ  بعَْدَ  المَساءِ،  ذَلكَِ  وفي  ـ  يدََيهْا  بيَْنِ 

مُنْذُ  كُنْتُ  نزََلا فيهِ، وطبَْعًا  الذي  الطاّبقَِ  النَّوْم، جاءَ خادِمُ  إلى 

زمََنٍ بعَيدٍ اعْتدَْتُ شِراءَ صَداقةَِ خَدَمِ هذا الفُنْدُقِ الكَبيرِ، ولوَقتِْ 

الرَّجُلِ والمَرْأةَِ أخَذَ  مِنَ  الحَشْرة ـ جاءَ الخادِمُ يقَولُ لي إنَّ كُلاًّ 

غُرفْةًَ لوَِحْدِهِ ولكِنَّ الغُرفْتَيَْنِ مُتلَاصِقَتاَنِ وَلهَُما بابٌ يفَْتحَُ بيَْنَهُما، 

مِفْتاحَ  فأعْطاهُما  كَبيراً  بخَْشيشًا  للبَوّابِ  دَفعَا  يكَونا  أنْ  ويجَِبُ 

ذَلكَِ الباب.

في  العِشرينَ  وابنَْةَ  سَنَةً  تيّنَ  السِّ رجَُلَ  حالًا  تخََيَّلتُْ  وعِنْدَها 
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بِيَّةُ شُعْلةٌَ مِنْ نارٍ بيَْنَ أحْضانِ  ، والصَّ مَضْجَعٍ واحِدٍ يعَْمَلانِ الحُبَّ

الكَهْلِ الرَّشيق.

شَوْقاً  زادَتنْي  جَيْنِ،  مُتزَوَِّ غَيْرُ  وَهُما  لعَِلاقتَِهِما،  تصََوّراتي  وطبَْعًا، 

واشْتِهاءً للحَسْناءِ، مِمّا دَعاني أنْ أجيءَ للفُنْدُقِ في اليَوْمِ الثاّني 

الفَتاةَ  رأيتُْ  ساعَتيَْنِ، حتىّ  مَصْطبََتِهِ  على  وأنتْظَِرَ  باكِراً،  صَباحًا 

نوَْعٍ  على  تنَِمُّ  وحالتَهُُما  ويجَْلِسان  غُرفْتَِهِما  مِنْ  ينَْزلِانِ  ورفَيقَها 

من الإعْياء.

بِيَّةَ كانتَْ قد لاحَظتَْ مُنْذُ الأمْسِ مُلاحَقَتي  وحالًا عَرفَتُْ أنَّ الصَّ

لها، وأنَّني ما جِئتُْ للفُنْدُقِ عِنْدَ المَساءِ، وما عُدْتُ إليَْهِ في ذاكَ 

باحِ، إلّا ساعِياً إليَْها، أرُيدُ أنْ أراها، فقََدْ كانتَْ نظَرَاتي المُلتْهَِبَةُ  الصَّ

إليَْها قد أفهَْمَتهْا قصَْدي ومُرادي.

وأخَذَتْ، مِنْ وَقتٍْ لِآخَرَ، وهي جالسَِةٌ بالقُربِْ من الرَّجُل بِطرَيقَةٍ 

تـَكادُ تلُاصِقُ جَسَدَها بجَسَدِهِ، ترَمْيني بِنَظرَاتٍ لطَيفةٍ مُبْتسَِمَةٍ 

جَعَلتَنْي أسْتأَنْسُِ كثيراً، وأسْتسَْهِلُ الأمْر.

وطبَْعًا ما عُدْتُ فارقَتُْ الفُنْدُقَ في ذَلكَِ النَّهار...

وعِنْدَ المَساءِ، جاءَتِ الفَتاةُ مَعَ رفَيقِها وَجَلسَا إلى طاوِلةٍَ مُلاصِقَةٍ 

لنَي بِطرَيقَةٍ  لطِاوِلتَي، وبعَْدَ ذَلكَِ وَجَدَتِ الحَسْناءُ مُناسَبَـةً لتِسَْأَ

هْرةََ فيه. ا إذا كانَ في البَلدَِ مَسْرَحٌ يقَْضِيانِ السَّ بسَيطةٍ جِدًّ

وفِعْلًا، كانتَْ يوَْمَئِذٍ فِرقْةَُ كشكش تنَْزلُِ بزحلة، ومن كَلامٍ لكِلامٍ 

هابِ إلى المَسْرَحِ، ولمّا كانتَِ الرِّوايةَُ  دَعَوْتُ الفَتاةَ ورفيقَها للذَّ

وذَهَبْنا  بِضِيافتَي  يا  تعََشَّ أيضًْا  الحالِ  بِطبَيعَةِ  العَشاءِ،  بعَْدَ  تبَْدَأُ 

للرِّوايةَ.

وفي غُضونِ المَشاهِدِ ضَحِكْنا معًا وتحَادَثنْا معًا، وجَرتَْ، والمَسْرَحُ 
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ا لمَْ أجِدْ عِنْدَ الفَتاةِ  في شِبْهِ ظلَامٍ، بعَْضُ مُلاصَقاتٍ خَفيفةٍ جِدًّ

أيَّ مانـِعٍ فيها.

قِ  ا من تعََشُّ ولمَْ يكَُنِ الرَّجُلُ يلُاحِظُ شَيْئاً إذْ كانَ، لا بدَُّ واثقًا جِدًّ

الفَتاةِ لهَُ، ولا يخَْشى عَليَْها مِنْ أحَدٍ ـ وَلوَْ كانَ ديكَ النِّساءِ الذي 

يرُافِقُهُما.

وعُدْنا مِنَ المَسْرحَِ وأنا أكْثرَُ مِنْ واثِقٍ أنَّ الحَسْناءَ سَتـَكونُ لي في 

الأرْبعَِ وَعِشْرينَ ساعَةً القادِمَة.

ولا شَكَّ أنَّني عِنْدَما قالتَْ لي فجَْأةً، ودونَ سابِقِ إنذارٍ، أنْ أوُافِيهَا 

إلى غُرفْتَِها بعَْدَ الغُروبِ، في اليَوْمِ التاّلي، بيَْنَما يكَونُ الرَّجُلُ الذي 

يرُافِقُها قد ذهََبَ للمعلَّقة، لزِِيارةَِ آل نمّور الذين كان يعَْرفِهُُم جَيِّدًا، 

وهو لا يعَودُ قبَْلَ السّاعَةِ التاّسِعَةِ ـ ولا شَكَّ أنَّني ساعَتئَِذٍ اعْتزََزتُْ 

بِنَفْسي، وتفَاخَرتُْ أكْثرََ مِنْ كُلِّ وَقتٍْ مضى.

وفي اليَوْمِ الثاّني، كُنْتُ أرى فِتيانَ زحلة اللَّبِقينَ بأجْمَعِهِم يقَِفونَ 

بِيَّةِ وهي لا تعُيرهُُم أقلََّ  على مَصْطبََةِ الفُنْدُقِ ينَْظرُونَ إعْجاباً للصَّ

التِْفاتٍ، وتخَُصُّ اهْتِمامَها بي، مِمّا كانَ يدَْعوهُم للِغَْيْرةَِ والحَسَدِ 

منّي أكْثرََ مِنْ كُلِّ وَقتْ.

وفي الوَقتِْ المُعَيَّنِ، عِنْدَ السّاعَةِ السّابِعَةِ، صَعِدْتُ بالخِفْيَةِ لغُرفْةَِ 

دُ، وبِطلَبٍَ مِنّي،  لتَْ فيه يتَرَصََّ الفَتاةِ، وكانَ خادِمُ الطاّبقَِ الذي نزََ

عُيوُنَ الرُّقبَاءِ التي قدَْ تفُاجِئنُا.

لطْانِ على إحْدى حِسانِ حَريمِهِ وأنا  دَخَلتُْ لغُِرفْةَِ الفَتاةِ دُخولَ السُّ

 ، مُسْتعَِدٌّ لأنْ أثُبِْتَ للِحَْسْناءِ أنَّها عِنْدَ حُسْنِ ظنَِّها بي، وأنَّها، ولا بدَُّ

سَتنَْسى بيَْنَ أحْضاني الفَتِيَّةِ المُشْتعَِلةَِ أحْضانَ الرَّجُلِ الذي يرُافِقُها 

لةَ. الباردَِةَ المُترَهَِّ
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وكانَ ما كانَ... مِمّا لسَْتُ أذكُْرهُ...

الثاّني  اليَوْمِ  عُدْتُ في  عِنْدَما  ولكِنْ،  الحَسْناء     راكة على  الشَّ
وْقِ والهوى، كانَ أوَّلَ مَنْ شاهَدْتُ، الرَّجُلُ،  للِوّكَنْدَة، على جَناحِ الشَّ

رفَيقُ الحَسْناءِ، وَقدَْ كانَ ينَْتظَِرنُي.

شْكُرَكَ  أ أنْ  سوزانُ  »كَلَّفَتنْي  وقال:  عَريضَةً  ابتِْسامَةً  ليَِ  وابتْسََمَ 

على لطُفِْكَ وإنسْانيَِّتِكَ مَعَها، وهي توَُدِّعُكَ مِنْ كلُِّ قلَبِْها... وَقدَْ 

سَبَقَتنْي الآنَ إلى صوفر«.

غاليَْتُ  مَهْما  ـ  ساعَتئَِذٍ  وعَرفَتُْ  كَبيرةٌ،  دَهْشَةٌ  عْترََتنْي  ا طبَْعًا، 

وتكابرَتُْ وادَّعَيْتُ أنَّني لا أعْرفُِ جَيِّدًا بِكتابِ النِّسْوان.

كما وأنَّني عَرفَتُْ، بعَْدَ ذلَكَِ بِزمََنٍ طوَيلٍ، أنَّ الرَّجُلَ، عَشيقَ الفَتاةِ، 

يغَْفِرُ لها، مِنْ وَقتٍْ لآخَرَ، خُروجَها عَنْ حُبِّهِ، مُعْتبَِراً أنَّ صِباها بِحاجَةٍ، 

بعَْضَ الأحْيانِ لشِابٍّ فتى، فيََترْكُُها تفَْعَلُ، ويفُْسِحُ لها المَجالَ وهو 

واثِقٌ مِنْ أنَّها تنَْتهَي دَوْمًا وترَجِْعُ إليَْه.

يْءَ لا  لُ أنْ يعَْرفَِ ما يجَْري، طالما أنَّ الشَّ وهو كَرجَُلٍ حَكيمٍ يفَُضِّ

بدَُّ أنْ يجَْري.

فالعَشيقُ الفَهيمُ الذي يسَْبُقُ عَشيقَتهَُ أرْبعَينَ سَنَةً بالعُمْر، يجَِبُ 

أنْ يعَْرفَِ أنَّها لا بدَُّ أنْ تخَونهَُ... فإذا كان شاطِراً لبَِقًا عَرفََ كَيْفَ 

ينَُقّي لها عُشّاقهَا... وإلّا ما الفائدَِةُ إذا أبعَْدَها عَنْهُ وَخَسِرهَا؟
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في اليَوْمِ الثاّلثِِ خانتَْ زَوْجَها...

وما كانَ أحَدٌ يلَومُها في خِيانتَِها لهَ إذ إنَّهُ كانَ هُناكَ فرَقٌْ كَبيرٌ 

بيَْنَهُ وبيَْنَ العَشيقِ الذي اتَّخَذَتهُْ قبَلَْ أنْ تبَْدَأَ باقاتُ أزهْارِ إكْليلِها 

بول. بالذُّ

بـَبَـةِ السّودِ  بـَبَـةِ ـ الدِّ فالزَّوْجُ الذي أعْطوَهُ إياّها كانَ نوَْعًا مِنَ الدِّ

البَشعين...

وَضَخامَةُ جِسْمِهِ، وكَـثافةَُ شَعْرِ جَسَدِهِ، وَوَجْهُهُ الأفطْسَُ، كُلُّ هذا 

بّ. دعا عارفِيهِ لتِسَْمِيَـتِهِ بالدُّ

وكانَ فوَْقَ ذَلكَِ ذَميمَ الراّئحَِةِ لكَِثرْةَِ ولكَِثافةَِ شَحْمِ جِسْمِهِ، وكانَ 

ا ليَْسَ في نوَْمِهِ فقََطْ، مِمّا هو طبَيعيٌّ عِنْدَ  أيضًا يشَُنْخِرُ قوَِيًّا جِدًّ

مْنَةِ، كانوا بشعينَ أو حلوين، ولكِنَّهُ  رجِالٍ كَثيرينَ مِنْ أهْلِ السُّ

أيضًا كان يشَُنْخِرُ عِنْدَما يمَْشي.

سِهِ يزُمَْجِرُ زمَْجَرةًَ طالمَا ساعَدَتْ عَشيقَ امْرَأتهِِ، بعَْدَ  كانَ في تـَنَفُّ

بعَيدٍ  عَنْ  ينَْتبَِهَ  لأنْ  الغَرامِ،  خَلوَْةِ  في  مَعَها  يكَونُ  عِنْدَما  ذَلكَِ، 

لقُِدومِهِ فيََترُْكَ العَشيقَةَ ويسُْرِعَ بالانسِْلالِ مِنَ النّافِذَةِ والهَربَ.

الفَتاةَ،  الزَّمْجَرةَُ كانتَْ بالأحْرى مِنَ الأسْبابِ التي جَعَلتَِ  وهَذِهِ 

بعَْدَ ثلَاثةَِ أياّمٍ غَيْرِ كامِلةٍَ، ترَتْمَي بأحْضانِ الفَتىَ الذي وَقعََ تحَْتَ 

بّ جَت الدُّ الحَسْناءُ التي تزََوَّ
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المُغامَرةَِ،  هَذِهِ  أنا، صاحِبَ  كانَ  الفَتىَ  ذاكَ  أنَّ  وصادَفَ  يدَِها، 

العَهْدِ،  ذَلكَِ  في  كُـنْتُ  إنَّني  إذ  للمَرْأةِ  حَسَنَةً  دْفةَُ  الصُّ وكانتَِ 

أزهْى  وفي  أياّمي،  أحْسَنِ  في  كُـنْتُ  ـ  لَ  المُفَضَّ النِّساءِ  حَبيبَ 

صَبْوَتي.

وداءُ    جِئتُْ أهَُنِّئُ العَروسَيْنِ، وكُـنْتُ أعْرفُِ كُلاًّ  لَيْلَةُ الزَّواج السَّ

مِنْهُما مُنْذُ زمََنٍ بعَيدٍ، ويرَْبطُنُي بِهِما نوَْعٌ مِنَ القَرابةَِ، ولا شَكَّ أنَّ 

بِيَّةِ  يارةَِ كانتَْ لأرَى ما حَلَّ بالفَتاةِ الصَّ غايتَي الأساسيَّةَ من تلِكَْ الزِّ

البَشِعُ  الرَّجُلُ  ذاكَ  مَعَها  نامَ  أنْ  بعَْدَ  الزاّهِيَةِ،  اللَّعوبِ  الحَسْناءِ 

الحالكُِ الذي كان بالأحْرى يشُْبِهُ تيَْسًا مِنَ الماعِزِ أكْثرََ مِمّا يشُْبِهُ 

، وهو المَعْروفُ عِنْدَ النّاسِ بكُنْيَتِه. بَّ الدُّ

وَلـَكِـنَّني وَجَدْتُ العَروسَ، بالعَكْسِ عَمّا كُـنْتُ أنتْظَِرُ ـ شاهَدْتهُا 

لا تقَِلُّ جَمالًا وبهَاءً وصَبْوَةً عمّا كانتَْ عَليَْهِ قبَْلَ أنْ يتَمََتَّعَ بها ذاكَ 

عْرُ جِلدَْهُ بِكثافةٍَ وكَثرْةَ. الوَحْشُ الذي يكَْسو الشَّ

ـ  أنطون  حنّة  ضَيْعَتِنا  ابنَْةِ  مِثلَْ  صارتَْ  أراها  أنْ  أنتْظَِرُ  كُـنْتُ 

يْعَةِ يرُاوِدُها  الفَتاةِ التي كانتَْ جَميلةً فتَاّنةًَ عِنْدَما كانَ خوري الضَّ

عَشْرَ سَنَواتٍ  قبَْلَ سَفَرهِِ إلى روما حَيْثُ قضى هُناكَ  ويصُادِقهُا 

مُتواليَِةً، وبعَْدَ ذَلكَِ أرجَْعَتهُْ روما إلى بِلادِهِ بِرتُبَْةٍ عاليَِةٍ ومُوفدًَا 

رسَْمِيًّا إكْليريكيًّا.

يْعَةِ يسَُلِّمونَ عَليَْهِ، ومِنْهُم  يْعَةَ يزَورهُا، وجاءَ أهْلُ الضَّ وجاءَ الضَّ

دَةُ الوَجْهِ، صَفْراءُ اللَّوْنِ، غائرِةَُ العَيْنَيْنِ، لاحَظَ سِيادَتهُُ  امْرَأةٌ مُجَعَّ

دَلائلُِ  مَلامِحِها  وَقدَْ ظهََرتَْ على  كُلفَْةٍ،  بدونِ  تقَْريباً  تسَُلِّمُ  أنَّها 

المَوْنةَِ عَليَْهِ كأنَّها ليَْسَت غَريبةً عَنْهُ مُطلْقًَا، ولمّا رَأتَهُْ يسَْتغَْربُِ 
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سُلوكَها صاحَتْ قائلِةًَ: »ألمَْ تعَْرفِني يا بونا يعقوب؟ أنا حَنّة!«.

بِيَّةَ التي كانتَْ صَديقَتهُُ  وَذكََرَ سِيادَتهُ حنّة الحَسْناءَ الزاّهِيَةَ الصَّ

 قبَْلَ سَفَرهِِ إلى روما، وقالَ لها مُسْتغَْرِباً: »ولكِن، ماذا صارَ فيكِ

يا حَنّة حتىّ صِرتِْ هكذا؟«.

قالتَْ له وهيَ تنَْتحَِبُ: »نمَْلكَْ ليَْلةَ مَع جريس أنطون وتشوف 

عِنْدَئذٍ ماذا سيصير فيك!«.

وبشَاعَتهَُ  وَوَسَخَهُ  زَوْجَها  أنطون،  يعَْرفِونَ جريس  الذين  وفِعْلًا، 

ورائحَِةَ فمَِهِ، ودَمامَةَ سِحْنَتِهِ، لا يسَْتغَْربُِ أنْ يرََى المَرأةَ التي تنَامُ 

مَعَهُ، وَلوَْ ليَْلةًَ واحِدَةً، تصُْبِـحُ بشعةً وهَزيلةً مِثلَْ حَنّة...

ولكِنَّ العروسَ، كما قلُتُْ سابِقًا، التي جِئتُْ لعِِنْدَها لأكْـتشَِفَ إذا 

كان صارَ فيها مِثلْمَا صارَ بِحَنّة أنطون كانتَْ بالعَكْسِ... لا تزَالُ 

على جَمالهِا وفِتنَْتِها.

وفي أثنْاءِ ذَلكَِ جاءَ رجَُلٌ يدَْعو الزَّوْجَ لشُغْلٍ هامٍّ عِنْدَ المُطران، 

فاعْتذََر مِنّي ودَعاني أنْ أنتْظَِرَ عَوْدَتهَُ.

بِيَّةِ حِكايةََ حَنّة  ولم أتمَالكَْ، عِنْدَما خَرَجَ زَوْجُها، مِنْ أنْ أرْويَ للصَّ

عَتَّمَتْ  ما  ثمَُّ  البِدايةَِ،  في  وضَحِكَتْ  ةُ،  القِصَّ فأعْجَبَتهْا  أنطون، 

أنْ أخَذَتْ تجَْمَعُ في مَلامِحِها، وخُصوصًا في عَيْنَيهْا، الكَثيرَ مِنَ 

لنَِفْسِها إنَّهُ لمَْ يمَْضِ  عْرِ، إذْ يجَِبُ أنْ تـَكونَ قالتَْ  جَنِ والذُّ الشَّ

ميمِ،  الوَقتُْ بعَْدُ، وكانتَْ في اليَوْمِ الثاّلثِِ مِنْ زَواجِها بالرَّجُلِ الدَّ

إذْ ليَْسَ مِنَ المُسْتبَْعَدِ أنْ يأَتْيَِ يوَْمٌ قرَيبٌ يصَيرُ فيها مِثلْمَا صارَ 

بِحَنّة أنطون.

أنْ  تسَْتطَِعْ  ولمَْ  السّاعَةِ،  تلِكَْ  مُنْذُ  أصابهَا  الوَسْواسَ  أنَّ  شَكَّ  ولا 

جَن. تـَتمَالكََ نفَْسَها، وظهََرتَْ على مَلامِحِها دَلائلُِ الهَمِّ والشَّ
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وليَْسَتْ هذِهِ  مِثْلُ الإبريق بدون ماء     المَرأة بدونِ حُسْنٍ 

شَيْءٍ  كُلِّ  قبَلَْ  عَليَْهِ  والمُحافظَةَُ  جَمالهُا  ها  يهَُمُّ وَحْدَها  الحَسْناءُ 

فاعُ عَنْهُ دِفاعَ الأبطْالِ، بلَْ جَميعُ النِّساءِ هكذا،  في العالمَِ، والدِّ

ا، وتقُْدِمُ على أعْمالٍ مُخيفَةٍ  وكُلٌّ مِنْهُنَّ تضَُحّي بِأشْياءَ عَزيزةٍ جِدًّ

ا، وتصَِلُ إلى أنْ تقَْتلَُ ـ إذا كانَ في ذَلكَِ ما يحَْفَظُ لها جَمالهَا. جِدًّ

ليَِبْقى  الحَسْناءُ بِطبَيعَةِ حالهِا تحُافِظُ وتعَْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ  فالمَرْأةُ 

ويسَْجُدونَ  يلُاحِقونهَا  الرِّجالُ  كانَ  لما  لوَْلاهُ  الذي  حُسْنُها  لها 

تهَا  وذِمَّ بْعَةَ  السَّ ويعَْمَلونَ  القَرابينَ،  لها  مونَ  ويقَُدِّ أقدْامِها  على 

لإرضْائهِا.

بِيَّةِ، عَروسِ الثَّلاثةَِ  قلُتُْ: كانَ الهَمُّ قد دَخَلَ فجَْأةً على قلَبِْ الصَّ

ذَلكَِ  يزَيدُ على  وكانَ  والاضْطِرابُ،  الخَوْفُ  عَليَْها  واسْتوَْلى  أياّم، 

ما عانتَهُْ في اللَّيالي الثَّلاثِ التي قضََتهْا بيَْنَ أحْضانِ زَوْجِها مِنْ 

بِّ الذي  مَتاعِبَ وقرَفٍَ، عِنْدَما كانتَْ تـَتقََلَّبُ في فِراشِ الرَّجُلِ الدُّ

ذَلكَِ،  بعَْدَ  قالتَْ  كما  جَعَلتَاها،  وقذَارةٍَ  بِوَحْشِيَّةٍ  يتَحََظاّها  كانَ 

عِرقٌْ  لهَُ  ينَْقَطِعُ  الغَريبِ  هِياجِهِ  الرَّجُلَ في  أنَّ  لوَْ  تـَتمََنّى  تـَبْدَأُ 

بِنَوْبةٍَ تمُِيتهُُ فجَْأةً، مِمّا يجَْري عادِيًّا، وَغالبًِا،  في القَلبِْ فيُصابُ 

مِثلِْ  في  يكَونوُنَ  عِنْدَما  الكَثير،  خْمِ  الضَّ حْمِ  الشَّ ذَوي  للرِّجالِ 

السّاعَةِ  تلِكَْ  العَريسَ حتىّ  الزَّوْجَ  ولكِنَّ  المُهْتاجَةِ،  الحالةَِ  هذِهِ 

لمَْ يمَُتْ، بلَْ بالعَكْسِ فقََدْ كانتَْ ملامِحُهُ تدَُلُّ على أنَّهُ سَيَبْقى 

هكذا مِثلَْ الثَّوْرِ ويعَيشُ مائةََ سَنَة.

وعِنْدَما المَرْأةُ تأخُذُ في التَّمَنّي لمَِوْتِ زَوْجِها أو عَشيقِها، تنَْتهَي، 

ماءُ دُعاءَها، بأنْ تفَُتِّشَ عَنْ وَسيلةٍَ تمُيتُ  عادِيًّا، إذا لمَْ تجُِبِ السَّ
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بِيَّةُ  الصَّ إنَّما  الجَريمَة...  طرَيقِ  عَنْ  كانَ  وَلوَْ  حتىّ  فيها،  زَوْجَها 

كانتَْ حتىّ ذَلكَِ الوَقتِْ أخَذَتْ فقََطْ تـَتمََنّى مَوْتَ زَوْجِها، ولمَْ 

تـَكُنْ وَصَلتَْ للحَدِّ الذي تأخُذُ تفَْتكَِرُ فيهِ بأنْ تقَْتلُهَ.

هَذِهِ  على  تسَُيْطِرَ  أنْ  الطَّبيعِيِّ  مِنَ  كان  ذَلكَِ،  بانتِْظارِ  وَلـَكِنْ، 

بِيَّةِ في مِحْنَتِها روحُ البَغْضاءِ، وحُبُّ الانتِْقامِ مِنْ رجَُلٍ حَطَّمَ  الصَّ

المُشْتعَِلةََ، وجَعَلهَا  رَ شَهَواتهِا  العاطِفيَّةِ، ودَمَّ الجِهَةِ  مِنَ  أحْلامَها 

تـَتدََنَّسُ بأوْساخِهِ مِنَ الجِهَةِ الجِنْسيَّة.

القُرونُ على الرَّأس    ودَوْمًا كانتَِ الطَّريقَةُ الأوُلى للمَرْأةَِ عِنْدَما 

تأَخُْذُ في كُرهِْ زَوْجِها، وَتبَْدَأُ بالانتِْقامِ مِنْهُ، والثَّأرِْ لنَِفْسِها هِيَ أنْ 

تخَونهَُ وترُكَِّبَ له قروناً.

أمامَها  تجَِدُهُ  رجَُلٍ  أوَّلَ  تنَْتظَِرُ  كأنَّها  كانَ  لزِِيارتَهِا  جِئتُْ  وعِنْدَما 

طَ بِهِ، وتقَودَهُ إلى فِراشِها، فوََقعََتْ على الفتى الذي  حتىّ تـَتلَقََّ

كانتَْ جَميعُ بنَاتِ الوادي تسَْتحَْليهِ وترُيدُه.

يارةَِ، عِنْدَما قالَ زَوْجُها إنَّهُ مُضْطرٌَّ للتَّغَيُّبِ وطلَبََ  وأثنْاءَ تلِكَْ الزِّ

مِنّي أنْ أنتْظَِرهَُ، أخَذَتِ العروسُ تبَكْي فجَْأةً بِمَرارةٍ وشَجَنٍ، وكانَ 

كُرْبتَِها،  تخَْفيفِ  أعْمَلَ على  عَليَهْا، وأنْ  أشُْفِقَ  أنْ  رورِيِّ  الضَّ مِنَ 

تـَكُفَّ  أنْ  أرجْوها  لطُفٍْ  بِكُلِّ  خَصْرهَا  قتُْ  وَطوََّ مِنْها،  مْتُ  فتَقََدَّ

عَنِ البكُاءِ وأفُتَِّشُ كَـيْفَ أمْسَحُ دُموعَها، وعِنْدَما رأيتُْ أنَّها ليَْسَتْ 

ةً أنْ تمُانـِعَ وَجَدْتُ أفضَْلَ سَبيلٍ لتِعَْزِيتَِها أنْ أقُبَِّلهَا مِرارًا،  مُسْتعَِدَّ

وبِحَرارةٍَ، على عَيْنَيهْا وفمَِها، مِمّا يجَِبُ أنْ تـَكونَ اسْتطَابتَهُْ كثيراً، 

وكانَ مَدْعاةً ليَِقَظةَِ قابِلِيَّتِها.

موعُ، كما  وتسَْتيَْقِظُ نزَعَاتُ المَرْأةِ عِنْدَما تأَخُذُ في البكُاء... فالدُّ
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تجَْعَلُ مآقيها تـَتفََتَّحُ، تجَْعَلُ اشْتِهاءَها الجِنْسيَّ يتَفََتَّحُ أيضًا، وهي 

عِنْدَما تبَكْي تصُْبِحُ أشَدَّ إحْساسًا بالأمْيالِ الجَسَدِيَّة مِنْ كُلِّ وَقتٍْ 

آخَر...

وهكذا، بِطرَيقَةٍ أوتوماتيكيَّةٍ، ودونَ أنْ تدَْري تمَامًا ماذا نفَْعَلُ، 

مَشَيْنا رُوَيدًْا رُوَيدًْا، ونحَْنُ مُتعَانقِانِ،)1) نحَْوَ الفِراشِ، وهكذا خانتَِ 

وَوَجَدَتْ  مِنْ زَواجِها،  غَيْرِ كامِلةٍَ  أياّمٍ  بعَْدَ ثلاثةَِ  زَوْجَها  العَروسُ 

يْءَ  بيَْنَ أحْضانِ الفتى الذي اسْتسَْلمََتْ إليَْهِ بِسُهولةٍَ كامِلةٍَ، الشَّ

ماوِيَّ الذي كانتَْ تحَْلمُُ بِهِ قبَْلَ زواجِها، والذي  الجَميلَ اللَّذيذَ السَّ

كانتَِ اعْتقََدَتْ أنَّ زَوْجَها الوَحْشَ قدَْ قتَلَهَُ فيها.

وطبَْعًا، بعَْدَ ذَلكَِ، تتَابعََتْ رِوايتَنُا الغَرامِيَّةُ، فكَُنْتُ أجيءُ للحَسْناءِ 

عِنْدَها  وأبقْى  البَيْتِ،  عَنِ  غائبًا  فيهِ  زوجُها  يكَونُ  مَرَّةٍ  كُلِّ  في 

كَثيراً،  ومُشْتعَِلةًَ  قوَِيَّةً  فيها  ظهََرتَْ  وَقدَْ  الغَرامِ،  مَلذَّاتِ  نرَتْشَِفُ 

رورِيِّ أنْ أذْهَبَ،  وكُـنْتُ أبقْى عِنْدَها حتىّ أجِدَ أنَّهُ أصْبَحَ مِنَ الضَّ

كَثيرةِ  مَهْجورةٍَ  أرضٍْ  على  تطُِلُّ  كانتَْ  التي  النّافِذَةِ  مِنَ  فأنزْلَِ 

أقفِْزُ  أحَدٌ،  يرَاني  أنْ  مِنْ  خَوْفَ  فلا  أحَدٌ،  فيها  يمَُرُّ  لا  الحِجارةَِ 

هكذا، وكانَ الرَّجُلُ طبَْعًا غَيُورًا مِثلَْ باقي الرِّجالِ البَشِعينَ الذين 

دُ  يتَزَوََّجونَ بنَاتٍ جَميلاتٍ أصْغَرَ مِنْهُم عُمْراً بكثيرٍ، لهِذا كانَ يتَرَصََّ

نعَْرفُِ  وأخَذْنا  جَيِّدًا،  حَذَرنَا  نأخُذُ  كُنّا  إنَّما  انتِْباهٍ،  بِكُلِّ  امْرَأتهَُ 

عاداتهِِ وحِيلهَُ مِمّا كانَ يجَْعَلنُا نسَْتدَْركُِ أيَّةَ مُفاجَأةٍَ كانتَْ.

وَمَعَ ذَلكَِ فقََدْ كانتَْ بعَْضُ الأحْيانِ تنَْتابهُُ الظُّنونُ فيُصابُ بِنَوْبةٍَ 

مِنَ الحُمْقِ والوَحْشِيَّةِ تجَْعَلهُُ يقُاتلِها ويمَُدُّ يدََهُ إليَهْا ضارِباً، وهذا 

في الأصل »مُتعَانقَِيْن«.  (1(



183

ما كانَ أيضًْا يزَيدُها كُرهًْا له، فتجَِدُ وِصالهَُ المُتوَاصِلَ والذي لمَْ 

في  تجَِدُهُ  كانتَْ  مِمّا  فظَاعَةً  أكْثرََ  شَيْئاً  مِنْهُ  مَهْربٌَ  هُناكَ  يكَُنْ 

البِدايةَ.

أيضًْا  الأحْيانِ  ليَْلةٍَ، وأكْثرَُ  كُلَّ  لهَُ  تعُيرُ جَسَدَها  ذَلكَِ كانتَْ  وَمَعَ 

يْعَةِ كانوا قد أسْمَوا الرَّجُلَ دُبًّا  كُلُّ نهَار، إذْ لا ننَْسى أنَّ أهالي الضَّ

ة. بالنِّسْبَةِ أيضًا لما كانَ عَليَْهِ مِنْ بأسٍْ وعافِيَةٍ وقحَُّ

الفراش المُخيف    وكانتَْ تشَْكو لي، في كُلِّ مَرَّةٍ نجَْتمَِعُ بها، 

التي كانتَْ تقَْضيها  المُخيفَةِ  السّاعاتِ  تلُاقيهِ في  الذي  الجَحيمَ 

هِ  عَمِّ ابنِْ  مِثلَْ  أنَّهُ،  لو  تـَتمََنّى  وكانتَْ  الزَّوْجِ،  ذَلكَِ  أحْضانِ  بيَْنَ 

صَبِيَّةً  فتَاةً  وتزَوََّجَ  مِثلْهَُ،  ودُبًّا  ومُخيفًا  بشَِعًا  كانَ  الذي  إبراهيمَ 

حَسْناءَ وَلكَِثرْةَِ مالهِِ أيضًا رمَاها أهْلهُا بيَْنَ أحضانهِِ.

زَوْجَتهَُ  أنَّ  الأولى  السّاعَةِ  مُنْذُ  عَرفََ  حَكيمًا  رجَُلًا  كانَ  وَلكَِنَّهُ 

هادِئاً  لطَيفًا  فتىً  لها  انتْقَى  لذَلكَِ  تخَونهَُ،  أنْ  لها  بدَُّ  لا  بِيَّةَ  الصَّ

آدَمِيًّا وَجَعَلهَُ يزَورُ البَيْتَ حتىّ يعَْلقََ بالزَّوْجَةِ، وتعَْلقََ الزَّوْجَةُ به، 

فتَصُْبِحَ عَشيقَتهَُ، وهكذا جَرى تمَامًا وبأقصَْرِ وَقتٍْ مُمْكِنٍ، وكانتَِ 

يعَْرفُِ طبَْعًا  زَوْجُها  يعَْرفُِ، وكان  زَوْجَها  تعَْرفُِ طبَْعًا أنَّ  بِيَّةُ  الصَّ

ـ  الجانبَِيْنِ  مِنَ  كَـتومَةٌ  سَكوتةٌَ  مَعْرفِةٌَ  ولكِنَّها  ـ  تعَْرفِ  أنَّها هي 

دونَ أيِّ كَلامٍ ولا تلَمْيحٍ، فلقََدْ كانَ بيَْنَهُما ما يسَُمّونهَُ اتِّفاقٌ وُدِّيٌّ 

ـ اتِّفاقُ الجنتلمن. 

بِيَّةُ العَروسُ بالرَّغْمِ مِنْ مُعامَلةَِ زوَْجِها الوَحْشِيَّةِ  وهكذا كانتَِ الصَّ

لهَُ أيَّ  تظُهِْرَ  أنْ  يرُيدُ دونَ  نفَْسِها ساعَةَ  مِنْ  لها، تغُْريهِ وتمَُكِّنُهُ 

أنَّها  ذِراعَيْهِ  بيَْنَ  تـَكونُ  عِنْدَما  نفَْسَها  رُ  فتَتَصََوَّ ذلَكَِ،  مِنْ  اسْتياءٍ 
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فُ كَثيراً مِنْ قرَفَِها  ضائعَِةٌ، وفي نوَْعٍ مِنَ الغَيْبوبةَِ، مِمّا كان يخَُفِّ

هِ تمَامًا، وكُـنْتُ أرى،  مِنْهُ، ولكِنَّ زوَْجَ صَديقَتي كانَ عَكْسَ ابنِْ عَمِّ

بِيَّةَ تزَدْادُ يوَْمًا عَنْ آخَرَ، ضَغينَةً وكُرهًْا لزوَْجِها  ، تلِكَْ الصَّ بِحَذَرٍ كُلِّيٍّ

ماءِ أنْ تنُْقِذَها مِنْهُ فتَأَخُْذَهُ  ويأَسًْا لقَِلبِْها، وَيزَدْادُ تمََنّيها على السَّ

التَّمَنّي أخيراً أنْ دَخَلتَْ في الطَّوْرِ الأوَّلِ  عَنْها، حتىّ وَصَلَ ذلَكَِ 

الذي تدَْخُلُ بِهِ النِّساءُ المُهَسْترَاتُ اللَّواتي يقََعْنَ مِثلَْ هَذِهِ الوَقعَْة.

وأخَذَتْ تفَْتكَِرُ أنْ تنَْتحَِر...

لها،  غرامي  في  ةِ  واللذَّّ الراّحَةِ  مِنَ  الكَثيرَ  تجَِدُ  كانتَْ  أنَّها  وَمَعَ 

ولكِنَّ كُلَّ هذا كان يغَيبُ عَنْها تمَامًا عِنْدَما ينَْقَضُّ الرَّجُلُ عَليَْها 

ويوُاصِلهُا... ساعَتئَِذٍ كانتَْ تـَتمََنّى أنْ تمَوتَ أو يمَوتَ هو.

رُ  المَرْأةُ التي لا تخَافُ الجريمة    ولكَِنْ قلَيلًا قلَيلًا جاءَ التَّطوَُّ

رُ النِّهائيُّ إذْ يجَِبُ أنْ تـَكونَ الفَتــاةُ قدَْ قالتَْ  الثـّــاني ـ التَّطـَــوُّ

بِنَفْسِها: »ولـَكِنْ، لمِاذا أموتُ أنا ولا يمَوتُ هو؟«.

كُـنْتُ أقرَْأُ كُلَّ هَذِهِ الأفكارِ تنَْتقَِلُ في رَأسِْها وَتجَْعَلُ ملامِحَ وَجْهِها 

هَذِهِ  أجِدَ  أنْ  أخْشى  بعَْدِها  مِنْ  أخَذْتُ  كَبيرةٍ  لدَِرجََةٍ  عَبوسَةً 

بِيَّةَ لا تـَترَدََّدُ في شَيْء. المَرْأةَ الصَّ

وكُنْتُ أحْرصُِ دَوْمًا أمامَ شَكْواها المُتوَاصِلةَِ في العَمَلِ لتِهَْدِئتَِها 

ةٍ أنْ لا تذَْهَبَ إلى أبعَْدَ مِمّا تعَْني، وأنْ لا  ةٍ وبِقُوَّ وأوُصيها بِشِدَّ

لهَا، وما كُـنْتُ أفعَْلُ ذَلكَِ حُبًّا بِها وشَفَقَةً عَليَْها فقََطْ،  تضَُيِّعَ تعََقُّ

المُخيفِ  بالمَأزقَِ  الاشْتِراكِ  مِنَ  نفَْسي  على  مُحافظَةًَ  أيضًْا  بل 

نُ أمامَها. الذي كُـنْتُ أجِدُ أنَّه أخَذَ يتَكََوَّ

بِيَّةُ الحَسْناءُ زَوْجَها البَشِعَ، وأنْ  أخَذْتُ أخْشى أنْ تقَْتلَُ هَذِهِ الصَّ
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يأتيَ اسْمي في الفَضيحَةِ، وأخَذْتُ أشْعُرُ أنَّ هَذِهِ الفِكْرةََ أخَذَتْ 

نُ في رأَسِها وتسُاوِرهُا ليَْلًا نهَارًا، فأخَذْتُ أعْمَلُ كُلَّ جَهْدي،  تـَتكََوَّ

ظٍ، ودونَ أنْ أجْعَلهَا تفَْهَمُ أنَّني أفهَْمُها، لإبعْادِ هَذِهِ  وبِكُلِّ تحََفُّ

الفِكْرةَِ الجَهَنَّمِيَّةِ عَنْها.

هابُ مَعَ الرّيح    ولكَِنْ، أخيراً، كُلُّ ذَلكَِ ذَهَبَ عَبَثاً. فليَْسَتِ  الذَّ

يؤُدّي  القَرفَُ  القَرفَ.  مِنَ  أقوْى  مَوِيَّةُ،  الدَّ العَداءَاتُ  البَغْضاءُ ولا 

اسْتوَْلى  قد  القَرفَُ  وكانَ  آخَرَ،  شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  أكْثرََ  الجَريمَةِ  إلى 

الفَتاةِ وَسَيْطرََ على جَوارحِِها، فأخَذَتْ  مَشاعِرِ هَذِهِ  على جَميعِ 

ترَاهُ أفظْعََ كَـثيراً مِمّا كانَ بالحَقيقَةِ.

حتىّ كان ذاتَ يوَْم...

وهذا قبَْلَ الحَربِْ العالمَِيَّةِ الأوُلى بِسَنَةٍ واحِدَةٍ، مِمّا يجَْعَلُ القَضاءَ 

اليَوْمَ لا يطَالنُي لمِرورِ الزَّمَنِ على ما جرى، مَعَ أنَّني كُـنْتُ برَيئاً 

يْءِ المُخيفِ الذي وَقعَ. تمَامًا مِنَ الشَّ

قلُتُْ: حتىّ كانَ ذاتَ يوَْمٍ، قامت مَناحَةٌ في القَرْيةَِ ـ مَناحَةُ الرَّجُلِ 

، زَوْجِ الحَسْناء. بِّ الدُّ

وكانَ قدَْ قضى في اللَّيْلِ، بعَْدَ عَذاباتٍ كثيرة.

وسُمُّ »طعُْم الفَأرْ« كانَ في ذَلكَِ الزَّمَنِ في مُتنَاوَلِ جَميعِ النّاسِ، 

الفَحْصِ  إجْراءِ  في  وإهْمالٌ  إغْفالٌ  الزَّمَنِ،  ذَلكَِ  في  أيضًا،  وكانَ 

طبَيبٌ  البَلدَْةِ  في  يكَُنْ  ولمَْ  سِيَّما  لا  وفاتهِِ،  بعَْدَ  للمَيْتِ  الطِّبِّيِّ 

لطُاتُ تطُبَِّقُ مُطلْقًَا التَّشْريعَ المَعروفَ بهذا  شَرْعِيّ. ولمَْ تكُنِ السُّ

مِنَ  الوَقتِْ  ذَلكَِ  في  المُعاصِرينَ  جَميعُ  بذَلكَِ  يشَْهَدُ  ـ  دَدِ  الصَّ

اللبنانيين.
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أسْبابِ  في  يْعَةِ  الضَّ أهْلِ  مِنْ  الكثيرينَ  ساوَرَ  كُّ  الشَّ يكَونُ  وَقدَْ 

، وكُـنْتُ واثِقًا  مَوْتِ الرَّجُلِ، ولكِنَّني أنا وَحْدي لمَْ يكَُنْ عِنْدِي شكٌّ

تمَامًا مِنْ أنَّها قتَلَتَهُْ، مَعَ أنَّها لمَْ تقَُلْ لي شَيْئاً مِنْ ذَلكَِ مِنْ قبَْلُ، 

وَمَعَ أنَّها أنكَْرتَْ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ بعَْد.

ةٍ جَيِّدَةٍ، وفي كُلِّ مَرَّةٍ أتلاقى  وهي اليَوْمَ امرأةٌ كَهْلةٌَ لا تزَالُ بِصِحَّ

ؤالِ: »هل فعََلتِْ ذَلكَِ؟«. بِها أسْألَهُا ذاتَ السُّ

وفي كُلِّ مَرَّةٍ لا تجُيبنُي على سُؤالي.

روحٍ  في  وَلـَكِنْ،  بِهِ،  تقُِرَّ  أوْ  يْءَ  الشَّ تنَْفِيَ  أنْ  أتمََنّى  وكُـنْتُ 

جَريمَتِها،  ومِنْ  زَواجِها  مِنْ  قرَفَِها  وَراءِ  مِنْ  اكْـتسََبَتهْا  شَيْطانيَِّةٍ 

أرادَتْ، وظلََّتْ ترُيد، أنْ تجَْعَلنَي دَوْمًا في شكٍّ مِنْ أمْرهِا... مَعَ 

أنَّني واثِقٌ مِنْ أنَّها قتَلَتَ!


